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السودان... انشقاق قائد كبير في »الدعم السريع«

    بلينكن في إسرائيل 
الثـلاثاء ثم ينتقـل إلى 

مصـر... وهوكشـتاين 
يصل إلى لبنان اليوم

    نتنياهو يتهم حزب 
الله بارتكاب خطأ كبير... 

ويتوعّد إيران و»شركاءها 
في محور الشر«

    مسؤول إسرائيلي: 
لا تحـريك لمفـاوضات 

غـزّة قبل ضرب إيران 
عسكرياً

    غالانـت: لا نهـزم 
حزب الله بل ندمّره في 

كل القرى على الحدود 
التفاصيل  صفحة  2ـ5

شمال 
غزة 

أسبوعا 
إبادة

يروي سكان من 
شمال غزة الذي 

افتتحت حرب الإبادة 
الإسرائيلية فيه 

أسبوعها الثالث، 
شهادات مرعبة 

عمّا عايشوه في 
الأسبوعين الماضيين، 

خصوصاً مع ازدياد 
القتل والتجويع 
وتدمير المباني 

والمنشآت.

2ـ3، 17

غـزّة ولبـنان

)Getty/شاب يحمل امرأة مصابة بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا، شمالي غزة، 17 أكتوبر 2024  )محمود عيسى 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

السوداني، أمس الأحــد، بانشقاق  الجيش  رحّــب 
قــائــد قــــوات الـــدعـــم الــســريــع فـــي ولايــــة الــجــزيــرة 
)وسط السودان( أبوعاقلة كيكل )الصورة( ومعه 
أول  إنها  الجيش  قــال  قــواتــه، فيما  مجموعة من 
مرّة تنشق فيها شخصية كبيرة عن تلك القوات 
التي يقودها محمد حمدان دقلو )حميدتي( منذ 
اندلاع الحرب في 15 إبريل/نيسان 2023. وقال 
إلى  »انحاز  أبوعاقلة كيكل  إن  بيان  الجيش في 
جانب الحق والوطن اليوم، بعد مغادرته صفوف 

المــتــمــرديــن، ومـــقـــرّراً الــقــتــال جنباً إلـــى جــنــب مع 
قواتنا القائد بمليشيا آل دقلو الإرهابية أبوعاقلة 
أن  بعد  قــواتــه،  مــن  كبيرة  كيكل ومعه مجموعة 
ــــاوى مليشيا آل  ــف لــهــم زيـــف وبـــاطـــل دعـ

ّ
تــكــش

دقــلــو الإرهــابــيــة وأعــوانــهــم، وأنــهــم مــجــرد أدوات 
رخيصة لتمرير أجندة إجرامية دولية وإقليمية 
لتدمير البلاد، أرضاً وشعباً ومقدرات«. وأضاف: 
الشجاعة  الخطوة  بهذه  المسلحة  القوات  »ترحّب 
من قبلهم، وتؤكد أن أبوابها ستظل مشرعة لكل 
الــوطــن وقــواتــه المسلحة«.  مــن ينحاز إلــى صــف 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  إلــى  وطبقاً لمــصــادر تحدثت 

فإن مفاوضات سرية جرت بين كيكل والجيش 
نفسه  بتسليم  وجت 

ُ
ت الماضية،  الأسابيع  خــلال 

مــع عـــدد مــن قــواتــه فــي منطقة جــبــل الأبــايــتــور 
الواقع على بعد 65 كيلومتراً شمال شرق رفاعة 
بــولايــة الــجــزيــرة، كــمــا نــشــرت صــفــحــات موالية 
للجيش صوراً ومقاطع فيديو تظهر كيكل وسط 
جنود الجيش. وأسّس أبوعاقلة كيكل، قبل سنة 
البطانة،  درع  باسم  مليشيا خاصة  الحرب،  من 
البطانة،  مــنــاطــق  عــن  التهميش  ــة  بــإزال للمطالبة 
وسط السودان، ثم غيّر اسمها إلى درع السودان، 
وبــــدأ فــي تجنيد الــشــبــاب فــي كــل مــن الــجــزيــرة 

والولاية الشمالية، وأظهر كيكل في البداية تأييده 
الجيش السوداني، إلا أنه وبعد الحرب، وتحديداً 
في يوليو/تموز من العام الماضي، أعلن انضمام 
السيطرة  عملية  وقــاد  السريع،  الدعم  إلــى  قواته 
على ولاية الجزيرة ومدينة سنجة، جنوب شرقي 
السودان. من جهة أخرى، قال الجيش السوداني 
إن قواته والقوات المساندة له أحرزت تقدماً جديداً 
في ولايــة شمال دارفـــور، غربي الــبــلاد. وأوضــح 
الــجــيــش، فــي بــيــان مــرفــق معه مقطع فــيــديــو، أن 
في  مضت   184 والكتيبة  الــخــاص  العمل  قـــوات 
دحر »مليشيا آل دقلو الإرهابية« من كل البلاد.

الحدث

تصعيد إسرائيلي يستبق حراكاً أميركياً
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خطـاب ترامـب يـزداد ابتـذالاً
تزايد خطـاب المرشح الرئاسي الأميـركي، دونـالد ترامب، ابتذالاً مع اقتـراب يوم 

الحسم الانتخابي في الخامس من نوفمبر المقبل. ]8[

يروي فيلم »حراقة« 
الوثائقي الألماني قصة شباب 
مغاربة في طريق هجرتهم 

السرية إلى أوروبا، وما 
يشهدونه من أهوال خلالها.
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يبحث الاحتلال تولي 
شركة أمنية أميركية 

توزيع المساعدات

طالبت فلسطين بعقد 
اجتماع طارئ لمجلس 

الجامعة العربية

التوالي،  على  الـ16  لليوم  غزة  قطاع  شمال  في  الإسرائيلية  الإبادة  حرب  تواصلت 
وسط تصعيد أدّى إلى سقوط عشرات الشهداء، في ظلّ فترة السماح الأميركية 
المستمرة للاحتلال قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقبل زيارة مزمعة لوزير 

الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة، مشكوك في إمكانية إحداثها أي اختراق

غزة ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا تــتــحــدث الأمـــــم المـــتـــحـــدة عن 
»أهــــــوال تــفــوق الـــوصـــف« فـــي قــطــاع 
غــزة، واصلت إسرائيل، أمس الأحد، 
حرب الإبــادة في شمال القطاع، مع ارتكابها 
إلـــى استشهاد  الــتــي أدّت  مــزيــداً مــن المـــجـــازر 
العشرات من المدنيين، ضاربة عرض الحائط 
إمكانية  عن  تحدثت  التي  الأميركية  بــالآمــال 
ــيــــس الـــحـــركـــة  ــاد رئــ ــهـ ــتـــشـ ــد اسـ ــعـ لـــلـــتـــهـــدئـــة بـ
يــحــيــى الــســنــوار. وتـــواصـــل حــكــومــة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو خــطــطــهــا غـــيـــر المـــعـــلـــنـــة، لا ســيــمــا 
إبــادة  حــرب  عبر  الــقــطــاع،  لشمال  المخصصة 
مــمــنــهــجــة وحـــصـــار شـــديـــد بــغــيــة إفـــراغـــه من 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ولا تــثــنــيــهــا عـــن ذلــــك زيــــارة 
مرتقبة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى 
المنطقة، يوم غد الثلاثاء، يبدأها من تل أبيب، 
إدارة جو بايدن لتحريك عجلة  حيث تسعى 
فيما  إسرائيلي،  بتعنت  المتوقفة  المفاوضات 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص لــبــايــدن عاموس 
هــوكــشــتــايــن ســيــكــون أيــضــا فــي لــبــنــان الــيــوم 
الاثنين، في محاولة كذلك لاستغلال الضربات 
التي وجّهها جيش الاحــتــلال إلــى حــزب الله، 
والعدوان البرّي والجوي على لبنان، لاجتراح 
ــزال، ســـواء فــي غــزة أو لــبــنــان، بعيداً،   لا يـ

ّ
حــل

بحسب مراقبين، لا سيما أن صحيفة يديعوت 
أحرونوت نقلت، أمس، عن مسؤول إسرائيلي 
قبل  غــزة  لمفاوضات  إن لا تحريك  قوله  رفيع 

تنفيذ إسرائيل ضربة عسكرية لإيران.
 هذه الأجواء المليئة بالتصعيد الناري 

ّ
في ظل

على كل الجبهات، بقيت حرب الإبادة في غزة 
وحدها الصامدة، وفي شمال القطاع تحديداً، 
ــتـــلال،  ـــذ جــيــش الاحـ

ّ
ــا، حــيــث نـــف ــومـ مــنــذ 16 يـ

أمــس، مزيداً من المــجــازر، وســط تنديد أممي، 
الفلسطينية عملياتها  المقاومة  فيما تواصل 

الــتــكــتــيــكــيــة ضـــد جــنــود الاحـــتـــلال فـــي شــمــال 
ووسط وجنوب القطاع.  

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع 
غــزة، أمــس، ارتــفــاع حصيلة ضحايا القصف 
الإســرائــيــلــي إلـــى 42 ألــفــا و603 شـــهـــداء، إلــى 
جــانــب أكــثــر مــن 99 ألــفــا و795 إصــابــة، منذ 7 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت الوزارة، 
فــي بــيــان، إن الاحــتــلال »ارتــكــب ســبــع مــجــازر 
ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها إلى 
خلال  مصابا  و158  شهيداً   84 المستشفيات 
ذها الاحتلال 

ّ
24 ساعة«، وذلك بعد مجزرة نف

إلــى استشهاد عشرات  فــي بيت لاهــيــا، وأدّت 
المدنيين. وأضافت الوزارة أنه »في اليوم الـ380 
للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، 
الــركــام وفي  مــا زال عــدد مــن الضحايا تحت 
ــرقــــات، ولا تــســتــطــيــع طــــواقــــم الإســـعـــاف  الــــطــ

والدفاع المدني الوصول إليهم«.
ــزرة فـــي بيت  وارتـــكـــبـــت قـــــوات الاحــــتــــلال مـــجـ
لاهيا ليل السبت – الأحد، أدّت إلى استشهاد 
في  الــصــحــة  وزارة  بــحــســب  فــلــســطــيــنــيــا،   87
ــدوا تــحــت  ــ ــقـ ــ ــهــــدوا أو فـ ــتــــشــ قــــطــــاع غــــــــزة، اســ
الأنــــقــــاض، جــــراء الــهــجــوم الــــذي أســفــر أيــضــا 
عـــن إصـــابـــة أكــثــر مـــن 40 آخـــريـــن. وأوضــحــت 
مشاكل  تعرقلها  الإنــقــاذ  عمليات  أن  الــــوزارة 
في الاتصالات واستمرار العدوان الإسرائيلي 
فــي محيط المنطقة بــقــرب الــخــط الــفــاصــل مع 
مستوطنات غــلاف غــزة، مضيفة أنــه »لا يزال 
عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات 
لا تستطيع طــواقــم الإســعــاف والــدفــاع المدني 
ــه، قــــــال جــيــش  ــتـ ــهـ ــــن جـ الـــــوصـــــول إلــــيــــهــــم«. مـ
الاحتلال إنه يتحقق من صحة التقارير حول 
القصف، وهــو واحــد من أدمــى الهجمات منذ 
الـــذي أوردتـــه  بــعــدد الضحايا  أشــهــر، مشككا 
وزارة الصحة في غزة، نظراً لطبيعة الضربة 

التي زعم أنها أصابت هدفا لحركة حماس. 

بيت لاهيا تنديداً أمميا جديداً. وكتب منسق 
ــم المـــتـــحـــدة الـــخـــاص لــعــمــلــيــة الـــســـلام في  ــ الأمـ
الــشــرق الأوســـط تــور وينسلاند، على منصة 
إكس: »مشاهد مروعة تتكشف في غزة، وسط 
الــصــراع والــضــربــات الإســرائــيــلــيــة المتواصلة 
والأزمـــــة الإنــســانــيــة الــتــي تــــزداد ســــوءاً. أديــن 
وأضافك  المــدنــيــين«.  على  المستمرة  الهجمات 
»يــجــب إطــــلاق ســــراح الــرهــائــن، ويــجــب وقــف 
نزوح الفلسطينيين، وتجب حماية المدنيين«. 
وقال وينسلاند إن كل ذلك »يأتي بعد أسابيع 
شـــهـــدت عــمــلــيــات مــكــثــفــة أســـفـــرت عـــن مقتل 
المدنيين وعــدم وصــول أي مساعدات  عشرات 
إنسانية تقريبا إلى السكان في شمال غزة«. 
مع استمرار القتال، يقول مسؤولو الصحة في 
غزة إن هناك نقصا حــاداً في الغذاء والوقود 
والإمـــــــدادات الــطــبــيــة الـــلازمـــة لــعــلاج المــرضــى 
في المستشفيات الثلاثة المتبقية التي لا تزال 
مستشفيات  وهــي  المنطقة،  فــي  جزئيا  تعمل 
كمال عـــدوان والإنــدونــيــســي والــعــودة، والتي 
الاحــتــلال تحاصرها، وتطلق  قــوات  أن  تؤكد 

النار عليها.
إضافة إلى مجزرة بيت لاهيا، استشهد ثلاثة 
فلسطينيين وجــرح آخـــرون، أمــس، في قصف 
بمخيم  البرعي  لعائلة  منزل  على  إسرائيلي 

ــادر مـــحـــلـــيـــة، لــوكــالــة  جـــبـــالـــيـــا. وأكــــــــدت مــــصــ
الأنـــاضـــول الــتــركــيــة، أن طـــواقـــم الإســـعـــاف لم 
تستطع الــوصــول إلـــى مــكــان الــقــصــف بسبب 
الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي المــبــاشــر لــهــا، وســط 
مـــنـــاشـــدات لإنــــقــــاذ عـــالـــقـــين تـــحـــت الأنــــقــــاض. 
الــشــهــداء بقصف مدفعي  كما سقط عــدد مــن 
ــفــــاخــــورة الــتــابــعــة  ــادة الــ ــيــ ــتـــلال عـــلـــى عــ لـــلاحـ
لـــوكـــالـــة أونــــــــروا، فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، والــتــي 
تـــؤوي نــازحــين، واستشهد وأصــيــب عــدد من 
مدرسة  اســتــهــدف  مدفعي  بقصف  المــواطــنــين 
ــو حــســين بــمــخــيــم جــبــالــيــا. كــمــا اســتــشــهــد  أبــ
على  إسرائيلية  غـــارة  فــي  فلسطيني  مــواطــن 
منطقة الصفطاوي، شمال غربي مدينة غزة. 
الــبــلــح، جنوبي مدينة  وفــي غــرب مدينة ديــر 
ــيــــب آخــــــرون،  غــــــزة، اســتــشــهــد شـــخـــص، وأصــ
استشهاد  إلــى  بالإضافة  إسرائيلي،  بقصف 
على  للاحتلال  قصف  فــي  اثنين  فلسطينيين 
مــنــطــقــة المـــواصـــي غــــرب رفــــح ومــنــطــقــة خــربــة 
القسام،  كتائب  أعلنت  جهتها،  مــن  الــعــداس. 
ــكــــري لــــحــــركــــة حـــــمـــــاس، عــن  الــــجــــنــــاح الــــعــــســ
الياسين  بقذيفة  ميركافا  دبــابــة  استهدافها 
105 غــــرب مــعــســكــر جــبــالــيــا، كــمــا اســتــهــدفــت 
ناقلة جند من نــوع نمر بقذيفة تاندوم قرب 
مــفــتــرق الــصــفــطــاوي، ونــاقــلــتــي جــنــد بعبوة 

أكثر وحشية،  التي ترتكبها إسرائيل مرحلة 
ــيــــين  ــدنــ ــا إبـــــــــــــادة المــ ــ ــهـ ــ ــــلالـ ــن خـ ــ ــ ــهــــدف مـ ــتــ ــســ تــ
التهجير  صــور  أبــشــع  وتنفيذ  الفلسطينيين 
الـــقـــســـري والـــتـــدمـــيـــر والـــتـــجـــويـــع خـــاصـــة في 
شـــمـــال قـــطـــاع غــــــــزة«. وأشــــــــار الـــعـــكـــلـــوك إلـــى 
أن الإجــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة فـــي شـــمـــال غــزة 
تــأتــي ضــمــن »خــطــة ممنهجة لإفـــراغـــه تماما 
ــن ســـكـــانـــه وســـــط حـــالـــة الـــعـــجـــز والــصــمــت  مــ
أنـــه ينبغي »عــلــى الجامعة  الــدولــيــين«. وأكـــد 
العربية بدولها الأعضاء تحمل مسؤولياتها 
التاريخية إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية غير 
المسبوقة في التاريخ، خصوصا أن ما ترتكبه 
إسرائيل من جرائم وفظائع مروعة من الإبادة 
والـــتـــدمـــيـــر والـــتـــجـــويـــع والــتــهــجــيــر الــقــســري 
حقيقيا  تــهــديــداً  تــمــثــل  الفلسطيني  للشعب 
لــأمــن الــقــومــي الــعــربــي بمجمله ولــيــس فقط 

للشعب الفلسطيني«. 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين  اعـــتـــبـــرت وزارة  كــمــا 
الاحــتــلال  جــيــش  أن  بــيــان،  فــي  الفلسطينية، 
»يفرض الموت المحقق« على سكان شمال غزة 
القصف«  »الــنــزوح تحت  إجــبــارهــم على  عبر 
الإبــادة  الفردي والجماعي«، ضمن  »القتل  أو 
أكتوبر   5 منذ  المستمرين  العرقي  والتطهير 
»الإبـــادة تتجسد شمال  أن  الحالي. وأضافت 
ــا، عــلــى مــــرأى ومــســمــع  غــــزة بـــأوضـــح صـــورهـ
العالم، من حصار وتجويع وتهجير وتدمير 
ونــســف للمباني وقــصــف جـــوي واســتــهــداف 

المراكز الصحية، وارتكاب المجازر«. 
ودعــــت الأمــــم المــتــحــدة، أمــــس، دولــــة الاحــتــلال 
إلــى فتح المــزيــد مــن الــطــرق المــؤديــة إلــى قطاع 
غزة لتسهيل توصيل المساعدات إلى السكان. 
الــشــؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمـــم  وقـــال مكتب 
الإنــســانــيــة )أوتـــشـــا( عــلــى مــنــصــة إكــــس: »فــي 
على  إنسانية  ننفذ عملية  أن  يمكننا  لا  غــزة 
ــدد قــلــيــل من  ــــود عــ الـــنـــطـــاق المـــطـــلـــوب مـــع وجـ
المــوثــوق بها ومــن الصعب  العبور غير  نقاط 
الــوصــول إلــيــهــا«، داعــيــا إلــى فتح الــعــديــد من 

الطرق للإمدادات والخدمات المهمة.
ــاء بــــلا حــــــدود قــــوات  ــبــ ونــــاشــــدت مــنــظــمــة أطــ

الياسين شــرق مخيم جباليا،  شــواظ وقذيفة 
مـــؤكـــدة أنــهــا أوقـــعـــت طــاقــمــي الــنــاقــلــتــين بين 
قتيل وجريح. كما قالت إنها استهدفت جرافة 
منطقة  فــي   105 الــيــاســين  بقذيفة  إسرائيلية 

الفالوجا غرب معسكر جباليا.
ــــدس، الـــجـــنـــاح  ــقـ ــ ــلـــنـــت ســــرايــــا الـ بـــــدورهـــــا، أعـ
الــعــســكــري لــحــركــة الــجــهــاد الإســــلامــــي، أنــهــا 
قصفت حشوداً لقوات الاحــتــلال شــرق مخيم 
ــي بـــيـــان أنـــهـــا قــصــفــت  ــــت فــ ــافـ ــ جـــبـــالـــيـــا. وأضـ
»بـــقـــذائـــف هــــاون حــشــود الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
المــدنــيــة شــــرق مخيم  الإدارة  عــنــد  المــتــمــركــزة 
بين  الفاصل  نتساريم  مــحــور  وفــي  جباليا«، 

جنوب القطاع وشماله.
وطالبت فلسطين، أمس، بعقد اجتماع طارئ 
لمجلس الجامعة العربية لبحث التطورات في 
شمال غزة، التي وصفتها بأنها »أبشع صور 
في  والــتــجــويــع«  والتدمير  القسري  التهجير 
الــدائــم لدولة فلسطين  القطاع. وقــال المــنــدوب 
لـــدى الــجــامــعــة مهند الــعــكــلــوك، فــي بــيــان، إن 
»فــلــســطــين تــطــلــب عــقــد اجـــتـــمـــاع طــــــارئ، في 
أقــرب وقــت، لمجلس الجامعة العربية في ظل 
وحــشــيــة الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة ضـــد الشعب 
»يــأتــي  الاجــتــمــاع  أن  مــوضــحــا  الفلسطيني«، 
فــــي ظــــل دخــــــول جـــريـــمـــة الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة 

ــــوري عــــن مــهــاجــمــة  ــفـ ــ ــتــــوقــــف الـ ــــلال »الــ ــتـ ــ الاحـ
المستشفيات في شمال غزة«. 

ــــين الــــعــــام لـــأمـــم المــتــحــدة  وقــــالــــت نـــائـــبـــة الأمــ
للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن الأخبار 
القادمة مــن شمال غــزة مــروعــة، حيث لا يــزال 
توصف  لا  أهـــوال  مــن  يعانون  الفلسطينيون 
الاحــتــلال  قـــوات  الـــذي تفرضه  الحصار  تحت 
الإسرائيلي. من جهتها، قالت منسقة الطوارئ 
في المنظمة آنا هالفورد، أمس، إن »التصاعد 
المــــتــــزايــــد فـــــي الـــــســـــوء لـــلـــعـــنـــف والـــعـــمـــلـــيـــات 
التي  تتوقف  لا  التي  الإسرائيلية  العسكرية 
شهدناها في شمال غزة على مدار الأسبوعين 
ــافـــت:  ــة«. وأضـ ــروعــ ــه تـــداعـــيـــات مــ المـــاضـــيـــين لـ
»عندما تتعرض المستشفيات للهجوم، تتدمر 
الكهربائي،  التيار  وينقطع  التحتية،  بنيتها 
مـــا يـــعـــرض حـــيـــاة المـــرضـــى وأفـــــــراد الــطــواقــم 

الطبية للتهديد«.
ــة الاحـــتـــلال لاســتــقــبــال  وبــيــنــمــا تــتــحــضــر دولــ
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
مجدداً غداً الثلاثاء، تسعى حكومتها لتهدئة 
مــخــاوف إدارة جــو بــايــدن بــشــأن المــســاعــدات 
فـــي غــــزة. واجـــتـــمـــع، أمــــس، المــجــلــس الـــــوزاري 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
)كـــابـــيـــنـــت( لمــنــاقــشــة ســلــســلــة مــــن الــقــضــايــا، 
ومــنــهــا خــطــة إشــكــالــيــة لـــتـــوزيـــع المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة الــداخــلــة إلـــى قــطــاع غـــزة عــلــى يد 
ــال أعــمــال  شــركــة أمــنــيــة أمــيــركــيــة، بملكية رجـ
أمس،  الأردن،  دان  كما  أميركيين.  إسرائيليين 
الجيش الإسرائيلي مربعا سكنيا في  قصف 
الخارجية  وزارة  وأكـــدت  لاهــيــا.  بيت  منطقة 
وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، »رفض 
انتهاك  في  إسرائيل  استمرار  المطلق  المملكة 
قــواعــد الــقــانــون الــدولــي والإنــســانــي، وجميع 
القيم والمبادئ الإنسانية، في ظل عجز دولي 
عــن وقــف الــعــدوان والمــعــانــاة الإنــســانــيــة التي 

يتسبب بها«.
وخرجت توقعات في إعلام الاحتلال بأنه من 
تسمح  على خطة  الكابينت  يوافق  أن  الممكن 
بـــتـــوزيـــع المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة فــــي شــمــال 
غـــزة مــن قــبــل شــركــة أمــنــيــة أمــيــركــيــة، بملكية 
أميركيين. وبحسب  إسرائيليين  أعمال  رجــال 
صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الشركة التي 
من المفترض أن تتولى توزيع المساعدات هي 
فــي مجال  المتخصصة  شــركــة جــي دي ســـي، 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة فـــي مــنــاطــق الــحــروب 
ــال  ــمـ ــل الأعـ ــ ــوارث. ويـــــــرأس الـــشـــركـــة رجـ ــ ــكــ ــ ــ وال
الــذي  الشخص  بأنه  »المــعــروف  كهانا  موطي 
أنقذ آخر يهودي من أفغانستان، والذي يقف 
وراء عمليات إنسانية لا تعد ولا تحصى في 

سورية والعراق«، وفق تعبير الصحيفة.
وتــنــص خطة الــشــركــة على إنــشــاء مــا يُسمى 
»والــتــي سيقوم  غــزة،  في  إنسانية«  اعات 

ّ
»فق

من  مسبقا«  بتطهيرها  الإســرائــيــلــي  الجيش 
المــقــاومــين. ولــن يتمكّن أحــد مــن دخـــول الحي 
»المطهر«، باستثناء المواطنين الذين يعيشون 
هناك، وبطبيعة الحال من دون أسلحة، وفق 
»ستقوم  الشركة  أن  أضــافــت  الــتــي  الصحيفة 
ــك الــحــي  بــتــأمــين الـــقـــوافـــل الإنــســانــيــة إلــــى ذلــ

وستعمل بموجب القانون الدولي«.
ورأت صحيفة هآرتس، من جهتها، أن بلينكن 
ســيــصــل إلــــى المــنــطــقــة فـــي مــحــاولــة للتوصل 
ــراح  ــاء الـــحـــرب وإطــــــلاق سـ ــهـ ــى مــخــطــط لإنـ إلــ
المـــحـــتـــجـــزيـــن، مــضــيــفــة أنـــــه لا تـــوجـــد حــالــيــا 
اتــصــالات جــادة لوقف إطــلاق الــنــار وبلينكن 
الزيارة إلى المنطقة  يعلم ذلــك. ولفتت إلى أن 
هــي مــحــاولــة يــائــســة لخلق نـــوع مــن التحرك 
مسؤولين  خشية  عــن  متحدثة  الدبلوماسي، 
فــي إدارة بــايــدن مــن أن فـــرص الــتــوقــيــع على 
اتفاق لوقف الحرب وإعــادة المختطفين تبقى 

منخفضة رغم مقتل السنوار.

من الدمار في مدينة غزة، أمس )داود أبو الكاس/الأناضول(

زار رئيس جهاز الأمن العام الاسرائيلي 
ــار، أمـــس الأحـــد،  ــن بـ ــي )شـــابـــاك( رون
التقى رئيس الاستخبارات  مصر، حيث 
محمود  حسن  الجديد  المصرية 
عن  »والاه«  موقع  ونقل  رشـــاد. 
لقاء  أول  هــذا  أنّ  مطّلع  مصدر 
وأنه  إسرائيلي،  مسؤول  مع  لرشاد 
القاهرة  بين  التوتر  خلفية  »على 
أن  إلى  يشير  اللقاء  فإن  أبيب،  وتل 
قناة الاتصال بين رئيس الشاباك ورئيس 
إحدى  هي  المصرية  الاستخبارات 
العلاقات«.  لإدارة  الرئيسية  الوسائل 
عن  المصدر،  وفــق  ــار،  ب وتحدث 
وفق  جــديــد،  مــن  أتيحت  فرصة 
وقف  مفاوضات  لاستئناف  رأيـــه، 
إطلاق النار في غزة، بعد استشهاد 
لحركة  الــســيــاســي  المكتب  رئــيــس 

حماس يحيى السنوار.

لقاء أول بين بار 
ومحمود رشاد

الدفاع  في  المتحدة  الــولايــات  ألمانيا  تنافس 
ــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع  ــ عـــن حـــرب الإبــ
غـــــزة المـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ 7 أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
الأول 2023، تحت شعار »حــق إسرائيل في 
الاحتلال  ارتكاب  ونفي  النفس«،  عن  الدفاع 
إبــادة جماعية في القطاع الذي تجاوز عدد 
الشهداء فيه الـ42 ألفا، إضافة إلى التدخل في 
الــدعــوى الــتــي كــانــت مــرفــوعــة ضــد إسرائيل 
لــلــدفــاع عنها  الــدولــيــة  الــعــدل  أمــــام محكمة 
بحجة استغلال سياسي للقضية. وكأن ذلك 
ــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة  لا يــكــفــي، بــل إن وزيــ
عــن تبرير قصف  تــتــوان  لــم  أنالينا بيربوك 
إسرائيل أماكن نزوح المدنيين الفلسطينيين 
فــي غــزة، بحجة أن »الإرهــابــيــين« يختبئون 
فـــي الــتــجــمــعــات المــدنــيــة والمـــــــدارس، مــدافــعــة 
بـــذلـــك عـــن قــصــف الاحـــتـــلال عـــشـــرات أمــاكــن 
في  المستشفيات  والمـــــدارس وحــتــى  الــنــزوح 
الــقــطــاع. ولا يقتصر دفـــاع بــرلــين عــن حــرب 
تـــل أبــيــب فـــي غـــزة عــلــى المـــوقـــف الــســيــاســي، 
بــل تــحــرص الــحــكــومــة الألمــانــيــة عــلــى تــزويــد 
ــلــــحــــة لـــتـــشـــارك  ــــن الأســ الاحـــــتـــــلال بـــمـــزيـــد مـ
القطاع  التي يرتكبها في  فعليا في المجزرة 

المحاصر. »الدفاع عن النفس يعني بالطبع 
فقط،  مهاجمتهم  وليس  الإرهابيين،  تدمير 
فحركة حماس تختبئ في التجمعات المدنية 
والمــدارس«، كان هذا التصريح لبيربوك في 
أكثر  بعد  الحالي،  الأول  أكتوبر/تشرين   10
من عام من الحرب على غزة، تعبيراً واضحا 
ي الموقف 

ّ
عن موقف الحكومة الألمانية في تبن

الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل كـــامـــل وتـــبـــريـــر واضـــح 
ــقـــطـــاع. ولــــم تكتف  ــتــــلال فـــي الـ لمـــجـــازر الاحــ
السبب  »لهذا  أنه  بل أضافت  بذلك،  بيربوك 
المدنية  المناطق  أن  المتحدة  لأمم  أوضــحــت 
قد تفقد أيضا وضعها المحمي بسبب إساءة 

استخدامها من قبل الإرهابيين«.
ليس هــذا هــو المــوقــف الوحيد مــن الحكومة 
في برلين الذي يبرر حرب الإبادة في القطاع، 
الألمانية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  فالمتحدث 
أيــام:  قبل  بيان  قــال في  فيشر،  سيباستيان 
»لا نرى أي مؤشرات على أن إسرائيل ترتكب 
المستشار  أن  كما  غـــزة«.  فــي  إبـــادة جماعية 
الألماني أولاف شولتز قال، الخميس الماضي، 
إن ألمـــانـــيـــا ســـتـــواصـــل »مـــســـاعـــدة إســرائــيــل 
فــي الــدفــاع عــن نفسها« مــن خـــلال إمــدادهــا 
ــيــــل عــلــيــهــا  ــة، مــضــيــفــا أن إســــرائــ ــحـ ــلـ ــالأسـ بـ
الالـــتـــزام بــالــقــانــون الـــدولـــي. وتـــابـــع شولتز 
على هــامــش قمة زعــمــاء الاتــحــاد الأوروبـــي 
»بالنسبة لي، من الواضح أن دعم إسرائيل 
يعني أيضا أننا نضمن دوما قدرة إسرائيل 
الدفاعية، على سبيل المثال من خلال توريد 

المعدات العسكرية أو الأسلحة«.
قرار ألمانيا الدفاع عن إسرائيل ليس جديداً، 
بــل إن بــرلــين كــانــت قــد انــضــمــت طــرفــا ثالثا 
لــدعــم مــوقــف الاحـــتـــلال فــي قــضــيــة »الإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة« الــتــي قــدمــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا 
الدولية. حينها رفضت  العدل  أمــام محكمة 
الحكومة الألمانية اتهامات الإبادة الجماعية 
الموجهة ضد إسرائيل، محذرة مما وصفته 
»الاســتــغــلال الــســيــاســي لــهــذه الــتــهــمــة«. هــذا 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــن رئــ ــراً مـ ــكــ ــــف جـــلـــب شــ ــوقـ ــ المـ

وجّهه  الــذي  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
للمستشار الألماني على انضمام برلين طرفا 
»أول دولــة في  ثالثا في مـــداولات الــدعــوى كــــ

العالم تتخذ هذا القرار«.
لا يتوقف دعم إسرائيل على المواقف، فألمانيا 
تعد ثــانــي مــصــدّر لأسلحة لإســرائــيــل بعد 
زادت مبيعاتها من  المتحدة، وهي  الولايات 
في  لإسرائيل  العسكرية  والمــعــدات  الأسلحة 
ــرارا تعليق  ــ ــة الأخـــيـــرة، بــعــدمــا نــفــت مـ ــ الآونـ
تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إليها. 
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كشفت وزارة 
الألمانية  الأسلحة  قيمة  أن  أخيراً،  الاقتصاد 
الــتــي أصــــدرت بــرلــين تــصــاريــح بتصديرها 
إلــــى إســـرائـــيـــل خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي، حتى 
الــحــالــي، وصلت  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   13
أنـــه بحسب  يــــورو. علما  إلـــى 45.74 مــلــيــون 
الــتــقــاريــر اقتنت إســرائــيــل 30% مــن المــعــدات 
العسكرية في 2023، من ألمانيا. وبلغت قيمة 
مــشــتــريــات الأســلــحــة الألمـــانـــيـــة 300 مــلــيــون 

يورو.
فــي الــداخــل الألمــانــي، تــواجــه حكومة شولتز 
بعنف أي تحرك داعم للفلسطينيين ورافض 
للإبادة الجماعية المرتكبة في غــزة. في هذا 
أمس  الألمانية،  الشرطة  استخدمت  السياق، 
متظاهرين  لــتــفــريــق  الـــكـــلاب  الــســبــت،  الأول 
خـــــرجـــــوا فـــــي الــــعــــاصــــمــــة بــــرلــــين لــلــتــنــديــد 
ــزة. وانــطــلــق  ــ بــالــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة فـــي غـ
المتظاهرون في مسيرة مرددين هتافات من 
قبيل »الحرية لفلسطين« و»إبادة جماعية«. 
وشهدت المسيرة مواجهات بين المتظاهرين 
وقوات الشرطة. وتحت ذريعة »عدم الالتزام 
فــي الاحــتــجــاج، وأن »التظاهرة  بــالــقــوانــين« 
ــام«، طــــالــــبــــت الـــشـــرطـــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ تــــضــــر بـــــالأمـــــن الـ
المتظاهرين بفض احتجاجهم. ورغم مغادرة 
استخدمت  المنطقة،  المتظاهرين  من  العديد 
الشرطة الكلاب لتفريق عدد من المتظاهرين 
اعتقلت  كما  احتجاجهم.  لإنــهــاء  الــرافــضــين 
الــشــرطــة الــعــديــد مــن المــتــظــاهــريــن، واتــخــذت 

إجــراءات أمنية مشددة، واستخدمت العنف 
ضـــد المــحــتــجــين. وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولــــى 
التي تلجأ فيها السلطات إلى القوة لتفريق 
الإسرائيلية  بــالــجــرائــم  المــنــددة  الــتــظــاهــرات 
فــي غـــزة. وقــبــل نحو أســبــوعــين، استخدمت 
تظاهرة  في  المشاركين  ضد  العنف  الشرطة 
مناصرة لفلسطين في برلين بمناسبة مرور 

عام على الإبادة المتواصلة في غزة.
ــر الـــعـــدل الألمــانــي  ــال وزيــ فـــي ســيــاق مـــــوازِ، قـ
مــــاركــــو بـــوشـــمـــان إن »حـــمـــايـــة المـــؤســـســـات 
الإســرائــيــلــيــة فــي ألمــانــيــا لــهــا أهــمــيــة خاصة 
فــي هــذه الأوقـــات التي تنتشر فيها كراهية 
السامية  ومـــعـــاداة  إســرائــيــل  متعصبة ضــد 
ــاب  ــ ــاء الـــعـــالـــم، ويـــجـــد الإرهـ فـــي جــمــيــع أنـــحـ
ــاراً جــــــــدداً...  ــ ـــصـ ــــوي بـــاســـتـــمـــرار أنــ ــــلامــ الإســ
ســنــواصــل بـــذل كـــل مـــا فـــي وســعــنــا لضمان 

ــاح الـــخـــطـــط الـــخـــطـــيـــرة لـــكـــارهـــي  ــجــ عــــــدم نــ
إسرائيل والمعادين للسامية«. جاء ذلك بعد 
لــيــبــي، أمـــس الأول السبت،  اعــتــقــال شــخــص 
إلــى تنظيم  انتمائه  فــي  يُشتبه  بــرلــين  قــرب 
داعش وبتخطيطه لشن هجوم على السفارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي ألمـــانـــيـــا. وقــــــال بــوشــمــان 
لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( إن المؤسسات 
ــة مـــســـتـــهـــدفـــة بـــشـــكـــل خـــــاص،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــرجــل المعتقل كان  أن  وأضـــاف: »مــا نعرفه 
برلين«.  في  الإسرائيلية  السفارة  يستهدف 
وكـــانـــت وزيـــــرة الــداخــلــيــة الألمـــانـــيـــة نــانــســي 
فيزر قد قالت خلال إحياء الذكرى السنوية 
الأولى لهجوم 7 أكتوبر، إن »مستوى تهديد 
العنف الإسلامي والمعادي للسامية مرتفع«. 
 3200 من  أكثر  ألمانيا  في  الشرطة  وأحصت 
عمل معادٍ للسامية منذ بداية العام وحتى 

بداية أكتوبر الحالي، وهو ما يعادل ضعف 
الــفــتــرة نفسها مــن العام  الــعــدد المسجل فــي 

الماضي.
مــقــابــل ذلـــــك، أعـــلـــن ســفــيــر نـــيـــكـــاراغـــوا لــدى 
أرغويلو غوميز،  كارلوس خوسيه  هولندا، 
أن بـــلاده قــد تعيد رفــع دعـــوى لــدى محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة ضــد ألمانيا بتهمة »الــتــورط 
ــاداً لاســتــمــرار  ــنـ ــتـ فـــي إبــــــادة جـــمـــاعـــيـــة«، اسـ
برلين إسرائيل بأسلحة تستخدمها  تزويد 
فـــي حــربــهــا عــلــى غــــزة. وفـــي حــديــث لــوكــالــة 
الأنــــاضــــول، قـــال غــومــيــز إن »مـــا يــحــدث في 
فــلــســطــين يـــتـــم تــنــفــيــذه بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــن 
ــيــــل والـــحـــكـــومـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، لــكــن  ــرائــ إســ
الأجنبية«.  الحكومات  من  العديد  من  بدعم 
وتــــابــــع: »الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــكـــومـــات تــســاعــد 
السياسي  الدعم  أنــواع  كل  وتقدم  إسرائيل، 
والاقتصادي والأسلحة لإسرائيل في الإبادة 
الــجــمــاعــيــة والـــقـــتـــل الــجــمــاعــي والــتــدمــيــر«. 
من  ألمانيا ضمانات  »طلب  إن  وقــال غوميز 
ــيـــل بـــعـــدم اســتــخــدامــهــا لــلــســلاح في  إســـرائـ
اعتراف  الــواقــع  الجماعية يعني في  الإبـــادة 
القانون  تنتهك  إسرائيل  بأن  برلين  حكومة 
الــدولــي«. واســتــطــرد: »كيف يمكن لــدولــة أن 
تــقــول لــدولــة متهمة بــارتــكــاب جريمة إبــادة 
جـــمـــاعـــيـــة، ســأعــطــيــك الــــســــلاح، لـــكـــن عــدنــي 
لقتل أي شــخــص؟ هــذا  لــن تستخدمه  بــأنــك 
غير مــعــقــول!«. وأكــد أنــه »فــي حــال استمرت 
ألمانيا في تزويد إسرائيل بالأسلحة، فيمكن 
محكمة  إلــى  جديد  طلب  تقديم  لنيكاراغوا 
ــراءات جــديــدة«.  ــ الــعــدل الــدولــيــة لاتــخــاذ إجــ
العدل  المــاضــي، قضت محكمة  إبريل  في 30 
الدولية برفض طلب قدمته نيكاراغوا مطلع 
بــاتــخــاذ »إجــــراءات  ــه، لمطالبتها  الــشــهــر ذاتــ
احترازية عاجلة« ضد ألمانيا بتهمة انتهاك 
الأخيرة اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، 
ــن خــــــلال تــــزويــــدهــــا إســــرائــــيــــل بــأســلــحــة  ــ مـ

تستخدمها في حربها بغزة.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول( تظاهرة في دسلدورف غربي ألمانيا تطالب بوقف الحرب، 5 أكتوبر الحالي )هشام الشريف/الأناضول(

تبذل ألمانيا كل ما في 
وسعها للدفاع عن حرب 

الإبادة الإسرائيلية على 
قطاع غزة، أكان عبر 

المواقف السياسية 
المبررة حتى لاستهداف 

المدنيين، أو عبر مواصلة 
دعم الاحتلال بمزيد من 

الأسلحة

لاقى قول وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن »المنشآت والمناطق 
من  استخدامها  إساءة  بسبب  المحمي  وضعها  تفقد  قد  المدنية 
المعنية  الأممية  المقررة  واعتبرت  واسعة،  انتقادات  الإرهابيين«،  قبل 
ألــبــانــيــز  فــرانــشــيــســكــا  بفلسطين 
الأربعاء  )الصورة( عبر منصة إكس، 
أن  الوزيرة  على  يجب  أنه  الماضي، 
الشرعية على  »تشرح كيف أضفت 
»إذا  مضيفة  غــزة،  في  المجازر« 
جانب  إلــى  الــوقــوف  ألمانيا  قــررت 
فهذا  دولية،  جرائم  ترتكب  دولة 
ــه عــواقــب  ــار ســيــاســي، لــكــن ل خــي

قانونية«.

عواقب قانونية

سلام أميركي 
بعد السنوار

للحديث تتمة...

وليد التليلي

لماذا يتوهّم بنيامين نتنياهو أن 
حياته أهم من حياة يحيى السنوار 

أو أي فلسطيني أو أي شخص 
آخر؟ يعكس تعليقه على محاولة 

اغتياله بالسؤال: »ماذا لو نجحت؟« 
فكرة التفوق العرقي التي تملأ 

عقله وعقول داعميه من الأجناس 
التي ترى نفسها فوق بقية البشر. 

قال إن »الذين حاولوا اغتيالي أنا 
وزوجتي ارتكبوا خطأ فادحاً، 

ومحاولة اغتيالي لن تردعني ولن 
تردع إسرائيل عن مواصلة حربنا 

ضد أعدائنا من أجل النهضة«. يعتبر 
نتنياهو، وهو يخوض حرباً قتل 

فيها عشرات آلاف الأبرياء، أنه فوق 
الموت، وأن أولئك ينتمون إلى محور 

الشر، بينما يرتقي هو ومن معه 
إلى مرتبة ما فوق الإنسان »ماذا لو 

نجحت؟«.
هي العقيدة نفسها التي جعلت 
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا 

بيربوك، تقول في جلسة برلمانية إن 
بلادها »لن تتردّد في دعم إسرائيل 

في ضرباتها على الأماكن المدنية، 
ونها«. يرى 

ّ
لأن الإرهابيين يستغل

الألمان المتصهينون أن قتل أولئك 
المدنيين أمر عادي جداً، ومعقول، 
لأنه يتعلق بأمن إسرائيل، الذي 
هو أمن ألمانيا، وهذه النقطة التي 
وصلت إليها بعض أوروبا هي 

قاع الإنسانية، لأنها انحدرت حتى 
وصلت إلى تبرير الإبادة. ولكنها 

بعض أوروبا فقط، فهناك خيّرون 
يقفون في المقابل، انظروا إلى ما 

يقوله جان لوك ميلانشون وحزبه 
في فرنسا، أو ما قالته النائبة 

الإسبانية أيون بينارا في مداخلتها 
في البرلمان، وهي ترفع صورة 

الشهيد شعبان الدلو، وتتهم رئيس 
وزراء بلادها بالتواطؤ في جرائم 

الإبادة في غزة.
لن تكون حياة نتنياهو أبداً أغلى 

من حياة إسماعيل هنيّة أو حسن 
نصر الله أو يحيى السنوار، أو من 

استشهدوا قبلهم أو بعدهم. الغريب 
أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين 

يروّجون أن السلام أصبح ممكناً 
اليوم بعد السنوار، كأن السنوار 

كان هناك منذ عقود وهم يهجّروننا 
ويقتلوننا ويهدمون مدننا، وكان 
هو من يقف في وجه السلام، أو 

كأنه هو من أسقط اتفاقيتي أوسلو 
وكامب ديفيد وكل مهاترات السلام 
المزعومة، أو كأن ليس بيننا وبينهم 

أرض ودماء وثأر.
لن نشكر كفاية ذلك الارتباك أو 

ذلك الغباء الاتصالي الذي كشف لنا 
رباطة جأش الشهيد وهو يحارب إلى 
آخر رمق في حياته. حتى يبقى كما 
كان، رمزاً لأجيالٍ ستأتي من بعده، 
تحارب نتنياهو وبقاياه وتضربهم 
في بيوتهم، وتنجح في ذلك، إلى أن 

هم، بعد كل 
ّ
 حق

ّ
يأخذ أصحاب الحق

هذا الدمار والموت والتهجير ومرارة 
الخذلان والهزائم المتلاحقة، وستبقى 

مجرّد أوهام أميركية بسلام بعد 
السنوار.

أهوال تفوق 
الوصف في غزة

إسرائيل تواصل 
حرب الإبادة شمالي 

القطاع... وخطة 
إشكالية للمساعدات

الإسلامية  »المقاومة  جماعة  أعلنت 
فــي الـــعـــراق« فــي بــيــان أمـــس الأحـــد، 
ــوات  ــ ــقـ ــ مــــهــــاجــــمــــة هـــــــــدف جــــــديــــــد لـ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي الــجــولان 
ــرة. وجـــاء  ــيّـ ــرات مـــسـ ــائــ بـــواســـطـــة طــ
فــي الــبــيــان: »اســتــمــراراً بنهجنا في 
مــقــاومــة الاحـــتـــلال ونـــصـــرة لأهــلــنــا 
عــلــى  ــنــــان، ورداً  ــبــ ولــ فــلــســطــين  ــي  فــ
ــيـــان  ــكـ المــــــجــــــازر الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا الـ
الــغــاصــب بــحــق المــدنــيــين مــن أطــفــال 
ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو 
العراق فجر  في  الإسلامية  المقاومة 
اليوم )أمس( الأحد هدفا حيويا في 
مسيرة«،  بطائرات  المحتل  الجولان 
دكّ  في  العمليات  »استمرار  مؤكدة 
متصاعدة«.  بوتيرة  الأعــداء  معاقل 
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
ــد، أكـــد فيه  بــيــانــا صــبــاح أمـــس الأحــ
ــــدف جـــوي  ــلـــل هــ »تـــسـ ـــ ــفــــه بـ مــــا وصــ
مشبوه«، في الجولان المحتل، زاعما 
أنه سقط في أرض مفتوحة، ولم تكن 
هــنــاك إصـــابـــات. وفـــي الــســيــاق، قــال 
مختار الموسوي النائب عن تحالف 
»الــفــتــح«، الــجــنــاح الــســيــاســي لعدد 
في  المسلحة،  العراقية  الفصائل  من 
تصريحات صحافية أول من أمس، 
إن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي 

»دخلت مرحلة مفصلية«.
)العربي الجديد(

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن 
ــورة( خــــلال لــقــائــه  ــ ــــصـ الـــصـــفـــدي )الـ
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد في 
دمــــشــــق، أمـــــس الأحــــــــد، الـــتـــطـــورات 
الراهنة وعودة اللاجئين السوريين، 
وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية سانا. ونقلت »سانا« عن 
متطلبات  »تأمين  أن  تأكيده  الأســد 
الــعــودة الآمــنــة لــلاجــئــين الــســوريــين 
هو أولوية للدولة السورية«، مشدداً 
ــة قـــطـــعـــت شــوطــا  ــ ــوريـ ــ ــلـــى أن »سـ عـ
مهما في الإجـــراءات المساعدة على 
البيئة  لناحية  سيما  ولا  الـــعـــودة، 
المطلوبة«.  والتشريعية  القانونية 
وحــمــل الــصــفــدي إلــى الأســـد رسالة 
شــفــويــة مــن المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي 
حول »مجموعة من الملفات الثنائية 
ــة  ــ ــلـــف الأزمــ ــيـــمـــيـــة إضــــافــــة لمـ ــلـ والإقـ

السورية«، وفق »سانا«.
)فرانس برس(

ألكسندر  الصربي  الرئيس  تــحــدث   
فوتشيتش، أمس الأحد، إلى الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عـــامـــين ونــصــف 
العام، بينما من المنتظر اتخاذ قرار 
بــشــأن مــشــاركــة فوتشيتش فــي قمة 
مــجــمــوعــة بــريــكــس الـــتـــي تــعــقــد في 
مدينة قازان الروسية هذا الأسبوع. 
لعضوية  المرشحة  ورفضت صربيا 
ــي فــــرض عــقــوبــات  ــ ــ ــاد الأوروبـ الاتـــحـ
عــلــى روســـيـــا إثــــر غـــزوهـــا أوكــرانــيــا 
وحافظت على علاقات وثيقة وودية 
معها. لكن منذ الغزو الروسي، دانت 
ــا انــــتــــهــــاك وحـــــــدة الأراضـــــــي  ــيـ ــربـ صـ
الأوكـــرانـــيـــة، كــمــا أجـــرى فوتشيتش 
محادثات محدودة مع بوتين. وقال 
الفيديو  عبر  رسالة  في  فوتشيتش 
ــل  ــواصــ ــتــ ــى وســــــائــــــل الــ ــلــ ــــــشــــــرت عــ

ُ
ن

الرئيس  »شكرت  أمــس:  الاجتماعي، 
ــــاص عـــلـــى ضــمــان  بـــوتـــين بــشــكــل خـ
كافية  كميات  بتوفير  روســيــا  قــيــام 
من الغاز لصربيا هذا الشتاء«. وفي 
أول محادثات مع بوتين منذ مايو/

تأكيده  فوتشيتش  كــرّر   ،2022 أيــار 
 »صربيا لن تفرض عقوبات على 

ّ
أن

الاتـــحـــاد الـــروســـي«. مــن جــهــتــه، قــال 
 الــرئــيــســين 

ّ
الــكــرمــلــين فـــي بـــيـــان، إن

أعـــــربـــــا عـــــن ارتــــيــــاحــــهــــمــــا لمـــســـتـــوى 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، لافـــتـــا إلــــى أنــه 
أوكرانيا  في  الوضع  مناقشة  »تمّت 

أيضا«.
)فرانس برس(

»المقاومة 
الإسلامية في 

العراق« تقصف 
هدفاً في 

الجولان

رسالة من عبد 
الله الثاني للأسد

أول حديث 
بين بوتين 

وفوتشيتش 
منذ عامين 

ونصف عام 

جاء هجوم بيت لاهيا بعد أسبوعين من بدء 
الاحــتــلال عملية كــبــيــرة فــي جــبــالــيــا، شمالي 
القطاع، إلى الجنوب مباشرة من بيت لاهيا. 
الــفــلــســطــيــنــيــين  تـــوجـــه  إخـــــــلاء،  أوامـــــــر  وأدت 
إلــى الــذهــاب إلــى جنوب الــقــطــاع، إلــى تأجيج 
المـــخـــاوف لــديــهــم مـــن أن الــعــمــلــيــة تــهــدف إلــى 
تــهــجــيــرهــم مـــن الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن غـــزة في 
الجنرالات«  إطار ما يسمى إسرائيليا »خطة 
مجزرة  ولاقــت  القطاع.  شمال  على  للسيطرة 

ألمانيا عراّبة حرب الإبادة  على غزة
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سياسة

مصدر نيابي في 
حزب الله: لا نعوّل على 

زيارة هوكشتاين

اقتحم نحو 1400 
مستوطن أمس باحات 

المسجد الأقصى

نتنياهو: إسرائيل 
تتخذ قراراتها بناء على 

مصالحها الوطنية

إدارة سجون الاحتلال 
نفّذت اقتحامات وتنكيلا 

بحق الأسرى

حراك أميركي 
بشأن غزة ولبنان

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

في وقــت يبدو فيه التصعيد بين 
حـــزب الــلــه وإســـرائـــيـــل فـــي أوجـــه، 
لا ســيــمــا بـــعـــد اســــتــــهــــداف مــنــزل 
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــلال  حكومة  رئــيــس 
في قيسارية جنوبي حيفا، وتوسيع الحزب 
عمليات قصف شمال إسرائيل، مقابل عودة 
الاحـــتـــلال إلــــى ضــــرب الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
لــبــيــروت، إضــافــة إلــى شنه عــشــرات الــغــارات 
وحديث  اللبنانية،  الجنوبية  المناطق  على 
وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي يــــوآف غــالانــت عن 
الانــتــقــال مــن »مــرحــلــة هــزيــمــة حـــزب لــلــه إلــى 
ــــذه الأجــــــــواء زيــــارتــــان  ــره، تـــبـــرز فــــي هـ ــيـ ــدمـ تـ
أمــيــركــيــتــان إلـــى المــنــطــقــة تــســتــهــدفــان نظريا 
الجبهتين  على  ــاع  الأوضــ تهدئة  الأقـــل  على 
الوسيط  يصل  إذ  والفلسطينية،  اللبنانية 
إلــى بيروت،  الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتاين 
ــنــــين، لــلــقــاء مـــســـؤولـــين لــبــنــانــيــين  الـــيـــوم الاثــ
العسكري،  التصعيد  تخفيف  ســبــل  وبــحــث 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــ فـــيـــمـــا يــتــبــعــه وزيـ
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن الــــثــــلاثــــاء فــــي زيـــــــارة إلـــى  أنـ
ــيـــوم الــتــالــي إلــى  إســـرائـــيـــل ثـــم يــنــتــقــل فـــي الـ
مـــصـــر، لمـــحـــاولـــة تــحــريــك مــلــف وقــــف إطـــلاق 
النار في غزة. هذا الحراك الأميركي لا تبدو 
متواصل  فالتصعيد  كبيرة،  نجاحه  ظــروف 
ــي غـــــزة أو عــلــى  ــــلال أكــــــان فــ ــتـ ــ ــن قـــبـــل الاحـ مــ
الله  نتنياهو حــزب  تــوعــد  مــع  لبنان،  جبهة 
الــهــجــوم على منزله،  بــاهــظ على  بــدفــع ثمن 
وتــأكــيــده أن إســرائــيــل تتخذ قــراراتــهــا »بناء 
على مصالحها الوطنية« في رسالة واضحة 
عن  الحديث  مــع  يتزامن  ذلــك  كــل  لواشنطن. 
اكــتــمــال الــتــحــضــيــرات الإســرائــيــلــيــة لتوجيه 
ضربة لإيران، لتصبح كل الأجواء في المنطقة 
حربية من دون وجــود آمــال كبيرة بتحقيق 

اختراقات سياسية تقود للتهدئة.
 
ّ
وأكـــد أكــثــر مــن مــصــدر رســمــي فــي لــبــنــان أن
الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي عــــامــــوس هــوكــشــتــايــن 
ــــوم الاثــــــنــــــين، لـــلـــقـــاء  ــيــ ــ ــزور بــــــيــــــروت، الــ ــ ــيــ ــ ســ
تخفيف  سبل  وبحث  اللبنانيين  المسؤولين 
التصعيد العسكري. وقالت أوساط حكومية 
الجديد«: »تبلغنا بزيارة  »العربي  لـ لبنانية 
ــيـــوم(  ــيـــروت )الـ مــرتــقــبــة لــهــوكــشــتــايــن إلــــى بـ
الاثنين وننتظر ما سيحمله من جديد في ما 
خصّ العمل على وقف إطلاق النار«، مشيرة 

لم  باعتباره  لتغييره،  إسرائيل  فيه  تضغط 
بالسلاح  يونيفيل  قــوات  وإبعاد  كافيا،  يعد 
عـــن الــــحــــدود، عــبــر اســتــهــدافــهــا المـــتـــواصـــل، 
ــذا دلــيــل واضـــح عــلــى الــتــعــاون الأمــيــركــي  وهـ
الإســرائــيــلــي«. وتــابــع المــصــدر: »يطلبون من 
الدولية  الــقــرارات  تطبيق  ولبنان  الله  حــزب 
تــعــتــدي عن  بــل  لا  تنسفها  إســرائــيــل  بينما 
قصد وعمد على قوات حفظ السلام، وإذا كان 
الأميركي وسيطا غير منحاز وجــادّاً بالحل 
فليضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على 
لبنان وغزة، بدل دعمها وتأييدها والوقوف 
 
ّ
أن إلــى  المـــجـــالات«، مشيراً  بكل  إلــى جانبها 
»مــخــطــط تــعــديــل الـــقـــرار 1701 مــوجــود منذ 
مــا قــبــل الـــعـــدوان وحــتــى قــبــل عملية طــوفــان 
 ،2023 الأول  تشرين  أكتوبر/   7 في  الأقصى 
ــة مــنــاســبــة  ــفـــرصـ ــيــــوم الـ ولـــكـــن يـــعـــتـــبـــرون الــ
لتحقيق ذلك، وواهمون إن اعتقدوا أن حزب 

الله بموقف ضعيف ليرضخ«.
إلــى بيروت  زيـــارة هوكشتاين هــي الأولـــى 
مــنــذ تـــســـارع الـــتـــطـــورات الــعــســكــريــة، وبـــدء 
الـــعـــدوان المــوسّــع عــلــى الأراضــــي اللبنانية 
أنها  علما  المــاضــي،  23 سبتمبر/أيلول  في 
له منذ 8 أكتوبر 2023، ولــم يؤدِّ  السادسة 
ــــى تــحــقــيــق نـــتـــائـــج عــمــلــيــة  ــراك لــــه إلـ ــ أي حــ
ومــيــدانــيــة، بــل عــلــى الــعــكــس كـــان يــتــبــع كل 
جولة يقوم بها جولات أكثر تصعيداً وعنفا 
وتوسّعا. وقبيل زيارته إلى بيروت، أجرى 
هوكشتاين العديد من المقابلات الصحافية 
إلــى  ح فيها  ــوَّ لـ اعـــلام لبنانية،  مــع وســائــل 
الأجــــنــــدة الـــتـــي يــحــمــلــهــا مــعــه فـــي جــولــتــه، 
 ،1701 الــقــرار  تعديل  وترتكز على ضـــرورة 
إلى جانب تشكيل حكم جديد، مع انتخاب 

 »المطلوب اليوم قبل أيّ شيء الضغط 
ّ
إلى أن

ــل لــوقــف  ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ ــركــــي عـ ــيــ الـــــدولـــــي الأمــ
الأخــرى  الملفات  وبحث  لبنان  على  عدوانها 
ــا، فــــالأولــــويــــة الآن هــــي لـــوقـــف جـــرائـــم  ــقــ لاحــ
الشعب  بــحــق  الــعــدو  الــتــي يرتكبها  ــادة  ــ الإبـ
الــلــبــنــانــي«. وأســـفـــت الأوســـــــاط لأنــــه »حــتــى 
الـــســـاعـــة لــــم تــنــجــح كــــل مــــحــــاولات الــضــغــط 
عــلــى إســرائــيــل لــوقــف عــدوانــهــا عــلــى لبنان، 
أعطيت  التي  الأميركية  الضمانات  إن  بل  لا 
لــلــبــنــان لــم تــتــرجــم مــيــدانــيــا، ورأيـــنـــا تكثيفا 
لــلــغــارات فــي الــيــومــين المــاضــيــين، خصوصا 
عــلــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، ونحن 
بها لأنها  نثق  لا  الضمانات  رغــم  إنــنــا  قلنا 
ترتبط بعدو لا يؤتمن له، من هنا سنواصل 
الدعوة والمطالبة بضغط جــدي وفعّال على 

الإسرائيلي ليوقف عدوانه«.
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــصـــدرٌ مـــقـــرّب مـــن رئــيــس 
»الــعــربــي  ــــري، لـــ الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـ
 »هــوكــشــتــايــن ســيــزور لبنان 

ّ
إن الــجــديــد«، 

ــو تـــواصـــل مـــع رئــيــس  ــوم( الاثـــنـــين، وهـ ــيـ )الـ
الــبــرلمــان لأجــل ذلــك، فيما تأتي الــزيــارة في 
بذل لوقف 

ُ
ت التي  سياق الجهود الأميركية 

إطــــلاق الـــنـــار، وانــطــلاقــا مـــن المـــبـــادرة الــتــي 
أعلن عنها مع فرنسا وحــازت دعم وتأييد 
الــعــديــد مـــن الــــــدول، ووافـــــق عــلــيــهــا لــبــنــان، 
باستثناء العدو الذي تلاعب وناور ورفض 
وواصل عدوانه«. ورداً على ما يتم التداول 
للقرار  به حــول حمل هوكشتاين تعديلات 
الدولي رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن 
الجديد«  »العربي  لـ قــال المصدر  عــام 2006، 
بكافة   1701 بالقرار  التزامه  أكــد  »لبنان  إن 
ــل بـــه،  ــيــ ــرائــ ــزام إســ ــ ــتـ ــ مــــنــــدرجــــاتــــه، شـــــرط الـ
ــذا هــو مــوقــف الــدولــة اللبنانية وحـــده،  وهـ
ــــك«. ويـــؤكـــد لبنان  ولا حــديــث آخـــر غــيــر ذلـ
موافقته على المبادرة الأميركية ـ الفرنسية 
إلى  يصار خلالها  يوما،   21 مدتها  بهدنة 
إطلاق مسار دبلوماسي لوقف إطلاق النار.
في المقابل، قــال مصدر نيابي في حــزب الله 
»العربي الجديد«: »إننا لا نعوّل على زيارة  لـ
 

ّ
بــكــل بـــه لأنــــه  يــقــوم  أيّ دور  هــوكــشــتــايــن أو 
بساطة يصبّ في تنفيذ الأجندة الإسرائيلية، 
 الملف السياسي بيد رئيس 

ّ
ولكن كما قلنا فإن

الثقة  كامل  للحزب  الــذي  بــري  نبيه  البرلمان 
الأعمال  رئيس حكومة تصريف  وكــذلــك  بــه، 
 »هوكشتاين 

ّ
نجيب ميقاتي«، مشيراً إلى أن

للقرار 1701، في وقتٍ  يتحدث عن تعديلات 

ــيـــل حــكــومــة  ــكـ رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة وتـــشـ
القرارات  تنفيذ  تضمن  الصلاحيات  كاملة 
الدولية، مع ضرورة دعم الجيش اللبناني 
الوحيد  المــســؤول  ليكون  انــتــشــاره  وتعزيز 

عن أمن وسيادة البلاد.
بلينكن  أنتوني  زيــارة  ويستبق هوكشتاين 
إسرائيل غداً الثلاثاء، وبعدها مصر الأربعاء، 
في محاولة لتحريك مفاوضات وقف إطلاق 
الــنــار وصفقة تــبــادل الأســـرى بــين »حــمــاس« 
وإســــرائــــيــــل. وكـــــان وزيـــــر الــــدفــــاع الأمــيــركــي 
قــال، مساء السبت الماضي،  قــد  لويد أوســن 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــريــد مــن إســرائــيــل أن 
ــيـــروت ومــحــيــطــهــا،  تــقــلــص ضــربــاتــهــا فـــي بـ
مــضــيــفــا أن عـــــدد الــــشــــهــــداء والــــجــــرحــــى مــن 
المــدنــيــين »مــرتــفــع لــلــغــايــة«. وأضــــاف أوســن 
للصحافيين على هامش اجتماع وزراء دفاع 
مجموعة السبع في مدينة نابولي الإيطالية 
»نـــود أن نـــرى إســرائــيــل تقلل الــضــربــات في 
بيروت ومحيطها، ونود أن نرى انتقالًا إلى 
الجانبين  على  للمدنيين  يسمح  المفاوضات 

بالعودة إلى ديارهم«.
ــاد لــتــشــديــد مـــوقـــفـــه، أمــس  لــكــن نــتــنــيــاهــو عــ
الأحــد، وأفــاد مكتبه بأنه تحدث مع الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب. وأضـــاف: 
»كـــرر رئــيــس الــــوزراء نتنياهو مــا قــالــه علنا 
أيــضــا. تــأخــذ إســرائــيــل فــي الاعــتــبــار المسائل 
لــكــنــهــا  الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة  تـــثـــيـــرهـــا  الــــتــــي 
ستتخذ قراراتها في نهاية المطاف بناء على 

مصالحها الوطنية«.
الله بمحاولة  اتهم حــزب  وكــان نتنياهو قد 
اغــتــيــالــه، أول مــن أمـــس الــســبــت، عــبــر هجوم 
قيسارية،  في  مسكنه  نحو  أطلِقت  بمُسيّرة 
ــيـــراً«، مــضــيــفــا:  ــبـ ــكــــب خــطــأ كـ  إنــــه »ارتــ

ً
قـــائـــلا

»أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر: 
إسرائيل بسوء  دولــة  كل من يمس مواطني 
 حزب 

َّ
سيدفع ثمنا باهظا«. وفي حين لم يتبن

الله إطلاق المسيّرة بشكل رسمي حتى عصر 
ــران فـــي الأمــــم المــتــحــدة  ــ أمــــس، قــالــت بــعــثــة إيـ

ذ الهجوم، وفق 
ّ
السبت إن الحزب هو من نف

ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية )إرنا(. 
على الأرض تواصل التصعيد بين الاحتلال 
وحـــزب الــلــه منذ فجر أمــس الأحـــد فيما قال 
وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، يـــوآف غــالانــت، إن 
ــلـــه بــقــوة  الــجــيــش يــقــصــف مـــواقـــع لـــحـــزب الـ
فـــي قــــرى جــنــوب لــبــنــان عــلــى طــــول الــحــدود 
بـــين الــبــلــديــن. وصـــــرّح غـــالانـــت خــــلال زيــــارة 
العدو  الــحــدود: »نحن لا نهزم  للجنود على 
فحسب، بــل نــدمــره فــي كــل الــقــرى على طول 
الــحــدود، فــي الأمــاكــن الــتــي خطط حــزب الله 
لاســتــخــدامــهــا مــنــصــات لــشــن هــجــمــات ضد 
الأمــاكــن، هناك  تلك  »فــي  إسرائيل«، مضيفا: 
التي  الإسرائيلي  الجيش  لقوات  الآن وجــود 
تــســحــق الإرهـــابـــيـــين«. وأفــيــد عــن استشهاد 
ثــلاثــة عــســكــريــين مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
تقلهم على  استهداف إسرائيلي لآلية كانت 
طريق عين إبل ـ حانين في الجنوب، ليرتفع 
بذلك عدد شهداء الجيش منذ 23 سبتمبر/

أيلول الماضي إلى ثمانية عسكريين.
ت طائرات إسرائيلية فجر أمس وحتى 

ّ
وشن

البلدات والقرى  غــارات على عشرات  العصر 
الوطنية  الــوكــالــة  ــادت  لبنان. وأفـ فــي جنوب 
ــي لـــبـــنـــان بـــــأن طـــيـــران  لــــلإعــــلام الـــرســـمـــيـــة فــ
ــارة مــتــتــالــيــة عــلــى بــلــدة  الاحـــتـــلال شـــن 14 غــ
الخيام خلال 15 دقيقة عصر أمس. كما شن 
غـــارة اســتــهــدفــت تــل مــرجــعــيــون. واســتــهــدف 
الجوية مدينة  والــغــارات  بالقصف  الاحتلال 
مبنى  الــغــارات  إحـــدى  واستهدفت  النبطية، 
مـــأهـــولًا مـــا أدى لــســقــوط شـــهـــداء وجــرحــى. 
وأوردت الوكالة الرسمية، أمس، أسماء أكثر 
من 50 بلدة وقرية في جنوب لبنان طاولتها 
غــارات إسرائيلية أخــرى، بينها صور وبنت 
أسفر  وقد  الشعب.  جبيل وكفرشوبا وعيتا 
بــعــض تــلــك الـــغـــارات عـــن وقــــوع شـــهـــداء. في 
الوكالة  ذكــرت  الحدودية،  الجبل  بلدة ميس 
ــوة إســـرائـــيـــلـــيـــة أقــــدمــــت عـــلـــى تــفــجــيــر  ــ أن »قــ
حــي الـــطـــراش بــعــد تفخيخه بــمــواد شــديــدة 

ــار«. كــمــا جـــرفـــت مــقــبــرة بـــلـــدة بــلــيــدا  ــجـ ــفـ الانـ
المـــجـــاورة لمــيــس الــجــبــل. وتــعــرّضــت ضاحية 
بيروت الجنوبية، صباح أمس، لثلاث غارات 
إسرائيلية. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه أغار 
قيادة« ومنشأة لأسلحة تحت  »مركز  على 
الأرض لحزب الله في بيروت. وقال المتحدث 
أدرعــي،  أفيخاي  الإسرائيلي،  الجيش  باسم 
على منصة إكس إن الطائرات الحربية قتلت 
ثلاثة من قــادة حــزب الله هم »الحاج عباس 
الجنوب...  في جبهة  البارز  القيادي  سلامة، 
ورضا عباس عواضة الذي كان يعتبر خبيراً 
فــي مــجــال الاتـــصـــالات الــلاســلــكــيــة... وأحــمــد 
علي حسين الذي كان يشغل منصب مسؤول 
بعمليات تسلح حزب  يهم  كــان  إنتاج  طاقم 

الله بوسائل قتالية استراتيجية«.
مــيــدانــيــا كــذلــك، شــهــدت بــلــدة الــضــهــيــرة )فــي 
ــور( الــــحــــدوديــــة جـــنـــوبـــي لــبــنــان،  ــ ــاء صــ قـــضـ
ــل إســرائــيــلــيــة  ــاح أمــــــس، مـــحـــاولـــة تـــوغـ ــبـ صـ
تزامنا مع قصف مدفعي على أطراف البلدة 
واشتباكات مــع عناصر حــزب الــلــه، وفــق ما 

ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.
في المقابل، شن حزب الله قصفا بأكثر من 100 
مــقــذوف بــاتــجــاه شــمــال إســرائــيــل، وتحديداً 
عـــلـــى مــنــطــقــتــي الــجــلــيــل الـــغـــربـــي والــجــلــيــل 
الأعــلــى. وأعــلــن الــحــزب اســتــهــداف تجمعات 
ــقـــوات الاحـــتـــلال بــصــلــيــات صـــاروخـــيـــة في  لـ
ثـــكـــنـــة مـــعـــالـــيـــه غــــولانــــي وفـــــي مــســتــعــمــرات 
كتسرين ويــعــرا وشــلــومــي. كــمــا قـــال الــحــزب 
إنه استهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية في 
اللبنانية  مـــزارع شبعا  فــي  الــســدانــة  منطقة 
»قاعدة  وقصف  صاروخية،  بصلية  المحتلة 
فــيــلــون فـــي روش بــيــنــا شـــرق مــديــنــة صــفــد« 
برشقة »صاروخية كبيرة«. كما نقلت إذاعة 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عـــن شـــهـــود عـــيـــان، أن 
مدينة  في  لبنان سقطت  من  أطلقت  مسيّرة 
فــي صفد  زيــف  أعــلــن مستشفى  فيما  حيفا. 
إصابة أربعة أشخاص إثر قصف من لبنان 

على منطقة روش بينا ومدينة صفد.

تشدد إسرائيلي 
يستبق وصول 

بلينكن وهوكشتاين

إطفاء حريق في الجليل الأعلى أمس بعد قصف حزب الله )جلاء ماري/فرانس برس(

قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون في برقا )عصام الريماوي/الأناضول(

موقفه،  تشديد  على  نتنياهو  بنيامين  الاحتلال  حكومة  رئيس  حرص 
أمس الأحد، قبل وصول المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين إلى 
بيروت ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب والقاهرة، 

في محاولة منهما لتهدئة الأوضاع، وسط أجواء حربية متصاعدة

متابعة

ومــحــافــظــة رام الــلــه ومــؤســســات أخـــرى، 
الــقــريــة، لمساعدة الأهــالــي في  فعالية فــي 
اعتداءات  من  الزيتون، وحمايتهم  قطف 
المستوطنين. وقــال صايل كنعان، رئيس 
مــجــلــس قـــريـــة بـــرقـــا لـــوكـــالـــة الأنــــاضــــول، 
إن »الــجــيــش مــنــع دخــــول المــــزارعــــين إلــى 
منطقة المــــرج، بــدعــوى مــحــاذاتــهــا لــبــؤرة 
عوز عتصيون الاستيطانية«. من جانبه، 
قــال مــؤيــد شــعــبــان، رئــيــس هيئة شــؤون 
»الأنــاضــول«، إن  الــجــدار والاســتــيــطــان، لـــ
ــذوا مــنــذ بــدء 

ّ
»الــجــيــش والمــســتــوطــنــين نــف

أكثر  أسبوع(  )قبل نحو  الزيتون  موسم 
الــزيــتــون في  مــن 70 اعــتــداء على قاطفي 
الانتهاكات  وتــوســعــت  الــضــفــة«.  مناطق 
لتطاول  الفلسطينيين  الإسرائيلية بحق 
الأســـــرى فـــي الــســجــون، إذ كــشــفــت هيئة 
الفلسطينية،  الأســرى والمحررين  شــؤون 
ونـــادي الأســيــر، فــي بيان أمــس، أن إدارة 
ذت اقتحامات واسعة 

ّ
سجون الاحتلال نف

ــيــــرات في  ــــرى والأســ وتــنــكــيــلا بــحــق الأسـ
عــدة ســجــون فــي الــذكــرى الأولـــى لهجوم 
ــر، وذلـــــــك فــــي إطــــار  ــوبــ ــتــ الــــســــابــــع مــــن أكــ

سياسة الانتقام الجماعي. 
استنادا  أنه  والنادي  الهيئة  وأوضحت 
إلـــى مجموعة مــن الـــزيـــارات الــتــي جــرت 
أخيراً لعدد من السجون، نقلت الطواقم 
إفــادات لمجموعة من الأســرى  القانونية 
ــذتــهــا 

ّ
عــــن عــمــلــيــات الاقـــتـــحـــام الـــتـــي نــف

ــرى، وخلالها  قـــوات الــقــمــع لأقــســام الأســ
ــداء عــلــيــهــم والـــتـــنـــكـــيـــل بــهــم،  ــ ــتــ ــ تــــم الاعــ
وإذلالـــهـــم. وكــــان مــن بــين تــلــك الــســجــون 
جلبوع،  الأســــرى،  لاحــتــجــاز  المخصصة 
ــــزل ريــمــونــيــم،  ـــون، وعــ ـــدامـــ وعــــوفــــر، والـــ
وريـــمـــون، وهـــي الــســجــون الــتــي تمكنت 
ــــارة الأســـرى  الــطــواقــم الــقــانــونــيــة مـــن زيـ
ــادي  ــنـ فــيــهــا أخــــيــــراً. وأكــــــدت الــهــيــئــة والـ
ــذه تــعــكــس  ــ ــامـــات هـ ــتـــحـ أن ســلــســلــة الاقـ
فقط رغــبــة الانــتــقــام مــن الأســــرى، والتي 
الممنهجة،  سياساتها  مــن  جـــزءاً  تشكّل 
التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب 
الإبادة، كما أنها تشكّل امتداداً لسياسة 
ــم تـــتـــوقـــف يـــومـــا  ــ ــي لـ ــتــ ــات الــ ــامــ ــحــ ــتــ الاقــ
ــرى والمــعــتــقــلــين فـــي ســجــون  ــ بــحــق الأســ
الــسّــيــطــرة  كـــجـــزء مـــن أدوات  ــتــــلال،  الاحــ
الهيئة  الأســـرى. وحمّلت  والــرّقــابــة على 
المسؤولية عن  الاحــتــلال كامل  والــنــادي 
مصير وحياة أكثر من عشرة آلاف أسير 
إلى  ومعسكراته،  سجونه  فــي  ومعتقل 
جانب المئات من معتقلي غزة الذين ما 

زالوا رهن الاختفاء القسري.

ومكانيا، في ظل استمرار عدوانها على 
قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها 
الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين 

في الضفة الغربية المحتلة«.
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، أعلنت هيئة شــؤون 
الفلسطينية، ونادي  الأسرى والمحررين 
صحافي،  بيان  في  الفلسطيني،  الأسير 
أمـــس، أن قـــوات الاحــتــلال اعتقلت خــلال 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين 30 مــــواطــــنــــا عــلــى 
أســرى  بينهم  الغربية،  الضفة  مــن  الأقــل 
ســـابـــقـــون. وتـــوزعـــت عــمــلــيــات الاعــتــقــال 
على محافظات الخليل، نابلس، رام الله، 
جنين، أريحا، القدس المحتلة، وسلفيت، 
اقتحام وتنكيل  تنفيذ عمليات  ورافقها 
 

ّ
ــديـــدات بــحــق ــهـ ـــداءات وتـ ــتــ ــ واســــعــــة، واعـ
المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات 
الــتــحــقــيــق المـــيـــدانـــي، وتــخــريــب وتــدمــيــر 
مـــــنـــــازل المـــــواطـــــنـــــين. وأشـــــــــــارت الــهــيــئــة 
والــــنــــادي إلــــى أن عــــدد حــــالات الاعــتــقــال 
منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان 
الــشــامــل عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 2023، بــلــغ أكــثــر من 
فــيــهــا  بـــمـــا  الـــضـــفـــة  ــن  مــ مــــواطــــن   11300
القدس المحتلة. من جهتها، أعلنت وزارة 
ارتــفــاع  بــيــان  فـــي  الفلسطينية  الــصــحــة 
عـــدد الــشــهــداء فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بما 
فيها القدس برصاص الاحتلال إلى 759 
وأوضحت   .2023 أكتوبر   7 منذ  شهيداً 
أن من بين الشهداء 165 طفلا و18 امرأة، 
إضافة إلى تسجيل أكثر من 6500 إصابة 

في الفترة ذاتها.
في غضون ذلك، منع الجيش الإسرائيلي، 
أمس، مزارعين فلسطينيين ومتضامنين 
من الوصول إلى الأراضي لقطف الزيتون، 
في قرية برقا شرق رام الله وسط الضفة. 
ونظمت هيئة شؤون الجدار والاستيطان 

القدس المحتلة، رام الله
العربي الجديد

إلــى مناطق متفرقة  المحتلة  الــقــدس  مــن 
من الضفة الغربية وصولًا إلى السجون، 
ــــات  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ تــــنــــوعــــت الــــــتــــــجــــــاوزات والانـ
والتي  الفلسطينيين،  بحق  الإسرائيلية 
كــان عنوانها الأبــرز أمــس الأحــد اقتحام 
ــى. فــقــد اقــتــحــم  بـــاحـــات المــســجــد الأقــــصــ
نــحــو 1400 مــســتــوطــن بـــاحـــات المــســجــد 
الأقــصــى بحماية قــوات الاحــتــلال، وأدوا 
ــلــــوات تـــلـــمـــوديـــة وســــجــــودا مــلــحــمــيــا  صــ
ونــفــخــوا بــالــبــوق فــي الــيــوم الـــرابـــع مما 
يسمى »عــيــد الــعــرش« الــعــبــري. وتــزامــن 
ذلـــك مــع انــتــشــار واســـع لــقــوات الاحــتــلال 
البلدة القديمة بالقدس،  الإسرائيلي في 
ــة وصـــــــول المــصــلــين  ــلـ ــرقـ إلــــــى عـ مــــا أدى 
الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــــى المـــســـجـــد الأقـــصـــى. 
احتشد  الاقتحامات،  هــذه  مع  بالتوازي 
مـــئـــات المــســتــوطــنــين فـــي مــحــيــط حــائــط 
العرش،  البراق، وأقاموا احتفالات بعيد 
إلــى باحات  حيث كانت أصواتهم تصل 
المــســجــد الأقـــصـــى، فــي إطـــار الاحــتــفــالات 
الــتــي تتخلل هـــذا الــعــيــد الــيــهــودي. كما 
الإسرائيلي  الــقــومــي  الأمـــن  وزيـــر  اقتحم 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر منطقة ســاحــة الــبــراق 
التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل 

منذ احتلالها للقدس.
ــة،  ــ ــيــ ــ الأردنــ ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  ودانـــــــــت 
ــــس، اقـــتـــحـــام مــســتــوطــنــين  ــ فــــي بــــيــــان أمـ
معتبرة  الأقــصــى،  للمسجد  إسرائيليين 
ذلــــك »خـــرقـــا فــاضــحــا لــلــقــانــون الـــدولـــي 
وللوضع التاريخي والقانوني القائم في 
القدس ومقدساتها ولالتزامات إسرائيل 
ــتـــلال«.  ــالاحـ بــصــفــتــهــا الــــقــــوة الـــقـــائـــمـــة بـ
وأكــــدت أن »عــلــى إســرائــيــل وقـــف جميع 
الانتهاكات والخروقات المتواصلة ووقف 
سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد 
الأقصى الذي تستهدف تقسيمه زمانيا 

اقتحامات للمسجد الأقصى
الانتهاكات تطاول الأسرى

كانت الضفة الغربية 
والقدس المحتلة على 

موعد، أمس الأحد، 
مع انتهاكات إسرائيلية 

جديدة، خصوصاً 
للمسجد الأقصى

زاكية تحت الحصار... وسيلة النظام السوري لإخضاع المناطقالقاهرة تنتظر بلينكن ونجاحه في تحريك مفاوضات غزة

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــتـــرقـــب الــــقــــاهــــرة زيـــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأربــعــاء،  غــد  بعد  بلينكن  أنتوني  الأمــيــركــي 
يراهن  إذ  الثلاثاء،  غداً  إسرائيل  زيارته  عقب 
المسؤولون المصريون على التغيرات الحاصلة 
على الأرض، وأبرزها استشهاد رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، في 
تحريك مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة 
تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وكذلك 
زحزحة موقف الاحتلال الإسرائيلي المتصلب 

تجاه مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

قوة دولية لصلاح الدين
ــد« أن مــبــاحــثــات  ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ عـــلـــمـــت »الــ
بلينكن مع المسؤولين في مصر سوف تتركّز 
عــلــى خــطــط إنــشــاء قـــوة دولــيــة تــشــرف على 
أن تشارك فيها مصر(،  )يمكن  القطاع  إدارة 
وتــتــولــى أيــضــا مــراقــبــة الــشــريــط الـــحـــدودي 
بـــين شـــمـــال ســيــنــاء فـــي مــصــر وقـــطـــاع غـــزة، 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــام الـــــســـــوري حـــصـــاراً  ــنــــظــ ــت قــــــــوات الــ فــــرضــ
عــلــى بـــلـــدة زاكـــيـــة بـــريـــف دمـــشـــق الــجــنــوبــي 
الــغــربــي، فـــي ظـــل مـــخـــاوف مـــن اقــتــحــام هــذه 
الـــقـــوات لــلــبــلــدة. وبــحــســب شــبــكــات إعــلامــيــة 
تل مساء أول من أمس السبت قائد 

ُ
محلية، ق

مجموعة في »الفرقة الرابعة« التابعة لقوات 
النظام يدعى حسن غدير، والمعروف بكونه 
ــدرات، فــــي اشـــتـــبـــاكـــات بــــين هـــذه  ــ ــخـ ــ ــر مـ ــاجـ تـ
الـــقـــوات ومــقــاتــلــين محليين فــي بــلــدة زاكــيــة، 
البلدة،  النظام شابين من  قــوات  اعتقال  بعد 
مصيرهما مــا يـــزال مــجــهــولًا. وأوضــحــت أن 
قــــوات الــنــظــام مــدعــومــة بــمــلــيــشــيــات فــرضــت 
»المـــحـــكـــم« عــلــى الــبــلــدة،  حـــصـــاراً وصــفــتــه بــــ
واستقدمت تعزيزات بينها أسلحة ثقيلة، ما 
فجّر مخاوف السكان من اقتحام يفضي إلى 
المدنيين لإخضاع هذه  بحق  ارتكاب مجازر 
البلدة التي تشهد توتراً منذ منتصف العام 

والبالغ طوله 14 كيلومتراً والمعروف بمحور 
صـــلاح الــديــن )فــيــلادلــفــي(، وهـــو مــا يرفضه 
الاحـــتـــلال متشبثا بــبــقــائــه فـــي هـــذا المــحــور، 
عــلــى أمـــل تــعــديــل مــعــاهــدة الـــســـلام المــصــريــة 
تلك  الإسرائيلية، بما يقنن وضــع قواته في 
المنطقة الممنوعة عليه بموجب تلك المعاهدة 
المــوقــعــة فــي 1979.  والــنــقــاط الــعــالــقــة بشأن 
المــنــطــقــة الــحــدوديــة مــن بــنــود الــخــلاف التي 
ــاق لـــوقـــف إطـــلاق  ــفـ ــى اتـ عــرقــلــت الـــتـــوصـــل إلــ
مفاوضات  في  الأســرى  تبادل  النار وصفقة 
غــزة خــلال جولتها فــي الــقــاهــرة فــي يوليو/
تموز الماضي، بعدما رفض رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الانسحاب من 

جيدة  بعلاقات  القاهرة  تتمتع  إذ  وحماس، 
مــع الــطــرفــين، مــا يجعلها أحــد أهــم الأطـــراف 
التي يمكنها التأثير في الجهود الرامية إلى 
تحقيق تهدئة طويلة الأمد. في هذا السياق، 
ستشكل زيارة بلينكن فرصة مهمة للتفاهم 
ــلـــف،  ــــي هــــــذا المـ ــــرة فـ ــاهـ ــ ــقـ ــ بـــــين واشــــنــــطــــن والـ
خصوصا أن الإدارة الأميركية تسعى جاهدة 
إلى تأمين وقف لإطلاق النار يمكن أن يكون 
 النزاع، لا سيما 

ّ
أساسا لمفاوضات أوسع لحل

الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  اقــتــراب  مع 
في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسعي 
فـــرص نائبته  تــقــويــة  إلـــى  بـــايـــدن  إدارة جـــو 

الحالية كامالا هاريس في الفوز بالرئاسة.

مفاوضات عالقة
لـــلـــشـــؤون  المــــــصــــــري  المــــجــــلــــس  عــــضــــو  رأى 
الــخــارجــيــة أيــمــن ســلامــة، أن الــقــوة مــتــعــدّدة 
الجنسية يمكن أن تكون الحل في أزمة قطاع 
غزة بشكل عام، ومحور صلاح الدين بشكل 
إنه  الجديد«  »العربي  لـ خــاص. وقــال سلامة 
الحاصل في  الجوهري  التغيّر  إلى  »بالنظر 
قــطــاع غــــزة، يــمــكــن أن تــــؤدي الــقــوة مــتــعــدّدة 
الجنسيات دوراً مستقبليا حيويا في الممر«، 
موضحا أن »تلك القوة تلعب منذ عام 1982 
بــين مصر  الــحــدود  فــي مراقبة  دوراً حاسما 
وإســرائــيــل فــي شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء«. ولفت 
إلى أنه »يُمكن تعديل الميثاق المؤسّس للقوة 
ــثــــلاث، مــصــر وإســـرائـــيـــل  بــمــوافــقــة الــــــدول الــ
والـــولايـــات المــتــحــدة، وتــكــلــيــف الــقــوة بمهام 
جديدة في ممر صلاح الدين، من بينها مهام 

المراقبة وتمتين دور القوّة في نواحٍ عديدة«.

الحالي، عقب صدور قرارات من وزارة المالية 
في حكومة النظام بالحجز على أموال المئات 
الــبــلــدة بموجب قــانــون »مكافحة  مــن أهــالــي 
ــر الــنــاشــط الإعـــلامـــي محمد  الإرهـــــــاب«. وذكــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــظــام  الــســعــيــد، لــــ
قتلوا  الـــذيـــن  الأشـــخـــاص  بتسليمه  يــطــالــب 
الــقــيــادي فــي »الــفــرقــة الــرابــعــة« حــســن غدير 
الــســبــت، مشيراً إلــى أن قـــوات الــنــظــام هــددت 
ذ طلبها. وبــيّن أن 

ّ
بالاقتحام في حال لم يُنف

في  البلدة  بقصف  توعدت  الرابعة«  »الفرقة 
حـــال عـــدم خــضــوعــهــا. وتــفــرض هـــذه الــفــرقــة 
طـــوقـــا أمــنــيــا حــــول بـــلـــدة زاكـــيـــة مــنــذ مطلع 
سبتمبر/أيلول الماضي. وأقامت حواجز لها 
فــي مــداخــل الــبــلــدة وعــلــى الــطــرق الرئيسية 
التي تربطها بالبلدات المجاورة. وكان أهالي 
البلدة قد طــردوا أواخــر العام المــاضــي، كافة 
»الفرقة الرابعة«  المليشيات المحلية التابعة لـ
مــنــهــا، وذلــــك عــلــى خلفية اغــتــيــال أحـــد أبــرز 
ــارضـــين المــســلــحــين فــيــهــا يــدعــى  ــعـ ــوه المـ ــ وجــ
مــحــمــد طــعــمــة )ويـــلـــقـــب بــــالــــوزيــــر( عـــلـــى يــد 

إحدى خلايا »الفرقة الرابعة« في البلدة. 
ويقود ماهر الأســد، شقيق الرئيس السوري 
بشار الأسد، »الفرقة الرابعة« التي تعد الأكثر 
قسوة ووحشية في التعامل مع المدنيين على 
مـــدى ســـنـــوات الـــثـــورة. وتــنــشــط هـــذه الــفــرقــة 
لا سيما فــي ريــف دمــشــق، وتـــزرع خــلايــا لها 
المخدرات  الريف مهمتها بيع  بلدات هذا  في 
واغتيال معارضين. في يوليو/تموز الماضي، 
الــســوريــة لحقوق الإنــســان في  قــالــت الشبكة 
 ما لا يقل عن 817 مدنيا، بينهم 

َّ
تقرير لها، إن

، صدرت ضدهم قرارات 
ً
273 امــرأة، و12 طفلا

جماعية بالحجز الاحتياطي على أملاكهم من 
النظام السوري، في بلدة زاكية منذ مطلع عام 
الــذي حمل عنوان:  التقرير  في  وقالت   .2024
»النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي 
 سياسة 

َّ
على الأموال أداة عقاب جماعية«، إن

ــوال المــنــقــولــة  ــ ــ الــحــجــز الاحــتــيــاطــي عــلــى الأمـ
عد 

ُ
ت الــســوري  النظام  قبل  مــن  المنقولة  وغير 

الة التي يستخدمها  أحد أبرز الأساليب الفعَّ
 لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته. 

ً
أداة

النظام يعاقب معظم  أن  إلــى  التقرير  وأشــار 
من عارضه وعائلاتهم »عبر تطبيق مزيد من 
والاجتماعية  القانونية  والــقــيــود  التضييق 
والاقــــتــــصــــاديــــة ضــــدهــــم«. وكـــشـــفـــت الــشــبــكــة 
ــع الــتــي اســتــهــدفــهــا الــنــظــام  ــ أن »الــفــئــة الأوسـ
السوري بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة 
عنه، في بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق، 
أجــروا تسويات لأوضاعهم الأمنية  هم ممن 
لها  لدى اللجنة العسكرية والأمنية التي شكَّ
الــنــظــام الـــســـوري عــقــب ســيــطــرتــه عــلــى زاكــيــة 
السياق  في   .»2017 الثاني  يناير/كانون  في 
ذاتـــه، ذكــرت منظمة هيومن رايــتــس ووتــش، 
منتصف العام الحالي، أن 286 شخصا ممن 
طاولتهم قرارات الحجز الاحتياطي في بلدة 

البلدة، بعد إجرائهم  زاكية موجودون داخل 
الــتــســويــة عــقــب اســـتـــعـــادة الــنــظــام الــســيــطــرة 
عليها في 2016، بشرط الامتناع عن الانخراط 
فــي أنــشــطــة مــنــاهــضــة لــحــكــومــة دمــشــق. رأى 
الــبــاحــث فـــي مــركــز جــســور لـــلـــدراســـات وائـــل 
أنه  الجديد«،  »العربي  علوان، في حديث مع 
»لــــم تــــرد حــتــى ظــهــر أمــــس الأحــــد مــعــلــومــات 
كافية عما يحدث داخل بلدة زاكية«، مضيفا: 
»يــبــدو أن الــفــرقــة الــرابــعــة تــريــد الــتــأكــيــد من 
خــلال حصار زاكية أنها ما تــزال قــادرة على 
الـــنـــشـــاط جـــنـــوب ســـوريـــة بــعــد تـــوغـــل قـــوات 

إسرائيلية أخيراً في ريف القنيطرة«.
ولــــطــــالمــــا اســــتــــخــــدم الــــنــــظــــام الـــــســـــوري مــنــذ 
عـــام 2011 الــحــصــار وســيــلــة لإخــضــاع المــدن 
التي تخرج عن سيطرته، وهو ما  والبلدات 
أدى إلى كوارث إنسانية، خصوصا في ريف 
دمشق وفي مدينة حمص وسط البلاد. وتقع 
بلدة زاكية والتي تتبع إداريا لناحية الكسوة 
السورية  العاصمة  من  الغربي  الجنوب  إلى 
من  زاكية  وتعد  كيلومتراً.   30 بنحو  دمشق 
الــبــلــدات ذات الــقــدم الــتــاريــخــي، ويــبــلــغ عــدد 
سكانها نحو 30 ألف نسمة، وتحيط بها عدة 
المقيليبة،  الشيح،  خــان  كناكر،  منها:  بــلــدات 
البيضة، خــان ذنــون. وهذه  الديرخبية، عين 
ليست المرة الأولــى التي تحاصر فيها قوات 
ــام الــــســــوري بـــلـــدة زاكــــيــــة، إذ فــرضــت  ــظـ ــنـ الـ
عليها حصاراً في عام 2014 بعد لجوء آلاف 
النازحين إليها من بلدات مجاورة، في خضم 
الــحــرب الــتــي كــانــت مشتعلة فــي ذلـــك الحين 
في  الحر  السوري  والجيش  القوات  تلك  بين 

محيط دمشق.

في  بلينكن  الــديــن. وسيبحث  محور صــلاح 
واشنطن  تتبناها  رؤيــة  المنطقة  فــي  جولته 
بشأن »اليوم التالي« في غزة، وتعتمد على 
ــراف عـــدة فــي المــنــطــقــة.  ومصر  »تــمــويــل« أطــ
لاعــــب مـــحـــوري فـــي الـــتـــوســـط بـــين إســرائــيــل 

ولفت سلامة إلى أنه »يُمكن أيضا الاستفادة 
سيّرات واستخدامها لمراقبة ممر صلاح 

ُ
من الم

الدين الواقع بين مصر وفلسطين وإسرائيل، 
صرّح به، وتحديد 

ُ
واكتشاف النشاط غير الم

الاستعانة  مكن 
ُ
ت كما  المحتملة،  التهديدات 

تكتشف  التي  الــحــراري  التصوير  بكاميرات 
نــشــاط الأفـــــراد والمـــركـــبـــات حــتــى فـــي ظـــروف 
تحديد  فــي  يساعد  مــا  المنخفضة،  الإضــــاءة 
ــات«. ولـــفـــت إلــــى أنــه  ــبــ ــركــ هـــويـــة الأفـــــــراد والمــ
»توجد قوات حفظ سلام دولية تابعة لأمم 
المتحدة الآن، تستخدم المسيّرات والكاميرات 
في عمليات حفظ السلام، كما يُمكن تركيب 
ــزة اســـتـــشـــعـــار أرضـــــيـــــة، مـــثـــل أجـــهـــزة  ــ ــهـ ــ أجـ
الــزلــزالــيــة وأجــهــزة الاستشعار  الاســتــشــعــار 
الــصــوتــيــة، لاكــتــشــاف الأنـــفـــاق والمــعــابــر غير 
المــصــرّح بــهــا«. مــن جهته، قــال أســتــاذ العلوم 
نافعة،  حسن  القاهرة  جامعة  فــي  السياسية 
تخشى  بايدن  »إدارة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
بالفعل من ضربة إسرائيلية لإيــران تتجاوز 
الـــحـــدود المــتــفــق عــلــيــهــا، وتــتــســبــب فـــي حــرب 
كـــبـــرى فـــي المــنــطــقــة، مـــا ســيــؤثــر عــلــى فــرص 
هـــاريـــس فـــي الـــفـــوز بــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة«، 
مــضــيــفــا أن »بـــايـــدن الآن يــريــد إقـــنـــاع رئــيــس 
المتاحة  الفرصة  باستغلال  الاحتلال  حكومة 
السنوار،  يحيى  حماس  قائد  استشهاد  بعد 
لتحقيق وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة«. 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن تــلــك  ــه »عــ ــ ــة أنــ ــعـ ــافـ واعــــتــــبــــر نـ
مع  بالتعاون  الأميركية  والجهود  التحركات 
العربية  المنطقة  في  الآخرين  والحلفاء  مصر 
لمــنــع تــصــاعــد الــصــراع وتحقيق وقـــف إطــلاق 

النار، إلا أن فرص النجاح لا تزال ضئيلة«. )Getty( بلينكن ونظيره المصري بدر عبد العاطي بالقاهرة، 18 سبتمبر الماضي

رصدتقرير

بلينكن يبحث خطط 
إنشاء قوة دولية تشرف 

على إدارة غزة

قوات النظام هددت 
باقتحام البلدة بحال عدم 

تلبية مطالبها

تترقب القاهرة زيارة لوزير 
الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن في محاولة أخرى 

لإدارة جو بايدن لتحريك 
مفاوضات غزة التي 

يعرقلها الاحتلال

استغلت قوات النظام 
السوري مقتل قيادي 

في مجموعة بـ»الفرقة 
الرابعة« لفرض حصار 
على بلدة زاكية، في 
تكرار لمشهد حصار 
مناطق لإخضاعها

Monday 21 October 2024 Monday 21 October 2024
الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  18  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3703  السنة الحادية عشرة الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  18  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3703  السنة الحادية عشرة

أطــلــقــت الــشــرطــة الــنــيــبــالــيــة، أمــس 
الأحـــــــــــد، المــــــيــــــاه والـــــــغـــــــاز المـــســـيـــل 
المــتــظــاهــريــن  لـــلـــدمـــوع، عــلــى آلاف 
المـــوالـــين لـــرابـــي لامــيــتــشــان، نــائــب 
رئيس الوزراء السابق، والذي كان 
يُنظر إليه بوصفه نجما سياسيا 
صـــاعـــداً، وذلــــك أثـــنـــاء مــثــولــه أمـــام 
إنها  أنــصــاره  يقول  بتهم  المحكمة 
ذات دوافع سياسية. ويواجه رابي 
ــامـــات بــالاحــتــيــال  لامـــيـــتـــشـــان اتـــهـ
ــة تـــتـــعـــلـــق  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والــــــجــــــريــــــمــــــة المـ
باختلاس أموال من تعاونية مالية 
قــبــل خــوضــه الــحــيــاة الــســيــاســيــة، 
ــي قـــضـــيـــة حـــظـــيـــت بـــاهـــتـــمـــام  ــ ــ وهـ
ــان  ــشــ ــتــ ــيــ وطــــــــنــــــــي. ويــــــــرفــــــــض لامــ
ــامــــات الـــتـــي يـــقـــول أنـــصـــاره  ــهــ الاتــ
ــقــة. وقــبــض 

ّ
الــغــاضــبــون إنــهــا مــلــف

عليه الجمعة في كاتماندو، ثم نقل 
إلى مدينة بوكارا حيث لا يزال قيد 

الاعتقال.
ولامــيــتــشــان مـــعـــروف بـــأنـــه مــذيــع 
الــبــلاد، وقــدم نفسه  تلفزيوني في 
مــنــاهــضــا لــلــفــســاد. فـــي نــوفــمــبــر/

تشرين الثاني 2022 ومع استغلال 
حزبه راستريا سواتانترا للسخط 
الــكــبــيــر عــلــى الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
المــســنــة فـــي نـــيـــبـــال، أصـــبـــح نــائــبــا 
الداخلية.  ووزيـــر  الــــوزراء  لرئيس 
لــكــنــه خــســر مــنــصــبــه فـــي يــنــايــر/

ــرار من  كــانــون الــثــانــي 2023 إثـــر قـ
المحكمة العليا لفشله في استعادة 
جــواز  عــن  التخلي  بــعــد  الجنسية 

سفره الأميركي. 
)فرانس برس(

 أدلى الناخبون في إقليم كردستان 
ــراق بــأصــواتــهــم، أمــــس الأحــــد،  ــعـ الـ
لانـــتـــخـــاب بـــرلمـــان جـــديـــد لــلإقــلــيــم، 
ــــي بـــين  ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــس انـ ــافـ ــ ــنـ ــ وســـــــــط تـ
السياسية،  الإقــلــيــم  قـــوى  مختلف 
خــصــوصــا الـــحـــزبـــين الــتــقــلــيــديــين، 
ــانــــي«  ــتــ ــردســ ــكــ ــــي الــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ »الـ
بـــــزعـــــامـــــة مــــســــعــــود الــــــبــــــارزانــــــي، 
الــكــردســتــانــي« بزعامة  و»الاتــحــاد 
ــل الــــطــــالــــبــــانــــي. وقـــــــال رئـــيـــس  ــافــ بــ
ــي،  ــارزانــ ــبــ ــلــــيــــم، نـــيـــجـــيـــرفـــان الــ الإقــ
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده عقب 
أن  »نتمنى  أمـــس:  بــصــوتــه  الإدلاء 
تتشكل الحكومة عقب الانتخابات 
بـــــســـــرعـــــة«. أمــــــــا رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
ولايــتــهــا، مسرور  المنتهية  الإقــلــيــم 
ــلـــه فــي  الــــبــــارزانــــي، فــــأعــــرب عــــن أمـ
أن »يــعــاقِــب شــعــب كــردســتــان تلك 
ــاول الــتــلاعــب  ــحــ الأطـــــــــراف الـــتـــي تــ
بمصيره وحقوقه«. من جهته، قال 
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي للاتحاد 
نائب رئيس  الكردستاني  الوطني 
الوزراء، قوباد الطالباني، رداً على 
ــا إذا كـــــان الـــهـــدوء  ســــــؤال حـــــول مــ
بالقول:  الانتخابات،  بعد  سيعود 

»لم نخرب قط«.
)العربي الجديد(

تبدأ الجمعية الوطنية في فيتنام 
ــيــــار رئــــيــــس جــــديــــد،  ــتــ عـــمـــلـــيـــة اخــ
اليوم الاثنين، حسبما أفاد رئيس 
ــواب، نــغــويــين  ــ ــنــ ــ ــ لـــجـــنـــة شـــــــؤون ال
ثانه هاي، خلال مؤتمر صحافي، 
ــال نــغــويــين ثــانــه  ــ ــد. وقـ ــ أمــــس الأحــ
للحزب  المــركــزيــة  »اللجنة  إن  هــاي 
الــشــيــوعــي وافــقــت عــلــى التوصية 
بالأشخاص المناسبين وستقدّمها 
للموافقة  الــوطــنــيــة  الجمعية  إلـــى 
عـــــلـــــى مــــنــــصــــب رئــــــيــــــس الــــــدولــــــة 
الاشــتــراكــيــة«.  فيتنام  لــجــمــهــوريــة 
وتقوم البنية القيادية للبلاد على 
أربـــع ركــائــز: الأمـــين الــعــام للحزب 
والرئيس ورئيس الوزراء ورئيس 
ــم تــعــيــين  ــ الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة. وتـ
الرئيس الحالي توم لام أمينا عاما 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي فــي أغسطس/

آب المــاضــي فــي أعــقــاب وفــاة سلفه 
تــرونــغ. وشغل ترونغ  انغويي فو 
المــنــصــبــين فــــي الــــوقــــت نــفــســه بــين 
 2018 الأول  ــــن  ــريـ ــ ــــشـ ــــر/تـ ــــوبـ ــتـ ــ أكـ

وإبريل/نيسان 2021. 
)فرانس برس(

مواجهات في 
نيبال بين الشرطة 

ومتظاهرين 

انتخابات في 
إقليم كردستان 
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سياسة

استهدف  الــذي  الإيراني  الصاروخي  الهجوم 
الأراضي المحتلة في الأول من أكتوبر/ تشرين 
الــســبــت مستوى  الأول. ورفــــع الاحـــتـــلال مــنــذ 
بمحاولة  بالضلوع  إيـــران،  باتهام  تهديداته 
من  قــيــســاريــة.  فــي  بمسيّرة  نتنياهو  اغــتــيــال 
جهتها، أكــدت إيـــران، أمــس، أنــه جــرى تحديد 
كـــل الأهــــــداف فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة الــتــي قد 
ــت إســرائــيــل هجوما 

ّ
تــســتــهــدفــهــا، إذا مـــا شــن

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن،  وزيـ
غــــداً الـــثـــلاثـــاء، إلــــى تـــل أبـــيـــب، لــبــحــث قــضــايــا 
ــران.  ــ عــــدة مــنــهــا المـــواجـــهـــة بـــين إســـرائـــيـــل وإيــ
ــــرى تـــل أبـــيـــب، وفــــق إعـــلامـــهـــا، أن بلينكن  وتـ
ســـيـــمـــارس ضــغــوطــا عــلــيــهــا لـــعـــدم مــهــاجــمــة 
إيــران، لكن مسؤوليها يؤكدون أن محاولاته 
ــة  ــ ــن تــــجــــدي نــــفــــعــــا«. تــــصــــاعــــدت فــــي الآونــ ــ »لــ
على  رداً  لإيــران بضربها  التهديدات  الأخيرة 

عــلــيــهــا، مــحــذرة الـــولايـــات المــتــحــدة مــن مغبة 
جرّها إلى حرب واسعة في المنطقة. في حديث 
ــر الــخــارجــيــة  إعـــلامـــي لــقــنــاة تــركــيــة، أكـــد وزيــ
أمــــــس، أن »أي  الإيـــــرانـــــي عـــبـــاس عــــراقــــجــــي، 
لخطوطنا  تخطيا  يعتبر  إيـــران  على  هجوم 
ــدون رد«، مــضــيــفــا أن  الــحــمــراء ولـــن نــبــقــيــه بــ
أي »هــجــوم على المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة 
إسرائيل  وستتلقى  مماثل  بهجوم  سيواجه 

عراقجي:  تابع  هــجــوم«.  أي  مــع  متناسبا  رداً 
ــداف فـــي إســرائــيــل،  ــ »لــقــد حـــددنـــا جــمــيــع الأهــ
ذلـــك، لكننا لسنا فــي عجلة  نــؤخــر  ونــحــن لا 
من أمرنا أيضا«. كذلك قال إن بلاده لم تهاجم 
المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة والمــدنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
محذراً  فقط،  العسكرية  الأهـــداف  واستهدفت 
للصهاينة  »حليف  بأنها  المــتــحــدة،  الــولايــات 
وفــي أي حــرب واســعــة فــي المنطقة سيتم جر 

ق 
ّ
أميركا إليها، وهــذا مــا لا نــريــده نــحــن«. عل

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل 
بـــقـــايـــي، عـــلـــى هــــجــــوم قـــيـــســـاريـــة، بـــقـــولـــه إن 
»الكيان الصهيوني بُني على الكذب وتحريف 
الحقائق«. كما أكدت البعثة الإيرانية في الأمم 
ــذا الإجـــــراء نــفــذه حـــزب الــلــه«.  المــتــحــدة أن »هــ
ــدّد الــرئــيــس الإيـــرانـــي مــســعــود بزشكيان  وشــ
اقتصادية  بــلاده تعيش حربا  أن  أمــس، على 
»إنهم  الأمــيــركــيــة، مضيفا:  الــعــقــوبــات  بسبب 
أكثر«. في غضون  أن يسوء وضعنا  يريدون 
أخـــرى تتعلق  السطح مسألة  إلــى  ذلـــك، طفت 
بالهجوم الإسرائيلي المرتقب على إيران، وهي 
أميركية  استخبارية  وثــائــق  تسريب  قضية 
حـــــول اســــتــــعــــدادات إســــرائــــيــــل بـــهـــذا الـــشـــأن. 
واعــتــبــر مــوقــع والا الإســرائــيــلــي أن التسريب 
يبدو محاولة للتأثير على الهجوم وتعطيله. 
وحــدث التسريب يــوم الجمعة الماضي، حيث 
ــدل إيـــســـت ســبــكــتــاتــور«  ــيــ ــن قـــنـــاة »مــ ـــقـــل عــ

ُ
ن

من  وثــائــق  تليغرام،  تطبيق  على  تلقت  أنــهــا 
ــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة حــول  ــتـــخـ مـــصـــدر فـــي الاسـ
الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على إيران. 
أساسي  تنشر بشكل  »والا«،  والقناة بحسب 
محتوى دعائيا مؤيداً لإيران. لكن القناة قالت 
في بيان رسمي، إنها »قناة مفتوحة، وتضم 
بــأي  مرتبطة  ولــيــســت  مستقلين،  صحافيين 
أنــه »صباح  إلــى  ولفتت  منظمة«.  أو  حكومة 
يوم الجمعة، تلقى أحد معارفها )لم تسّمه(، 
عــبــر مـــصـــدر مــجــهــول عــلــى تـــلـــيـــغـــرام، رفــض 
استخباريتين  وثيقتين  نفسه،  عــن  التعريف 
ــة،  ــرّيــ ــقـــتـــي الــــســ ــتـــين مــصــنــفــتــين فـــائـ ــيـ ــيـــركـ أمـ
الصهيوني  الــنــظــام  بــتــحــضــيــرات  وتــتــعــلــقــان 
للهجوم على إيران«. وأضافت: »ليست لدينا 
أي علاقة بالمسرّب الأصلي، ولا نعرف هويته. 
كما أننا لا نستطيع إثبات مصداقية الوثائق، 
ونــحــن نــؤكــد أن الــوثــائــق بــاتــت مــنــتــشــرة في 
أمــاكــن أخـــرى على تــلــيــغــرام«. وأكـــدت رفضها 
»محاولات وسائل إعلام صهيونية وأميركية 
لــلــضــغــط عــلــى مــراســلــيــهــا، الـــذيـــن يــمــارســون 
هم الكامل في حرية الإعــلام«. وكــان موقع 

ّ
حق

والا ذكر أن مسؤولين أميركيين كباراً، أعربوا 
عن قلقهم البالغ إزاء التسريب، فيما امتنعت 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة )بــنــتــاغــون( ومكتب  وزارة 
الــوطــنــيــة عــن التعليق.  مــديــر الاســتــخــبــارات 
ــال مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي كـــبـــيـــر، لــــم يــســمّــه  ــ وقــ
الموقع، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على 

علم بالتسريب وتأخذه على محمل الجد.
تضمنت الوثائق تقريراً لوكالة الاستخبارات 
ــــة  ــالـ ــ »بــــنــــتــــاغــــون« ووكـ ــابــــعــــة لـــــ ــتــ المــــرئــــيــــة الــ
ــقـــومـــي، تـــم تـــوزيـــعـــه داخـــــل مجتمع  الأمـــــن الـ
ــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة قــبــل ثـــلاثـــة أيــــام،  ــتـــخـ الاسـ
ويتضمن تفاصيل العمليات التي تم تنفيذها 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة فــي قــواعــد لــســلاح الجو 
الإسرائيلي، بما في ذلك نقل أسلحة متقدّمة 
مخصصة لمهاجمة إيران. وأشار التقرير إلى 
الحصول  تم  استخبارية  لمعلومات  وفقا  أنه 
عــلــيــهــا مــــن خـــــلال الـــتـــنـــصـــت عـــلـــى مـــكـــالمـــات 
هاتفية، أجرى سلاح الجو الإسرائيلي تدريبا 
لهجوم  محتمل  كتحضير  الماضي،  الأسبوع 
على إيران. وتحدث التسريب عن خرق أمني 
الاســتــخــبــارات  مجتمع  داخـــل  للغاية  خطير 
كبار،  أميركيون  مسؤولون  وقــال  الأميركية. 
وفـــقـــا لــلــمــوقــع، إن الــــحــــادث خــطــيــر لــلــغــايــة، 
لــن يؤثر  إلــى تقديراتهم بأنه  أشـــاروا  لكنهم 
الإسرائيلية. ووفقا  العملياتية  الخطط  على 
 عـــن ثــلاثــة 

ً
لــوكــالــة أســوشــيــيــتــد بـــرس نــقــلا

المتحدة  الولايات  فإن  أميركيين،  مسؤولين 
بــــــدأت الــتــحــقــيــق فــــي الـــتـــســـريـــب، عــلــمــا أن 
الوثائق متاحة للمشاركة في إطار تحالف 
الــذي يضمها  »خمس أعــين« الاستخباري، 
وأستراليا.  ونيوزيلندا  وكندا  وبريطانيا 
ورأى مسؤول رابع أن الوثائق تبدو رسمية 
وحــقــيــقــيــة. وقــــــال بـــنـــتـــاغـــون إن الــــولايــــات 

المتحدة على علم بالتسريب.

ضربة إيران بين الضغط والتسريب

من  أول  الأميركيان  أكسيوس  ومــوقــع  أن«  أن  »ســي  شبكة  كانت 
بالضربة  تتعلقّ  أميركية  استخبارية  وثائق  تسريب  واقعة  إلى  تطرق 
في  ينظر  فإنه  التحقيق،  وبحسب  ــران.  إي على  المحتملة  الإسرائيلية 
كيفية الحصول على الوثائق، وما إذا ما كان متعمداً من عضو في 
مجتمع الاستخبارات الأميركية، أو عن طريق اختراق. وقال »أكسيوس« 
إن التقرير، بحال صحته، قد يعني مراقبة مفصلة للاستخبارات الأميركية 

لتحضيرات إسرائيل، بما فيها عبر أقمار تجسس اصطناعية.

مراقبة مفصلة

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

عاد الحديث أمس الأحد، إسرائيليا، 
ــامـــين  ــيـ ــنـ ــة بـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــيــــم حـ عـــــــن تــــصــــمــ
ــــه ضــــربــــة  ــيـ ــ ــــوجـ ــــى تـ ــلـ ــ ــاهــــو عـ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
عسكرية إلى إيــران، بل حتى ربط أي تحريك 
لمفاوضات غــزة بالضربة، على أســاس أن فكّ 
الجمود المتواصل بعملية التفاوض لن يكون 
ممكنا قبل ضرب إيران، علما أن هذا الحديث 
ــف بــعــد اســتــهــداف مــســيّــرة أطلقها حــزب 

ّ
تــكــث

الله من الأراضي اللبنانية، منزل نتنياهو في 
قيسارية، جنوب حيفا، أول من أمس، وهو ما 
وجّـــه الأخــيــر بشأنه أصــابــع الاتــهــام مباشرة 
إلـــى طــهــران، بــاعــتــبــاره مــحــاولــة اغــتــيــال رغــم 
نفيها أي دور لها. كما برز معطى آخر، بشأن 
الــضــربــة، الــتــي ربــمــا تــريــد إدارة جـــو بــايــدن 
الأميركية الحد من تداعياتها على انتخابات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، تــمــثــل بــتــســريــب وثــائــق 
الإسرائيلي  بالهجوم  متعلقة  أميركية  سرّية 
ــتـــمـــع، أمــــــس، المـــجـــلـــس الـــــــوزاري  المـــرتـــقـــب. اجـ
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
)كـــابـــنـــيـــت(، لمــنــاقــشــة ســلــســلــة مـــن الــقــضــايــا، 
إيـــران، والــذي  له على  الهجوم المخطط  أولها 
القريبة«،  الأيـــام  فــي  كبيراً  »هــجــومــا  سيكون 
 
ً
بــحــســب صــحــيــفــة يــديــعــوت أحــــرونــــوت، نــقــلا
لعين، مضيفين 

ّ
عن مسؤولين إسرائيليين مط

ــعـــدادات قـــد اكــتــمــلــت«. كما  ــتـ أن »جــمــيــع الاسـ
ربــــط مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي رفـــيـــع، نــقــلــت عنه 
ــران،  »يـــديـــعـــوت«، مــفــاوضــات غـــزة بــضــرب إيــ
 إنه »لن يكون هناك تقدم في مفاوضات 

ً
قائلا

)الأســــــــرى( المــحــتــجــزيــن )لـــــدى حـــمـــاس( قبل 
ــرد عـــلـــى إيــــــــــران«. وبــحــســب  ــ ــ ــاء مــــن الـ ــهــ ــتــ الانــ
الصحيفة، ترفض إسرائيل ضغوط الأطراف 
الـــدولـــيـــة لــلــحــد مـــن الــهــجــوم عــلــى إيــــــران، بل 
إنها طلبت من الأميركيين تزويدها ببطارية 
ــتــــراض  ــام ثــــــاد )نــــظــــام لاعــ إضــــافــــيــــة مــــن نــــظــ
والمتوسطة  القصيرة  الباليستية  الصواريخ 
ــــى إســـرائـــيـــل  ــــل إلـ ــان قــــد وصـ ــ ــــذي كـ المــــــــدى(، الــ
ــي. كـــمـــا يـــنـــتـــظـــر أن يــصــل  ــ ــاضــ ــ ــــوع المــ ــبــ ــ الأســ

يـــتـــواصـــل تــصــاعــد الـــتـــوتـــر بـــين كــوريــا 
الــشــمــالــيــة وخـــصـــومـــهـــا. وبـــعـــد اتـــهـــام 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــــوريـ ــكـ ــ ــارات الـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
قـــبـــل أيــــــام بـــيـــونـــغ يـــونـــغ بـــأنـــهـــا قــــررت 
ــوة كــبــيــرة مـــن الــجــنــود« إلــى  ــال »قــ ــ إرسـ
الــحــرب، وأن 1500  فــي  روســيــا لدعمها 
ــدرّبــــون فــي  ــتــ جـــنـــدي كــــــوري شـــمـــالـــي يــ
شــرق روســيــا، ردت بيونغ يــانــغ، أمس 
لمراقبة  الجديدة  الآلــيــة  باعتبار  الأحـــد، 
ــات الــــتــــي تـــســـتـــهـــدفـــهـــا »غـــيـــر  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
قانونية وغير مشروعة«، محذرة الدول 
الولايات  تتقدمها  التي  فيها،  المشاركة 
المتحدة، من أنها ستدفع »ثمنا باهظا«. 
ــاء المــــاضــــي أن  ــ ــعـ ــ ــيـــول الأربـ وأعـــلـــنـــت سـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ 11 دولـــــــة، أبــــرزهــــا الـ
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان، ستطلق 
انتهاكات  لمراقبة  جديدة  مشتركة  آلية 
الــعــقــوبــات الــتــي تـــطـــاول بــيــونــغ يــانــغ. 
وأتــــت الــخــطــوة بــعــدمــا حـــال اســتــخــدام 
ــا لـــحـــق الـــنـــقـــض )الــــفــــيــــتــــو( فــي  ــ ــيـ ــ روسـ
ــــارس/آذار المــاضــي،  مجلس الأمـــن فــي مـ
دون تـــمـــديـــد تـــفـــويـــض لــجــنــة الـــخـــبـــراء 
المرتبطة  العقوبات  هــذه  مراقبة  المكلفة 
ــلــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص بـــبـــرنـــامـــجـــي  عــ
والصاروخي.  النووي  الشمالية  كوريا 
وحلفاؤها  الجنوبية  كــوريــا  واعتمدت 
منذ ذلك الحين وسائل مختلفة لمراقبة 
الـــعـــقـــوبـــات، مـــا قــــاد إلــــى إطـــــلاق الآلــيــة 
الــجــديــدة. واعــتــبــرت وزيــــرة الــخــارجــيــة 
الــكــوريــة الشمالية تــشــوي ســون هــوي، 
أمس، أن هذه الآلية »غير قانونية وغير 
شرعية على الإطــــلاق«، وذلـــك فــي بيان 
ــه وكــالــة الأنــبــاء الــكــوريــة المركزية  أوردتـ
الرسمية. واعتبرت أن مجرد »وجودها 

يعدّ إنكاراً لميثاق الأمم المتحدة«.
في غضون ذلك، أطلقت كوريا الشمالية، 
 بالقمامة 

ً
أمــس، نحو 20 بالونا محملا

تجاه جارتها الجنوبية، وقد عُثِر على 

نحو 10 عناصر من تلك البالونات في 
بـــلـــدة تـــشـــيـــولـــوون الــــحــــدوديــــة. ونــقــلــت 
وكالة يونهاب الكورية لأنباء عن هيئة 
الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن 
ت عبر 

َ
رسِل

ُ
البالونات المحملة بالقمامة أ

المتساقطة  الــعــنــاصــر  الـــحـــدود، وكــانــت 
عبارة عن نفايات منزلية، ولم تتضمن 
أي مواد خطرة. ومنذ أواخر مايو/أيار 
أكثر  الشمالية  كــوريــا  أطلقت  المــاضــي، 
من 5 آلاف بالون محمل بالقمامة تجاه 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، رداً عــلــى المــنــشــورات 
أطلقها  الــتــي  يــانــغ،  لبيونغ  المــنــاهــضــة 
نــشــطــاء ومــنــشــقــون كــوريــون شماليون 
ــذا الــــوقــــت، ذكــــرت  ــ فــــي الـــجـــنـــوب. فــــي هـ
وســـائـــل الإعــــــلام الــرســمــيــة فـــي بــيــونــغ 
يانغ، أمس الأحــد، أن الرئيس الصيني 
شي جين بينغ، أرسل رسالة إلى الزعيم 
ــم جــــونــــغ أون،  ــيـ ــالـــي كـ ــمـ الـــــكـــــوري الـــشـ
مــعــبّــراً عـــن اســـتـــعـــداده لــدفــع الــعــلاقــات 
إلــى الأمــام وتعزيز السلام  البلدين  بين 
الإقليمي والعالمي. وقالت وكالة الأنباء 
المركزية الكورية الشمالية إن شي بعث 
الرسالة الأربعاء الماضي، رداً على رسالة 
أرســلــهــا كيم فــي وقــت ســابــق بمناسبة 
لتأسيس  والسبعين  الخامسة  الــذكــرى 
الصين. وقال شي، في الرسالة: »ترتبط 
الجبال  بــذات  الشمالية  وكوريا  الصين 
التقليدية  الــصــداقــة  ــزداد  ــ وتـ ــار،  ــهـ والأنـ
ــرور الــــوقــــت«.  ــ ــــوة مــــع مــ بــــين الـــبـــلـــديـــن قـ
وأضاف شي: »أنا على استعداد لتقديم 
مساهمات أكبر، معكم، لقيادة العلاقات 
ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــين  ــيـ ــاونـ ــعـ ــتـ ــة والـ ــ ــوديـ ــ الـ
التنمية  نحو  الشمالية  وكوريا  الصين 
رفاهية  وتعزيز  والمــســتــقــرة،  المستدامة 
وحماية  مــطــرد،  بشكل  البلدين  شعبي 
السلام والاستقرار والتنمية والازدهار 

على المستويين الإقليمي والعالمي«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، قنا(

كوريا الشمالية تهدد 
خصومها بثمن باهظ

طلبت إسرائيل من 
البنتاغون تزويدها ببطارية 

إضافية من »ثاد«

طهران: حددنا كل 
أهدافنا في الأراضي 

المحتلة

  شرقرصد
      غرب

أرملة نافالني تأمل برؤية 
بوتين »مسجوناً«

)الــصــورة(،  نافالنايا  يوليا  عــبّــرت 
ــلـــة المـــعـــارض الـــروســـي الـــراحـــل  أرمـ
ــي، فـــــي مــقــابــلــة  ــنــ ــالــ ــافــ ــكـــســـي نــ ــيـ ألـ
ــة صـــــــنـــــــداي تــــايــــمــــز  ــفــ ــيــ ــحــ مـــــــع صــ
البريطانية، أمس الأحد، عن أملها 
في رؤية الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين يتحوّل إلى »سجين عادي«. 
وقالت نافالنايا »أريــده أن يتحوّل 
من كونه أشبه بقيصر لروسيا إلى 
سجين عـــادي فــي روســيــا«. وأكــدت 
ــيـــس الــــروســــي،  أنـــهـــا لا تـــكـــره الـــرئـ
ــع ذلـــــك تـــأمـــل فــــي رؤيـــتـــه  لــكــنــهــا مــ
مسجونا. وأدرِج اسم نافالنايا في 
 »الإرهابيين والمتطرفين« في 

ّ
سجل

روسيا في يوليو/تموز الماضي.
)فرانس برس(

الملك تشارلز 
في سيدني: عودتي 
تشعرني »بفرح كبير«

ــلـــك بــريــطــانــيــا  اســـتـــقـــبـــل المــــئــــات مـ
ــه المـــلـــكـــة كــامــيــلا  ــ ــتـ ــ تـــشـــارلـــز وزوجـ
ــد، في  ــ بــتــرحــاب شـــديـــد، أمـــس الأحـ
ــلــــك إن زيــــارتــــه  ســـيـــدنـــي، وقـــــــال المــ
لأستراليا، وهي الأولــى لمكان تابع 
لــلــتــاج المــلــكــي مــنــذ اعــتــلــى الــعــرش، 
تشعره »بفرح كبير«. ومع أن هذه 
هــي الـــزيـــارة رقـــم 16 لــتــشــارلــز إلــى 
أستراليا، فإنها أول رحلة خارجية 
كبرى للملك منذ تشخيص إصابته 
أمام برلمان ولاية  بالسرطان. وقال 
نيو ساوث ويلز: »يا لها من فرحة 
كــبــيــرة أن آتـــي إلـــى أســتــرالــيــا ملكا 
لأول مرة ليتجدد حبي لهذا البلد«.
)رويترز(

برابوو سوبيانتو يؤدي 
اليمين رئيساً لإندونيسياً

بــــرابــــوو  ــق  ــابــ ــســ الــ ــــرال  ــنـ ــ ــــجـ الـ أدى 
ــو )الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــس  ــتــ ــانــ ــيــ ــوبــ ســ
ــة أمــــام  ــوريـ ــتـ الأحـــــــد، الـــيـــمـــين الـــدسـ
البرلمان رئيسا جديداً لإندونيسيا. 
أكبر  ويحمل سوبيانتو طموحات 
مــن ســلــفــه جــوكــو ويــــــدودو، بينها 
ــــات مــجــانــيــة  ــبـ ــ خـــطـــة لـــتـــوفـــيـــر وجـ
دولار.  مـــلـــيـــار   28 بــكــلــفــة  لـــلـــطـــلاب 
وقــال بــرابــوو فــي خطاب الــفــوز في 
ــــن خـــلال  ــي: »مـ ــاضــ مـــــــــــارس/آذار المــ
ــاء يــمــكــنــنــا تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة  ــرخــ الــ
للشعب الإندونيسي بكامله. يتعيّن 
الفقر  على  للقضاء  الاتــحــاد  علينا 

والجوع«.
)فرانس برس(

رئيس أركان القوات 
البحرية الباكستانية 

يزور هولندا
التقى رئيس أركان القوات البحرية 
ــرال نــافــيــد  ــ ــيــ ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، الأدمــ
ــبـــت،  الـــسـ أمـــــــس  مـــــن  أول  أشــــــــــرف، 
بـــالـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة والــبــحــريــة 
الــهــولــنــديــة، خــــلال زيـــــارة رســمــيــة. 
وأعـــلـــنـــت الــبــحــريــة الــبــاكــســتــانــيــة، 
بــيــان، أن أشـــرف عقد اجتماعا  فــي 
ــادات  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ مــــشــــتــــركــــا مـــــــع كــــــبــــــار ال
الــعــســكــريــة والــبــحــريــة الــهــولــنــديــة 
بـــــوزارة الـــدفـــاع. وبــحــث الــجــانــبــان 
الاهـــتـــمـــام  ذات  المـــهـــنـــيـــة  ــائــــل  المــــســ
ــتــــرك، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــعـــاون  المــــشــ

الدفاعي.
)أسوشييتد برس(

وزير الدفاع الإيطالي 
يزور تركيا خلال أيام

الدفاع الإيطالي، غويدو  قال وزيــر 
عــنــصــر  تــــركــــيــــا  إن  كـــــروســـــيـــــتـــــو، 
أســـاســـي فـــي المــنــطــقــة، وكـــشـــف أنــه 
يعتزم زيارتها هذا الأسبوع. وفي 
تصريحات صحافية أدلى بها أول 
من أمــس السبت، عقب قمة لــوزراء 
دفاع دول مجموعة السبع بمدينة 
نابولي الإيطالية، أضاف الوزير أن 
اتصالات مع مختلف  لديها  تركيا 
الأطــراف، مؤكداً أن المباحثات التي 
الأسبوع  تركيا هذا  في  سيجريها 
ستتركز حول التطورات في الشرق 

الأوسط وأفريقيا.
)الأناضول(

برز انفتاح مستجد 
داخل تركيا من 
قبل الحكومة 

وحلفائها على 
الأكراد وأحزابهم، 

في ظل أجواء 
إيجابية مختلفة 

عما كان في 
السابق، ما يربطه 

مراقبون بمحاولات 
الحكومة التركية 

حشد تأييد إضافي 
لتغيير الدستور من 

داخل البرلمان

لتمرير الدستور الجديد؟ انفتاح الحكومة التركية على الأكراد  تقرير

)Getty( 2024 يصافح أوزغور أوزيل في البرلمان، 1 أكتوبر )باهتشلي )يسار

الشهر الحالي، وردّ بالقول: »نجد أن الموقف 
ــابـــي ومــفــيــد  الــــــذي طـــرحـــه بــاهــتــشــلــي إيـــجـ
ــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«،  ــ لـــنـــضـــال بــــلادنــــا مــــن أجـ
مضيفا أن »باهتشلي يؤكد هنا على أهمية 
الــدعــوة إلــى المصالحة والــحــوار فــي البنية 

السياسية التركية«.
التطورات  وســط  ظهر 

ُ
ت الحكومة  أن  ورغــم 

الإقليمية في المنطقة والحاجة إلى التهدئة 
ــة، اســــتــــمــــراراً لمــرحــلــة  ــيـ ــلـ الــســيــاســيــة الـــداخـ
المعارضة، وخصوصا  أحــزاب  مع  التطبيع 
مــع حــزب الشعب الــجــمــهــوري، إلا أن الــرأي 
ــهـــدف هو  ــرون أن الـ الـــداخـــلـــي ومـــراقـــبـــين يـــ
ــدء مـــرحـــلـــة ســـلام  ــ الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد أو بـ
الجمهوري  التحالف  أن  جديدة، خصوصا 
الـــحـــاكـــم يــســعــى مــنــذ انـــتـــهـــاء الانــتــخــابــات 
العام  في  جــرت  التي  والبرلمانية  الرئاسية 
رئيس  وأطلق  لكتابة دستور جديد.   2023
الـــبـــرلمـــان عـــن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« نــعــمــان 
ــزاب مــن أجل  كــورتــولمــوش، لــقــاءات مــع الأحـ
الــتــوصــل لــتــوافــقــات تـــؤدي لكتابة دســتــور 
جـــديـــد، إذ يــتــطــلــب كــتــابــة دســـتـــور جــديــد 
مــوافــقــة 400 عــضــو مـــن الــبــرلمــان مـــن أصــل 
600 للتغيير بشكل مباشر، أو موافقة 360 
الشعبي  للاستفتاء  التغيير  لطرح  عضواً 

وهو ما يمتلكه التحالف الحاكم.
الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى 
ــــد«، إن  ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ أوزجــــــــــــان، قــــــال لــ
»تــحــركــات حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة ودولـــت 
ــنــــاك طـــبـــخـــة مــا  ــأن هــ ــ بـــاهـــتـــشـــلـــي تــــوحــــي بــ
ــــاك حــالــيــا  ــنـ ــ ــة، وهـ ــ ــــرديـ ــكـ ــ حــــــول الـــقـــضـــيـــة الـ
حــــــــوارات ســيــاســيــة إعـــلامـــيـــة بــــين الــحــركــة 
القومية وحــزب ديـــم«. وأضـــاف أن »العدالة 
إلـــى مزيد  المــرحــلــة بــحــاجــة  بــهــذه  والتنمية 
من الأصــوات والمقاعد لتغيير الدستور في 
أولوياته«. وأضــاف  البرلمان، وهــو في سلم 

إسطنبول ـ جابر عمر

مع افتتاح العام التشريعي الجديد للبرلمان 
الــتــركــي، بــدايــة شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
القومية  الحركة  حــزب  رئيس  فاجأ  الحالي، 
الــيــمــيــنــي المــتــشــدد، دولــــت بــاهــتــشــلــي، الـــرأي 
نواب  بمصافحة  والسياسي  الشعبي  العام 
ــم الــــكــــردي الــــداعــــم لـــحـــزب الــعــمــال  ــ ــــزب ديـ حـ
الكردستاني الانفصالي. تبع ذلك تصريحات 
إيــجــابــيــة مـــن قِــبــل حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم والحزب الكردي، ما دفع الرأي العام 
ومــتــابــعــين لــلــحــديــث عـــن مــرحــلــة مــقــبــلــة من 
ــزاب  ــ الانـــفـــتـــاح الــرســمــي عــلــى الأكــــــراد والأحــ
الــكــرديــة، وبــــدء مــرحــلــة ســـلام جـــديـــدة، فيما 
تحدث آخـــرون عــن »ربــيــع مــؤقــت« يستهدف 

التعديلات الدستورية.
ولاح مــســار جــديــد فــي الأفــــق مــع تعليقات 
ــــزب الـــقـــومـــي  ــــحـ ــن الـ ــ إيـــجـــابـــيـــة مـــتـــبـــادلـــة مـ
ــرى  ــ ــــزب الــــــكــــــردي، وتــــصــــريــــحــــات أخـ ــحــ ــ والــ
صــبّــت فـــي صــالــح هـــذا المـــســـار مـــن الــرئــيــس 
ــرح تـــســـاؤلات  ــا طــ رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، مـ
حــول جدية مــا يمكن أن تــؤول إليه الأمــور، 
ــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« حـــاول  خــصــوصــا أن »الـ
سابقا قيادة مسار من أجل السلام مع حزب 
العمال الكردستاني إلا أنه لم يصل للهدف 
التقدم  بعض  رغــم  المسار  وتوقف  المنشود، 
فـــيـــه. وســـبـــق أن قــــاد »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
مــرحــلــة الــســلام مــع »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
عبر لقاءات جرت في أوسلو النرويجية عام 
2012، وتشكيل لجنة حكماء في العام 2014. 
لكن لم يتم الوصول إلــى أي تطور، وعــادت 
التي  الحرب  حالة  مع  بالتوازي  المواجهات 

كانت موجودة في شمالي سورية.
ــت الــــــذي تـــنـــاقـــش فـــيـــه الـــبـــرامـــج  ــوقــ وفـــــي الــ
مسألة  والخبراء  السياسيين  مع  الإعلامية 

أنـــه »مــعــنــويــا تــغــيــيــر الــدســتــور سينعكس 
كما  إيجابي،  بشكل  والتنمية  العدالة  على 
يـــريـــد الـــرئـــيـــس أردوغــــــــان الـــتـــرشـــح لــولايــة 
الــدســتــور،  لتغيير  يحتاج  وبــالــتــالــي  ثالثة 
الكردي  الحزب  وتأييد  لدعم  وهناك حاجة 
لــتــأمــين الأكــثــريــة، وربــمــا يــحــاولــون تطبيع 
ــل فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة«.  الــعــلاقــات عــلــى الأقــ
أوزجـــان »من  المقبلة، وفــق  المرحلة  فــي  لكن 
هناك  مـــاذا سيحصل، حاليا  المــعــروف  غير 
المــقــاعــد«. وختم بالقول إن  حاجة لمزيد مــن 
»هناك مواقف إيجابية وردود فعل إيجابية 
من حزب ديم الذي يحتاج لهذا الأمر أيضا، 
فهو فاز في عدد من البلديات جنوب شرقي 
ــه يمكن  ــد الاحـــتـــفـــاظ بــهــا لأنــ ــريـ الــــبــــلاد، ويـ
ــــي وعــــــزل الــبــلــديــات  ــــرض وصـ لــلــحــكــومــة فـ
للاستقرار  الحزب  يحتاج  وبالتالي  هناك، 

السياسي في تركيا لتثبيت أقدامه«.
من جهته، قال الكاتب الكردي فايق بولوط، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »مــــا تــطــرح حــالــيــا  لـــ
أنباء متضاربة وهي ممارسة شعبوية  هي 
مــن قــبــل السلطة الــحــالــيــة الــتــي تــحــتــاج إلــى 
ــزاب المــعــارضــة للتصويت مــن أجل  دعــم الأحـ
دســتــور جــديــد وصياغته وقــبــولــه«. وبــرأيــه 
ــيـــة مــن  ــالـ ــروف أن الـــســـلـــطـــة الـــحـ ــ ــعـ ــ »فــــمــــن المـ
الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة تــعــانــي 
من أزمــات كبرى تهيمن على أجندة الشارع 
الــتــركــي، وبــالــتــالــي تــريــد تــوظــيــف الــتــهــديــد 
الكردي  الانــفــتــاح  عــن  والــحــديــث  الإسرائيلي 
أكثر«. ولفت  أقل ولا  ، لا 

ً
لصالحها مستقبلا

إلـــى أنـــه »لا تــوجــد دلائــــل ومــســتــنــدات قوية 
لوجود أرضية للانفتاح على الأكراد بالوقت 
الحالي«، معتبراً أن »الحوار المطروح من قبل 
السلطة الحالية هو الهروب من الواقع، إذ إن 
شعبية الحزب الحاكم تتآكل يوما بعد يوم، 

وهو يريد التعويض عن هذه السيرورة«.

واحتمالات بدء مرحلة سلام جديدة، يجري 
الحديث عن اتصالات بين قادة حزب العمال 
ــيــــادة حــــزب ديــــم الـــكـــردي  الـــكـــردســـتـــانـــي وقــ
فــي جــبــال قــنــديــل، لــكــن الــقــيــادي فــي »ديـــم« 
وقــال  المعلومات.  هــذه  نفى  تمللي  سيزايي 
تمللي في لقاء مع صحافيي البرلمان، في 14 
أكتوبر الحالي: »ليس لدينا معلومات حول 
هذه المسألة، ولذلك لا يمكننا التعليق على 
الاتصالات التي تجري من دوننا بخصوص 
هـــذا الأمــــر. المــخــاطِــب هــو إمــرلــي )عــبــد الله 
الكردستاني(،  العمال  حــزب  زعيم  أوجـــلان 
فهو  بالفعل  الــحــل ستبدأ  عملية  كــانــت  إذا 
موجود«. وأضاف أن »هناك مخاطبا ثانيا 
ــو الـــبـــرلمـــان، نــحــن أيـــضـــا طــــرف فـــي هــذا  وهــ
البرلمان، إذا بدأت حركة المفاوضات بالفعل 
الكردية،  القضية  اتــخــاذ خــطــوات لحل  وتــم 

فإن حزب ديم مستعد لتحمل المسؤولية«.
ــال بـــاهـــتـــشـــلـــي فــــي كـــلـــمـــة لــه  ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
بــاجــتــمــاع كتلة حــزبــه الــبــرلمــانــيــة فــي أنــقــرة 
في 15 أكتوبر الحالي إنــه »لا ينبغي لأحد 
الجلوس  التركية  الــدولــة  أن على  يعتقد  أن 
لمفاوضة الإرهــاب، الحديث عن أن المخاطب 
هــو جــزيــرة إمــرلــي غــيــر مــصــيــب«. وأضـــاف 
ــكــــردي ألا يــقــع في  أنــــه »عـــلـــى حــــزب ديــــم الــ
شرك خداع الإرهابيين، وعليه ألا يفهم اليد 
المــمــدودة لــه بشكل خــاطــئ، فــلا يمكن حــوار 
ــاب، بــل الــصــراع مــعــه حــتــى الــنــهــايــة«.  ــ الإرهـ
ــمـــدودة هــي يــد بريئة  وأضــــاف أن »الــيــد المـ
يحاول  ومــن  تركيا  داخــل  بالتوحد  تطالب 

الخروج بتقييمات مختلفة فهو مخطئ«.
الحديث عن المرحلة الجديدة بدأ بالمصافحة 
في البرلمان بين باهتشلي ونواب حزب ديم 
الكردي في الأول من الشهر الحالي، تبع ذلك 
تصريحات إيجابية من الحزب الكردي في 
اليوم التالي، إذ قال الرئيس المشارك للحزب، 

تونجر باقرهان، رداً على سؤال الصحافيين 
عــن المــصــافــحــة: »أعــتــقــد أنـــه لا يــوجــد شــيء 
غير طبيعي، إذ كان مشهداً ينبغي أن يكون 
تــحــت ســقــف الـــبـــرلمـــان، وهــــذه إحــــدى المــهــام 
الأساسية للبرلمان«. وأضاف: »لماذا اختارنا 
الـــنـــاس وأرســـلـــونـــا إلـــى هــنــا؟ لــلــحــديــث عن 
قــضــايــا تــركــيــا الأســاســيــة وإيـــجـــاد الــحــلــول 

لها، تركيا بحاجة إلى السلام الشامل«.
عقب المصافحة والتصريحات الإيجابية من 
الــحــزب الــكــردي، التقى أردوغــــان مــع حليفه 
الــثــالــث مــن الشهر  أنــقــرة فــي  باهتشلي فــي 
الــحــالــي، ويــرجــح تــطــرقــهــمــا لــهــذا المــوضــوع 
وإن لم يصدر أي إعلان رسمي. وفي خطاب 
أوضح  الحالي،  أكتوبر  من  الثامن  في  ألقاه 
باهتشلي ما ذهب إليه من المصافحة وهدفه، 
 إن »من ينظر إلى هذا الموقف الصادر 

ً
قائلا

للمعركة  محاولة  باعتباره  النية  حسن  عن 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة والـــدســـتـــور الــجــديــد بـــدلًا 
من المجاملة السياسية، هم البائسون الذين 

يبحثون عن الظلال في حقل ألغام«.
سئل أردوغان عن الموضوع وهو في طائرة 
العودة من جولة في دول البلقان في 12 من 

فايق بولوط: لا دلائل 
لوجود أرضية للانفتاح 

على الأكراد

أوزجان: تغيير 
الدستور سيكون إيجابياً 

لـ»العدالة والتنمية«

عراقجي في إسطنبول، أول من أمس )مراد غوك/الأناضول(

)Getty( كيم خلال زيارته مقراً للجيش الكوري، 17 أكتوبر الحالي

إسرائيل مصرةّ على الهجوم... وتحقيق أميركي 
بنشر وثائق »سريّة« عن الاستعدادات

Monday 21 October 2024 Monday 21 October 2024
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15 يوماً فاصلة لحسم رئاسيات أميركا

خطاب ترامب يزداد عبثية وابتذالاً

حرب شوارع في سيليدوف بدونباس

قدّم إيلون ماسك مليون 
دولار لأحد الحاضرين 

في تجمع جمهوري

واشنطن ـ العربي الجديد

15 يومــا، ابتــداء مــن اليــوم الاثنين، 
موعــد  عــن  الأميركيــين  تفصــل 
الانتخابــات الرئاســية المقــرّرة فــي 
لاختيــار  المقبــل،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   5
رئيــس مقبــل خلفــا للديمقراطــي جــو بايــدن، 
وســلفه  هاريــس،  كامــالا  نائبتــه  بــين  وذلــك 
تســعى  وبينمــا  ترامــب.  دونالــد  الجمهــوري 
يواصــل  المســتقبل،  علــى  للتركيــز  هاريــس 
»إنجــازات« عهــده ووصــف  ترامــب التذكيــر بـ
فــي  حملتــه  واضعــا  بالفاشــلة،  منافســته 
عــن  يخــرج  يــزال  لا  حيــث  الإحــراج،  موضــع 
كمــا  ويتجنــب،  للجــدل،  مثيــر  بشــكل  النــص 
فــي  الأميركيــة  الرئاســة  بمرشــحي  يفتــرض 
إيجــاز  الحملــة،  مــن  الأخيريــن  الأســبوعين 
أن  الأميركيــين  علــى  يفتــرض  التــي  الأســباب 
يصوتوا له من أجلها. وفي أكثر الأحيان، بدا 
أداء ترامب في الحملات، متســما بالارتجالية 
فرطة، ما قد يفسّر على أنه توتر ما قبل يوم 

ُ
الم

لمــا تظهــره اســتطلاعات  الاقتــراع، خصوصــا 
الــرأي مــن تقــارب بينــه وبــين هاريــس، يجعــل 
نتيجــة  بــأي  التنبــؤ  بمــكان  الصعوبــة  مــن 

موضوعية للانتخابات.
وأصبحت الولايات المتأرجحة السبع، أريزونا 
وبنســلفانيا وميشيغين وكارولينا الشمالية 
محجــة  وجورجيــا،  وويسكونســن  ونيفــادا 
المرشــحَين للرئاســة، في الأسبوعين الأخيرين 
الماضيــين، ولأنصارهمــا، وسياســيين مــن كل 
الأطياف، بل حتى مشــاهير فن وتكنولوجيا. 
وبينما انغمس الرئيس الأسبق باراك أوباما 
لدعــم  أخيــراً  الحملــة  فــي  ميشــيل  وزوجتــه 
وشــركة  إكــس  تطبيــق  مالــك   

ّ
حــط هاريــس، 

أكثــر  فــي  ماســك،  إيلــون  المليارديــر  تســلا، 
مــن تجمــع، وكان وحــده مــرات عــدة مــن دون 
ترامــب، لدعــم الأخيــر، الذي تغيب عن عدد من 
التجمعــات، مــن دون أن تقــدم حملتــه تفســيراً 
لذلــك، وهــو مــا اســتغلته هاريــس للتصويــب 
بينهما على الفرق في »القدرة على التحمل«، 
الــذي يبلــغ مــن   ترامــب، 

ّ
غامــزة مــن كبــر ســن

أمــس  هــي  احتفلــت  فيمــا  عامــا،   78 العمــر 
الأحــد، بســنواتها الـــ60. وزار ترامــب أول مــن 
أمــس الســبت، مجــدداً، ولاية بنســلفانيا، فيما 
كانــت هاريــس فــي اليــوم ذاتــه، فــي ديترويــت 
عاصمــة  أتلانتــا،  فــي  ثــم  ميشــيغين،  بولايــة 
الثــلاث،  الولايــات  ولهــذه  جورجيــا.  ولايــة 
أن  إلــى  نظــراً  الانتخابــات،  فــي  بالغــة  أهميــة 
ترامــب تمكــن فــي 2016 من اختراق ميشــيغين 
ت 

ّ
والفوز بها بانتخابات الرئاســة، بعدما ظل

ميشــيغين تصــوّت للديمقراطيــين، منــذ بدايــة 
جورجيــا،  أمــا  الماضــي.  القــرن  تســعينيات 
فأصبــح الحزبــان فيهــا متعادلــين مــن حيــث 
انتماء الناخبين، بحســب ما أشــار معهد بيو 
 منهما 

ّ
للأبحاث على موقعه، حيث يحصل كل

علــى 41% من حصــة الناخبين البالغين، فيما 
الحــزب  وحصــل  مســتقلين.  يصنفــون   %18
الجمهــوري علــى حصته الأكبــر من الناخبين، 
 الـ50 والـ65، كما أن 61% من 

ّ
ممن هم بين ســن

لترامــب  وهــي صوّتــت  »بالوتبيديــا«،  موقــع 
في 2016. وبحسب موقع ذا كونفرزاشون، في 
تقريــر لــه نشــر فــي يوليو/تمــوز الماضــي، فإن 
 هو استمرار لصفتها 

ً
موقع الولاية متأرجحة

منــذ 1802، لافتــا إلــى أن الضواحــي فيهــا، هي 
الأكثــر »تأرجحــا«، حيــث إن مدينــة فيلادلفيا، 
أكبــر مــدن الولايــة، تضــم النســبة الأكبــر مــن 
أمــس،  مــن  الليبراليــين.  وحضــر ترامــب أول 
بمدينــة  بنســلفانيا،  فــي  انتخابيــا  تجمعــا 
لاتــروب، حيــث كال فــي 12 دقيقــة متواصلــة، 
المديــح للاعــب الغولــف الراحــل، أرنولــد بالمــر، 
الذي توفي في 2016، وهو »صديق« لترامب، 
حتى إنه أفاض في الحديث عن »رجولة« بالمر، 
وهــو »مــا لاحظــه زملاؤه خــلال اســتحمامه«. 
وكان حديــث ترامــب، مســتغربا، إذ كان كبيــر 
مستشــاريه جاســون ميلــر، قــد أكــد قبيــل بدء 
الســابق، سيســتعرض  الرئيــس  أن  التجمــع، 
فــي كلمتــه آخــر حججــه للتصويــت لــه، لكــن 
 
ً
قائــلا ذلــك هاجــم هاريــس،  مــن  بــدلًا  ترامــب 
الناخبــين  وإن  ومطــرودة«،  »فاشــلة  إنهــا 
للرئيــس«.   

ً
نائبــة يتحملونهــا  يعــودوا  »لــم 

فــي  ألمحــت  لأنهــا  منافســته،  ترامــب  وانتقــد 
للرئاســة  مرشــحة  أيضــا  كانــت  حــين   ،2020

)فــي التمهيديــات(، إلــى أن تدعــم فــرض حظر 
على التكسير الهيدروليكي، وهو أحد الطرق 
التقليديــة لتحفيز اســتخراج الغــاز الطبيعي 
مــن النفــط، والذي يثير شــكوكا كثيرة بســبب 
أضراره على الصحة والبيئة والمناخ. وكانت 

تصديــر  بحظــر  المتعلقــة  بايــدن،  سياســات 
مخــاوف  أثــارت  قــد  المســال،  الطبيعــي  الغــاز 
التــي  بالولايــة،  الطاقــة  قطــاع  فــي  العاملــين 
والذيــن  بنســلفانيا«،  »كومنولــث  تســمى 
يــرون فــي هذه السياســات تهديــداً لوظائفهم 
نقابــة  مــن  عمّــال  وحضــر  واســتثماراتهم. 
عليــه  ع 

ّ
وز الــذي  ترامــب،  تجمــع  الصلــب، 

 صحيفــة نيويــورك تايمــز، رأت 
ّ
خــوذات. لكــن

فــي خطــاب ترامب فــي بنســلفانيا، أنه انحدر 
إلــى مســتوى جديــد مــن »الابتــذال«، وهــو مــا 
يمكــن أن يثيــر امتعــاض الناخبين المترددين، 
»وســيلة  ترامــب  أداء  كان  إذا  مــا  متســائلة 
عــن  معبــر  أنــه  أم  فقــط  الحاضريــن  لتســلية 
إحباطــه« بســبب تقــارب اســتطلاعات الــرأي. 
ورأت الصحيفــة، أن خطــاب ترامــب لا يــزداد 
عنصرية فقط، بل يخدش الحياء العام، وأنه 
يــزداد إهانــة للنســاء، ولا يخفــي رغبتــه فــي 

الحديث عن أشكالهن والجنس.
 من ترامب وهاريس، نجوما، 

ٌّ
واســتضاف كل

في تجمعات الســبت، إذ حضر نجما البوب، 
الديمقراطيــة  المرشــحة  تجمــع  وآشــر،  ليــزو 
ت فيه علــى اعتبار 

ّ
فــي ديترويــت، والــذي ركــز

 .»
ّ
الســن وكبــر  بالتعــب   

ً
»مثقــلا منافســها 

وقالــت هاريــس أمــام حشــد مــن مؤيديهــا عن 
ترامــب: »عندمــا يجيــب عن ســؤال أو يتحدث 
فــي تجمــع، هــل تلاحظــون كيــف يخــرج عــن 
يســتطيع  لا  عــام،  وبشــكل  ويثرثــر،  النــص، 
إكمــال فكــرة واحــدة؟ نحن نســمي ذلك هراء«. 
فــي غضــون ذلــك، كان إيلــون ماســك، المؤيــد 
لترامــب، يلقــي كلمــة فــي تجمــع منفصــل عــن 
حيــث  بنســلفانيا،  فــي  الجمهــوري،  المرشــح 
تعهــد فــي خطاب شــعبوي، بالتبــرع بمليون 
دولار يوميا، حتى يوم الاقتراع، لأي شخص 
يوقــع علــى عريضــة لــه علــى الإنترنــت، لدعــم 
شــيكا  ومنــح  المتحــدة،  الولايــات  دســتور 
فــي  الحاضريــن،   لأحــد 

ً
فعــلا بمليــون دولار 

الحملــة  فــي  للمــال  للجــدل  مثيــر  اســتخدام 
فــي  يســخر  فــكان  أوبامــا،  أمــا  الانتخابيــة. 
لاس فيغــاس، خــلال تجمــع ديمقراطــي، مــن 

»رقصات ترامب وثرثرته«.

8
سياسة

تحاول القوات الروسية 
تحقيق مزيد من التقدم 

في منطقة دونباس 
شرقي أوكرانيا، حيث 

تدور حرب شوارع في 
مواقع جديدة، وتتبادل 

مع الجيش الأوكراني 
القصف بالمسيرّات

يزداد خطاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المرشح مجدداً للرئاسة هذا العام، عبثية، في تجمعاته الانتخابية، من 
دون رؤية واضحة للمستقبل، وبجرأة لافتة قلّ نظيرها لدى مرشح رئاسي، على استخدام لغة رخيصة، لـ»ترفيه« معجبيه

)Getty/ترامب في لاتروب، السبت )وين ماكنامي

فــي  هجماتهــا  الروســية  القــوات  تواصــل 
شــرق أوكرانيــا، ســاعية إلــى تحقيــق إنجــاز 
الانتخابــات  موعــد  قبــل  إضافــي،  عســكري 
الرئاســية الأميركيــة، ووصول رئيس جديد 
إلــى البيــت الأبيض. وأكــد مدونون مؤيدون 
لروســيا، أمــس الأحــد، أن هــذه القــوات باتــت 
تخــوض معــارك مــع القــوات الأوكرانية على 
مشــارف مدينة ســيليدوف شــرقي أوكرانيا، 
فــي وقــت تســعى فيه موســكو إلى الســيطرة 

على منطقة دونباس بالكامل.
الأشــهر  فــي  الروســية  الجهــود  تركــزت 
دونبــاس  منطقــة  علــى  الماضيــة  القليلــة 
روســيا  باتــت  والتــي  أوكرانيــا،  شــرقي 
تســيطر علــى 80% منهــا. وأحاطــت روســيا 
فــي  ببلــدات  الماضيــة،  الأســابيع  خــلال 
ببــطء  حاصرتهــا  ثــم  دونيتســك،  منطقــة 
إلــى  الأوكرانيــة  الوحــدات  اضطــرت  حتــى 
فإنهــم  للمدونــين،  ووفقــا  الانســحاب. 
يفعلون الشــيء نفســه في ســيليدوف، التي 
مــن  أكثــر  الحــرب  قبــل  ســكانها  عــدد  كان 
المــدون العســكري  ألــف نســمة. وتحــدّث   20
الأصــل  أوكرانــي  وهــو  بودوليــاكا،  يــوري 

ومؤيد لروســيا، بحسب وكالة رويترز، عن 
»معــارك شــوارع تــدور فــي البلــدة«. وتدفــع 
طــول  علــى  غربــا،  دونبــاس،  فــي  روســيا 
التــي  الجبهــة  مــن  كيلومتــر   100 حوالــي 
يبلــغ طولهــا 1200 كيلومتــر حــول مدينتــي 
مدينتــان  وهمــا  وكوراخــوف،  بوكروفســك 

لهما أهميــة تكتيكية.
لكييــف،  العســكرية  الإدارة  قالــت  ذلــك،  إلــى 
القــوات  إن  تليغــرام،  تطبيــق  علــى  أمــس، 
ت غارات جوية واسعة النطاق 

ّ
الروسية شن

علــى البلــد، ليــل الســبت - الأحــد، مســتهدفة 
البــلاد،  غربــي  لفيــف  ومنطقــة  العاصمــة 
 عــن 

ً
القريبــة مــن الحــدود البولنديــة، فضــلا

مدينــة كريفــي ريــه شــرقا، حيــث أصيــب 17 
إنقــاذ.  موظــف  بينهــم  الأقــل  علــى  شــخصا 
وأوضحت هذه الإدارة أن نحو 10 مســيّرات 
وأكــدت  ريــه.  كريفــي  مــن  بالقــرب  دُمــرت 
أنهــا  الأوكرانيــة  الجويــة  الدفــاع  وحــدات 
مســيّرة،   49 أصــل  مــن   31 بالمجمــل  دمّــرت 

أطلقتها القوات الروسية خلال الليل.
المجموعــة  باســم  المتحــدث  قــال  مــن جهتــه، 
القتاليــة الغربيــة الروســية، إيفان بيغما، إن 
وحــدات البنــادق الآليــة التابعــة للمجموعة، 
 للجيش الأوكراني، 

ً
ســيطرت على 56 معقلا

ســتارلينك  لخدمــة  محطــة  دمــرت  كمــا 
للإنترنــت. وأضــاف أنــه »بدعــمٍ مــن المدفعية 
وأنظمــة قاذفــات اللهــب الثقيلــة والطائــرات، 
ت الوحدات هجمات على القوة البشرية 

ّ
شن

ومعــدات وحــدات من الألويــة الميكانيكية 53 
فــي   119 الإقليمــي  الدفــاع  ولــواء  و67  و63 
مناطق نوفوليوبوفكا وتشيرفونا ديبروفا 
ثــلاث هجمــات  وغريغوروفــكا، كمــا صــدّت 
تها وحــدات هجوميــة، مــا أدى 

ّ
مضــادة شــن

إلى القضاء على نحو 30 مســلحا«، بحســب 
وكالة تاس الروسية للأنباء. وأوضحت أنه 
دمّــرت  للبطاريــات  المضــادة  المعركــة  خــلال 

طــراز  مــن  مدفــع هاوتــزر  المدفعيــة  وحــدات 
إم 198 ومدفعــين مــن طــراز إم 119 وإل 119 
و6 أطقــم مدافــع هــاون. كمــا هاجمــت القوات 
الروسية، منشأة للطاقة في منطقة سومي، 
شــمال شــرقي البلاد، بحسب مشــغل الطاقة 
»ســوميبلونيرجو« فــي بيــان، مــا أدى إلــى 

انقطاع الكهرباء عن 37 ألف مواطن.
الداخــل  علــى  التصعيــد  يقتصــر  لــم 
الأوكراني، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروســية، 
مســيّرة  طائــرات   110 أســقطت  أنهــا  كذلــك، 
الأحــد   - الســبت  ليــل  أوكرانيــا  أطلقتهــا 
البــلاد، بينهــا  فــي أجــواء مناطــق عــدة مــن 
العاصمة موســكو. وقالــت الوزارة في بيان، 
اعترضــت  الروســية  الجويــة  الدفاعــات  إن 
43 مســيّرة فــوق منطقــة كورســك الجنوبية، 
 القــوات الأوكرانيــة عمليــة بريــة 

ّ
حيــث تشــن

منذ أغسطس/آب الماضي. كما أكدت إسقاط 
27 مســيّرة في أجواء منطقة ليبيتســك، و18 
أجــواء  فــي  واحــدة  ومســيّرة  أوريــول،  فــي 
باعتــراض  أفــادت  كمــا  موســكو.  منطقــة 
ثــلاث  أجــواء  فــي  مســيّرة   21 مجموعــه  مــا 
مناطــق هــي نيجني نوفغورود وبيلغورود 

وبريانسك.
وتعلــن روســيا بشــكل شــبه يومــي اعتــراض 
أعدادهــا  أن  إلا  أوكرانيــا،  أطلقتهــا  مســيّرات 
غالبــا مــا تكــون أدنــى ممــا أعلــن عنــه صبــاح 
أمــس. وأعلــن الجيــش الأوكرانــي، أمــس، أنــه 
لإنتــاج  مهمــا  روســيا  مصنعــا  اســتهدف 
فــي  ســفيردلوف،  مصنــع  وهــو  المتفجــرات، 
ضاحيــة مدينــة نيجنــي نوفغــورود، حوالــي 
وذلــك  الحــدود،  عــن  بعيــداً  كيلومتــراً   750
بهجوم ليلي مسيّر. لكن حاكم المنطقة، غليب 
صــدّت  الجويــة  الدفاعــات  أن  أكــد  نيكيتــين، 
المنطقــة«، متحدثــا  هجومــا بالمســيّرات علــى 

عن إصابة 4 عمّال من المصنع بشظايا.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الإنجيلييــين البروتســتانت يصوتون للحزب 
المحافــظ فــي الولايــة التــي تضــم مــن البيــض 
وتصــوت   .10 كل  مــن  أشــخاص   6 بنســبة 
جورجيــا عــادة للجمهوريــين، لكــن بايــدن فاز 
بهــا فــي 2020، بأصــوات قليلــة، حيــث حصــل 
علــى  ترامــب  حصــل  فيمــا   ،%49.47 علــى 
49.24%، مــا دفــع ترامــب إلــى المطالبــة حينهــا 
بإعــادة فــرز الأصــوات، مــن دون أن يصــب ذلــك 
في صالحه. وتشهد جورجيا، تصويتا مبكراً 
كثيفــا، لكن بحســب موقــع »أتلانتا نيوز«، في 
تقريــر نشــر الخميــس الماضي، فــإن ذلك يعني 
فقــط منافســة حاميــة، ولــن يســاهم التصويت 
المبكــر فــي ترجيــح كفــة أي مــن المرشــحين. أمــا 
بنســلفانيا، فهــي تصوت أكثــر للديمقراطيين 
بحســب   %83.3 وبنســبة  التســعينيات،  منــذ 

متابعة

■ إذا لم نقف بوجه المذابح الأميركية الإسرائيلية البريطانية، سيكون هذا 
حالنا، حال الأبرياء في غزة العزة والكرامة، فقط انظروا الى وجوه النساء 

الثكالى لتعرفوا حجم المصيبة

■ في شمال غزة: تصلني رسائل عن قصف منازل على رؤوس أصحابها 
في #جباليا وتل الزعتر ولم تنشر أخبارهم ولا يزالون تحت الأنقاض، 
ومنهم منزل عائلة البرعي بجانب سوبر ماركت أبو قمر، ما حدث ليلة 
أمس هو مذبحة ارتكبت في الظلام ، لم تصل الصور ولا الإحصائيات، 

الاتصالات متوقفة وحجم المجازر كبير

■ أكثر من 80 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين حتى الآن جراء 
قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربعات سكنية في بيت لاهيا شماليّ غزة. 

رتكب كل ساعة في ظل وضع كارثي للمنظومة الصحية، بسبب 
ُ
المجازر ت

الحصار المفروض منذ أكثر من أسبوعين، والذي يمنع الغذاء والماء 
والدواء والوقود، ويستهدف المستشفيات والطواقم الطبية والدفاع 
المدني، وقبلهم كل مواطن فلسطيني. هذه الإبادة الجماعية ستكون 
شاهدة على تخاذل المجتمع الدولي وعدم تطبيق القوانين الدولية 

لحماية المدنيين في أوقات الحرب

■ تدمير البنية التحتية المدنية في قطاع غزة وجنوب لبنان أمر محزن 
حقا. كيف إذا كان هناك 42,000 شهيد ومفقود و110,000 جريح وغيرهم 

من النازحين

■ عندما تريد أن تبني دولة متقدمة قوية أول خطوة هي القضاء على 
#الفساد بداية من رأس الهرم. #تونس 

■ قيس سعيّد. هل يعترف بثورة في تونس؟ أم أنه انقلاب؟ في زمن ما، 
أعجبني: مواطنون يحرسون الوطن زمن الثورة.. بقية خاطرة أحتفظ بها، 

لأنني لم أصوّت لقيس سعيّد )وأفتخر(

■ وزير »الأمن القومي الإسرائيلي«، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد 
الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال #فلسطين

■ مخاوف أممية على الوضع المعيشي في شمال غرب سورية في محافظة 
#إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية مع موجة عودة 

النازحين من #لبنان #سوريا

ذكرت وكالة رويترز، أمس الأحد، في تقرير، أن ناشطين يحاولون استغلال 
الانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لإثارة قضية عدم 
المساواة في مجال الصحة الإنجابية، الذي تتعرض له النساء من أصول 
المضاعفات  الوفيات أو  ارتفاع نسبة  البلاد، بما في ذلك  أفريقية في 
بأنواع  إصابتهن  ارتفاع  كما  الــولادة،  خلال  أو  الحمل،  بسبب  لديهن 
أفريقية  أصول  من  النساء  أن  التقرير  وأوضح  السرطان.  من  محددة 

يشكّلن 13% من سكّان البلاد.

عدم المساواة بالصحة الإنجابية

Monday 21 October 2024
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الجيــش  يســتعين  الاحتــلال،  تاريــخ  فــي  مــرة  لأول 
تأهيــل  لإعــادة  الخاصــة  بالشــركات  الإســرائيلي 
المدرعات ومركبات الجند المدمرة، وسط الاستنزاف 
إليهــا،  الملحــة  والحاجــة  القتاليــة  للآليــات  الكبيــر 
وســط اســتمرار العــدوان علــى قطــاع غــزة والحــرب 
أحرونــوت  يديعــوت  وذكــرت صحيفــة  لبنــان.  ضــد 
فــي تقريــر لهــا، أمس الأحــد، أن وزارة الأمــن )الدفاع( 
ســتطرح مــن خــلال »إدارة المشــتريات« مناقصــة هي 
حــول  الخاصــة،  الشــركات  أمــام  نوعهــا  مــن  الأولــى 

أن  إلــى  لافتــة  المقبلــة،  الأشــهر  فــي  الموضــوع  هــذا 
إعــادة التأهيــل يشــمل دبابــات »ميركافــا« ومركبات 
ظــل  والتــي  وغيرهــا،  المدرعــة  و»إيتــان«  »تايجــر« 
ترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا حصريــا مــن قبــل مركــز 
إعــادة التأهيــل والصيانــة التابــع لجيــش الاحتــلال 
»MSHA«. وأشــارت الصحيفــة إلــى أن مركــز إعــادة 
يســتطيع  لا  للجيــش  التابــع  والصيانــة  التأهيــل 
والمدرعــات  الدبابــات  مــن  الكــم  هــذا  مــع  التعامــل 
وناقلات الجند المعطوبة بهدف إصلاحها وإعادتها 
على الخدمة، من دون أن تكشف عن أعدادها. ولفتت 
إلــى أنــه بســبب الحــرب المســتمرة منــذ الســابع مــن 

أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023، هنــاك اســتنزاف كبيــر 
للغايــة للمركبــات القتالية المدرعــة، التي تحتاج إلى 
صيانــة وإصــلاح، مــن أجــل الحفاظ على اســتمرارية 
القتــال، ومــن أجــل تلبيــة المهــام الحاليــة، بــدأ جيــش 
الاحتلال بتوظيف المتقاعدين من المهنيين السابقين 

للمساعدة في الأعمال.
وأضاف التقرير أنه إلى جانب الحاجة إلى الدبابات 
والمدرعــات فــي ظــل الحــرب المســتمرة، ســيُطلب مــن 
المعــدات  جميــع  إعــادة  الحــرب،  نهايــة  مــع  الجيــش 
إلــى طاقتهــا الكاملــة، وهــي عمليــة ستســتغرق عــدة 
ســنوات، مــا جعــل الجيــش ووزارة الأمــن يتوصــلان 

إلى نتيجة مفادها أن نطاق المهمة يتطلب لأول مرة 
مشاركة أطراف خارجية.

وقال مسؤول في وزارة الأمن للصحيفة الإسرائيلية: 
»حتــى الآن ليــس لدينا صناعة للترميم والتجميع.. 
الاحتياجات المتزايدة للجيش من المعدات والحاجة 
إلى استعادة الأدوات الموجودة أجبرتنا على التفكير 
بشــكل مختلــف«. ولفتــت »يديعــوت أحرونــوت« إلــى 
أن هــذا التوجــه يرجــع جزئيــا أيضا إلــى الصعوبات 
في الحصول على الأسلحة والمعدات من الخارج في 
ظــل الــدول التــي لا تســمح بتصديــر مكونــات معينــة 

إلى إسرائيل.

الحرب تستنزف الدبابات الإسرائيلية... والاحتلال يستعين بشركات خاصة لإصلاحها

صناعة السيارات تخطو نحو التحول الذكي
 ســيارات الطاقــة 

َ
بعــد أن باتــت ضمــن الــدول المتصــدرة ســوق

الجديــدة علــى مســتوى العالــم، تستكشــف شــركات صناعــة 
الســيارات الصينيــة اســتراتيجيات جديــدة لاكتســاب ميــزة 
علــى نظيراتهــا المنافســة فــي المرحلــة الأخيــرة الأكثــر تحديــا 

التطويــر  متزايــد  بشــكل  يقــوده  الــذي  الســوق،  ســباق  مــن 
الذكــي والــذكاء الاصطناعــي، حســب وكالــة الأنبــاء الصينيــة 
)شينخوا(. وقد تجلى أحد أحدث الجهود على هذا الصعيد 
فــي المؤتمــر العالمــي للمركبــات الذكيــة المتصلــة 2024، الــذي 

عقد في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري 
فــي بكــين. واجتــذب المؤتمــر أكثــر مــن 250 شــركة ومؤسســة 
لصناعــة الســيارات مــن داخــل الصــين وخارجهــا، مــع عرضــه 

أكثر من 200 تقنية ومنتج جديد لأول مرة.

7 مشاريع للارتقاء بشبكة الطرق في عُمان
أسندت سلطنة عُمان متمثلة في وزارة النقل والاتصالات 
حيوية  مشاريع  سبعة  العُمانية  المعلومات  وتقنية 
ريال.  مليون   119 إجمالية  بتكلفة  الطرق  قطاع  في 
العُمانية،  الأنباء  وكالة  وفق  المشاريع،  تلك  وتتمثل 
بين  المزدوج  الطريق  على  جسور  خمسة  إنشاء  في 
إزكي  بين  طريق  ازدواجية  وتنفيذ  والبريمي،  صحار 
ونزوى، واستكمال تنفيذ طريق بين العبيلة والفياض، 
وإنشاء ازدواجية طريق بين ريسوت والمغسيل، ورفع 
طريق  وتنفيذ  وتصميم  قطنه،  سيح  طريق  كفاءة 

عقبة عافري وطريق السقاري. 
الوزارة  خطط  تنفيذ  ضمن  المشاريع  تلك  وتأتي 
السلطنة  في  الطرق  شبكة  بمنظومة  للارتقاء 

وتحسين جودتها لضمان سلامة مرورية عالية.

نمو القطاع غير النفطي في البحرين %2.8
الثاني  للربع  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  تقرير  كشف 
الإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  عن  الجاري  العام  من 
الحقيقي بنسبة 1.3% على أساس سنوي؛ مدفوعاً بنمو 
القطاع غير النفطي الذي سجل 2.8%. وأشار التقرير إلى 
النقل والتخزين %12.9،  نمواً كانت  الأكثر  القطاعات  أن 
والاتصالات  والمعلومات   ،%11.9 الأعمال  وأنشطة 
على  والتأمين  المالية  الأنشطة  حافظت  كما   .%11.2
المحلي  الناتج  في  مساهم  أكبر  باعتبارها  صدارتها 
بنسبة 17.1%، متفوقةً على قطاع النفط والغاز الذي 
الصناعات  قطاع  جاء  بينما   ،%14.8 بنسبة  ثانياً  جاء 
ما  وفي   .%14.4 بنسبة  الثالثة  المرتبة  في  التحويلية 
يتعلق بالتبادل التجاري، سجل التقرير انخفاضاً بنسبة %8 

بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

»المراعي« السعودية تفتتح خطي إنتاج للجبن بمصر
إنتاج  أعلنت شركة المراعي السعودية افتتاحها خطي 
المملوكة  »بيتي«  شركة  مصانع  في  للجبن  جديدين 
لشركة المراعي في مصر، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه 
وأوضحت  دولار(.  مليون   20.548 يعادل  )ما  مصري 
تأتي  الخطوة  هذه  أن  الأحد،  أمس  بيان  في  الشركة 
حضورها  لتوسيع  الاستراتيجية  المراعي  رؤية  ضمن 
الأغذية  قطاع  في  الرائدة  مكانتها  وترسيخ  الإقليمي 
والمشروبات. وأضاف البيان أن التوسع يأتي ضمن التزام 
الشركة بتلبية الطلب المتزايد على الأجبان عالية الجودة، 
مع تعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، حيث تُدير 
28 خطّ إنتاج لمختلف منتجات الألبان والعصائر والزبادي. 
أهمية  يكتسب  المشروع  هذا  أن  الشركة  وأضافت 
استثنائية نظراً إلى مساهمته في توسيع الإنتاج المحلي.

لقطات

المغرب... ارتفاع عدد الشركات »النائمة«
الرباط ـ مصطفى قماس

يرتفــع فــي المغــرب عــدد الشــركات »النائمــة« التــي 
تكــف عــن ممارســة أنشــطة فــي الســوق مــن دون أن 
مســار  فــي  الانخــراط  عبــر  أبوابهــا،  إغــلاق  تعلــن 
ودوليــة  محليــة  مؤسســات  يدفــع  مــا  الإفــلاس،  أو  التصفيــة 
إلــى الدعــوة إلــى تســهيل انســحاب تلــك الشــركات مــن الســوق. 
ويســجل  تقريــر للبنــك الدولــي والمرصــد المغربــي للمقــاولات 
إحــداث  معــدل  أن  والمتوســط،  والصغيــرة  جــداً  الصغيــرة 
الشــركات ارتفع في الأعوام الأخيرة، حيث إن نســبة الشــركات 
التــي يتجــاوز عمرهــا خمســة أعــوام، يصــل إلــى 53 %، بينمــا 
تبلغ نسبة الشركات التي يتم التشطيب عليها رسميا 1.2 %.

غيــر أن نســبة الشــركات غيــر النشــيطة فــي الســوق تصــل فــي 
الواقــع إلــى 7.3 %، مــا يعنــي فــي تصــور واضعــي التقريــر أن 
أصحــاب شــركات يفضلــون تركهــا »نائمــة«، وهــو مــا يعــزى، 
فــي جــزء منه، إلى مســاطير )شــروط( الإفــلاس والتصفية غير 
الفعالــة والمكلفــة. ويذهــب التقريــر إلــى أن أغلــب الشــركات فــي 
المغــرب مــن الحجــم الصغيــر، حيــث إن 86 % مــن فــرص العمــل 

توفرهــا شــركات توظيــف أكثــر مــن 10 أجــراء، مقابــل 35 % في 
بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقد ســعت الإدارة الجبائية إلى تشــجيع الشــركات النائمة 
إلــى  ذلــك  أجــل  مــن  أمهلتهــا  إذ  وضعيتهــا،  تســوية  علــى 
غايــة نهايــة ديســمبر/ كانون الأول المقبــل، من أجل تحديد 
مصيرها في البقاء أو الخروج من النظام الجبائي. يعتبر 
محمــد  والمهــن،  للمقــاولات  العــام  للاتحــاد  العــام  الكاتــب 
الذهبي، أن العديد من الشركات تكف عن ممارسة نشاطها 
شــطب مــن الســجل 

ُ
فــي الســوق، معتبــراً أنــه مــا دامــت لــم ت

عتبر فاعلة 
ُ
التجاري وكذا طلب الشطب من الرسم المهني، ت

»العربــي  فــي نظــر القانــون. ويؤكــد الذهبــي فــي تصريــح لـ
ــم ســن 

َّ
الجديــد« أنــه مــن أجــل تجــاوز هــذه الظاهــرة يتحت

قانون يفضي إلى شطب الشركات التي تتوقف عن مزاولة 
، مشيراً إلى اعتبارات موضوعية 

ً
نشاطها لمدة عامين مثلا

قــد تكــون فــي بعض الأحيان وراء توقف النشــاط مثل وفاة 
ويجــري  الشــركة.  علــى  الديــون  تراكــم  أو  المؤســس  المالــك 
تأكيــد ضــرورة تســهيل خروج الشــركات غير النشــيطة من 
الســوق. فتلــك الشــركات تكــف عــن مزاولة نشــاطها من دون 

أن تغلق أبوابها، مشدداً على ضرورة أن تعمل السياسات 
العموميــة علــى ألا تخلــق النســبة المرتفعــة للشــركات غيــر 

النشيطة نوعا من عدم الفعالية في البيئة الاقتصادية.
ويشــدد تقريــر البنــك الدولــي والمرصــد المغربــي للمقــاولات 
ــم ضمــان خــروج الشــركات غيــر 

َّ
الصغيــرة علــى أنــه يتحت

النشيطة من السوق عبر ضمان فعالية مساطير الإفلاس، 
المفضيــة  والقانونيــة  الإداريــة  المســاطير  تســبب  وتفــادي 
إلــى إغــلاق الشــركات، فــي فرض تكاليف مبالــغ فيها في ما 
يخــص رجــال الأعمــال. وكان البنــك الدولي لاحظ في تقرير 
ســابق أن المغــرب يعــرف ارتفاعــا قويــا لتصفيــة الشــركات. 
وهــو مــا يؤكــده المرصــد المغربــي للمقــاولات الصغيــرة جداً 
الــذي كان ســجل زيــادة ملحوظــه  والصغيــرة والمتوســط، 
 مــن 

ً
فــي الشــركات التــي مــرت مــن مسلســل إعســار منتقــلا

8.5 % فــي 2021 إلــى 28 % فــي 2022، مقارنــة بالمســتويات 
المســجلة قبــل الجائحــة. وتوقعت أليانــز ترايد المتخصصة 
في التأمين وإعادة التأمين، ارتفاع عدد الشركات المتعسرة 
فــي المغــرب فــي العــام الحالــي بنســبة 13 %، كــي ينتقل ذلك 

العدد من 14200 شركة إلى 16100 شركة.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عقب تسلم حركة طالبان إدارة 
شؤون أفغانستان قبل أكثر من 3 
سنوات توقع كثيرون حدوث مزيد 
من الانهيار الاقتصادي والتدهور 
المعيشي والمالي داخل الدولة التي 
عانت ويلات ما يزيد على أربعة 

عقود من الحروب والتدهور الأمني 
والتشرذم السياسي والانهيار 

 أجنبياً 
ً
المالي، كما عانت احتلالا

روسياً وأميركياً دام سنوات 
وشهدت البلاد خلاله نهباً منظماً 

وواسعاً للثروات من المواد الخام 
والمناجم والمعادن والموارد الطبيعية.

بنى هؤلاء توقعاتهم على أمور عدة 
منها حالة العزلة الدولية المفروضة 

على الحركة وعدم الاعتراف بها 
منذ عودتها إلى السلطة في صيف 

2021، وضعف خبرة طالبان، 
وتجميد الغرب لاحتياطيات البنك 

المركزي الأفغاني والتي تزيد عن 9 
مليارات دولار.

ورغم التحديات الكبيرة التي 
واجهت حركة طالبان في السنوات 
الثلاث الماضية، استطاعت الصمود 
اقتصادياً منذ توليها إدارة البلاد، 

فقد توقف انهيار الاقتصاد، 
وشهدت العملة الأفغانية، استقراراً 

ملحوظاً في ظل تدفق تحويلات 
المغتربين وتحسن الإيرادات 

الدولارية، واستقرت أيضاً الأسواق 
المحلية وتراجع معدل التضخم 
بشدة. وللمرة الأولى، تحررت 
أفغانستان بالكامل من ديون 

الدول الأربع المجاورة، أوزبكستان 
وطاجكستان وتركمانستان 

وإيران، وجرى سداد نحو %90 
من الديون المحلية.

وانفتحت الحركة على العالم، 
بهدف استقطاب استثمارات 

أجنبية وسياح، فقد أقامت كابول 
علاقات مع الصين وروسيا وإيران 
وباكستان وماليزيا وجمهوريات 

آسيا الوسطى )باستثناء 
طاجكستان(. واتفقت طالبان مع 
كازاخستان وتركمانستان على 

إقامة مركز لوجيستي يهدف 
إلى تحويل أفغانستان إلى مركز 

إقليمي لتجارة الطاقة. وأبرمت 
طالبان عقداً مع شركات صينية 
لاستخراج النفط. وسعت لتعزيز 

العلاقات الاقتصادية مع قوى 
منها الصين وباكستان وتركيا، 

والانخراط في مبادرة الحزام 
والطريق. داخلياً، شهدت تحويلات 

المغتربين الأفغان قفزة ليتجاوز 
حجمها المليار دولار في السنة. 
وشهد القطاع المصرفي انفراجة 
وقدرة أكبر على جذب المدخرات. 

كما شهدت قطاعات منها السياحة 
والأعمال والشركات تحسناً.

وعلى مستوى مؤشرات الاقتصاد 
الكلية شهدت تحسناً سواء من 
حيث زيادة الصادرات وإيرادات 

الدولة من الضرائب، وسدت 
السلطات الباب أمام عمليات تهريب 

ت من  الأموال للخارج، وكذا حدَّ
جرائم نهب ثروات الدولة والمال 
العام والرشوة وغسل الأموال 

والمخدرات. ورغم تلك النجاحات، 
 أمام طالبان 

ً
لا يزال الطريق طويلا

لتحسين ظروف معيشة المواطن 
في ظل تفشي البطالة والفقر، 

وحاجة 23.7 مليون شخص إلى 
مساعدات إنسانية.

طالبان... 
هل نجحت 
اقتصادياً؟

Monday 21 October 2024
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اقتصاد

بيروت ـ أنديرا الشوفي

فـــــــــي ظـــــــــل تــــــصــــــاعــــــد الـــــــــعـــــــــدوان 
الإسرائيلي، وتضارب المعلومات 
حـــــــــــول مـــــــــخـــــــــزون الــــــــــدولــــــــــة مـــن 
فــي مواجهة  لبنان نفسه  المــحــروقــات، يجد 
أزمــــة مــتــعــددة الأوجــــه تــتــجــاوز الــتــداعــيــات 

الأمنية إلى تعميق جراح اقتصاده الهش.
ــنـــذ ســــنــــوات مــن  ــتــــي تـــعـــانـــي مـ ــبــــاد، الــ ــالــ فــ
أزمــــــات اقـــتـــصـــاديـــة خــانــقــة وانـــهـــيـــار مــالــي 
اليوم أمام تحديات  غير مسبوق، أصبحت 
جــديــدة تهدد إمــــدادات المــحــروقــات فــي حال 
فـــرض حــصــار عــلــى لــبــنــان، وفـــق مــا تذهب 
الــتــحــلــيــات حـــول تــوســع الـــحـــرب. وفـــي ظل 
عن  تماماً  الحكومة  تغيب  الــضــغــوط،  هــذه 
وضــــع خــطــط واضـــحـــة لمـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
ــال وزيــــــر الــطــاقــة  ــ ــي المـــقـــابـــل، قـ ــ الــــحــــرب. وفـ
»العربي الجديد«،  لـ اللبناني، وليد فياض، 
إن مخزون لبنان من المحروقات كافٍ طالما 
لا يــوجــد حــصــار حــتــى الآن، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــــــــوزارة عـــقـــدت اجـــتـــمـــاعـــات مـــع الــشــركــات 
محطة  وإنــشــاء  تصميم  بمناقصة  المهتمة 
لإنـــتـــاج الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة فـــي حـــراش 

منطقة جعيتا.

استهلاك الوقود تراجع %50
فيما أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان، 
فـــــادي أبــــو شـــقـــرا فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
أزمــة المحروقات غير موجودة  الجديد«، أن 
مــتــوفــرة  تــــــزال  الـــبـــضـــائـــع لا  إن  إذ  حـــالـــيـــاً، 
وتصل تباعاً إلى مرفأ بيروت ومستودعات 
الــشــركــات. وأوضـــح أبــو شقرا أنــه »لا يمكن 
ــراً لــصــعــوبــة  ــع أي خـــطـــة واضــــحــــة نـــظـ ــ وضـ
التنبؤ بما قد تحمله الأيام المقبلة«. وأشار 

إلى أن استهاك الوقود تراجع بنسبة %50 
فــي لبنان،  الــســيــر  انــخــفــاض حــركــة  نتيجة 
حيث نزح المواطنون من المناطق الجنوبية 
إلى  الجنوبية  بيروت  وضاحية  والبقاعية 
مناطق أكثر أماناً، كما أكد أن أسعار الوقود 

تخضع لتقلبات الأسعار العالمية للنفط.
وقال أحمد، صاحب محل تجاري في منطقة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مـــنـــذ بــدايــة  ـــ صـــيـــدا لـ
ساعات  لتقليل  مضطراً  أصــبــح  التصعيد، 
لــم يعد يستطيع شــراء كميات  العمل، لأنــه 
ــازوت لــتــشــغــيــل المـــولـــد طـــوال  ــ ــ كــافــيــة مـــن المـ
 المحروقات أصبحت 

ّ
أن إلــى  الــيــوم«، مشيراً 

ــالــــدولار والمــبــيــعــات بــالــكــاد تغطي  تـــبـــاع بــ
المحل  صــاحــب  وأضـــاف  التشغيل.  تكاليف 
 توقف الكهرباء كارثة، فالزبائن 

ّ
التجاري أن

ولا  الضروريات،  بالكاد  يشترون  أصبحوا 
يمكنه حتى الاحتفاظ بالمخزون بشكل آمن.

أزمة انقطاع الكهرباء
ــي مــعــلــمــة في  مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت رنـــــا، وهــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــه  ــة، لــــ مـــدرســـة خـــاصـ
بُــعــد، بــدأت أزمــة  مــع استئناف التعليم عــن 
انقطاع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة يومياً، 
تشغيلها  إلـــى  المـــولـــدات  أصــحــاب  فيضطر 
لأوقات إضافية ما يزيد من التكلفة عليهم، 
ويــرفــع الــفــواتــيــر عــلــى المــواطــنــن. وفـــي آخــر 

ارتفع سعر صفيحتي  الجمعة،  شر 
ُ
ن بيان، 

لـــيـــرة،  ــــف  ألـ  11 أوكــــتــــان  و98   95 الـــبـــنـــزيـــن 
وانخفض سعر صفيحة المــازوت ألف ليرة، 
فيما استقر سعر قارورة الغاز على ارتفاع 
42 ألف ليرة. وأصبح سعر صفيحة البنزين 
لــيــرة، و98  ــتـــان، مــلــيــونــاً و471 ألـــف  95 أوكـ
ليرة، وبلغ سعر  ألف  أوكتان مليوناً و511 
المازوت مليوناً و341 ألف ليرة، والغاز 986 

ألف ليرة )الدولار= نحو 89 ألف ليرة(.

تراجع الاقتصاد ومخاوف الحصار
النفط،  وقال رئيس تجمع شركات استيراد 
ــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  مـــــــارون شــــمــــاس، فــــي حـ
الــجــديــد«، إن الــنــشــاط الاقــتــصــادي مستمر 
ــنــــزوح  ــة الــ ــركــ ــكـــن بــــوتــــيــــرة أقــــــل بـــســـبـــب حــ لـ
الكبيرة، ما أدى إلى تراجع الإقبال على شراء 
اللبناني،  المحروقات. وكــان وزيــر الاقتصاد 
أمن سام، قد أوضح في تصريحات سابقة 
أن الــخــســائــر الــتــي مــنــيــت بــهــا بــــاده جـــراء 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــــذي تــصــاعــد بشكل 
لافــــت لا تــعــد ولا تــحــصــى، مــشــيــراً إلــــى أن 
الضربات الإسرائيلية لم تقتصر على جنوب 
لبنان والبقاع، وإنما شملت مناطق أخرى، 
بما فيها العاصمة بــيــروت. وقــال ســام في 
ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، إن خسائر  شــهــر إبـ
باده الاقتصادية جراء الحرب الجارية في 
غزة وجنوب لبنان وصلت إلى 10 مليارات 
دولار. من جانبه، أكد رئيس تجمع شركات 
ــيـــراد الـــنـــفـــط، أنــــه »فــــي حــــال فــــرض أي  ــتـ اسـ
حصار على لبنان، قد نواجه أزمة خطيرة«، 
نــظــراً لاعــتــمــاد الــبــاد عــلــى ســاســل الإمـــداد 
المستمرة، ويمكن أن يؤدي الحصار البحري 
أو البري إلى أزمة وقود في غضون أسابيع، 
خاصة في ظل محدودية المخزون المتاح الذي 
يكفي خمسة أسابيع كحد أقصى. وأوضح 
شماس أن الطاقة الشمسية -رغم تغطيتها 
 
ً
جزءاً من الاستهاك- لا يمكن أن تكون بديا

 عن المحروقات لتوليد الطاقة. وفي ما 
ً
كاما

يتعلق باحتمالية ظهور الاحتكار أو السوق 
الــســوداء، أوضــح شماس أن الوضع الحالي 
مــخــتــلــف عــــن أزمـــــــات المــــحــــروقــــات الــســابــقــة 
أن  آنــذاك. واعتبر  النسبي  بسبب الاستقرار 
الاستغال التجاري في ظل الظروف الراهنة 
»يمثل جريمة أكبر من العدوان الإسرائيلي 
نفسه«. وتابع أن استهاك المشتقات النفطية 
ارتفع في عام 2023 إلى 4.12 ماين طن، مع 
ارتفاع استهاك المازوت بنسبة 20%، مقابل 
انــخــفــاض اســتــهــاك الــبــنــزيــن بــنــســبــة %40 
وتــطــورات  الاســتــهــاك  أنــمــاط  تغير  نتيجة 

الأزمة المستمرة.

عمّان ـ زيد الدبيسية

البنوك  التي منحتها  المالية  القروض والتسهيات  ارتفعت 
الأردنية وشركات الإيداع الأخرى خال الثمانية أشهر الأولى 
من العام الحالي بشكل واضح بنحو 1.216 مليار دينار، أي 
إقــبــالًا متزايداً من  ما يعكس  مليار دولار،  يعادل 1.714  ما 
لاقتراض  المختلفة  الاقتصادية  والقطاعات  المواطنن  قبل 
من المصارف لتغطية متطلبات أساسية، وخاصة القروض 
ــراء الــعــقــارات والمــركــبــات، والإنــفــاق  الشخصية، وتــمــويــل شـ
على التعليم وغيرها. وقال البنك المركزي الأردني في أحدث 
بيانات له اطلعت عليها »العربي الجديد« إن رصيد إجمالي 
التسهيات الائــتــمــانــيــة مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي وحتى 
الــعــام زادت بما نسبته %3.6  نهاية أغسطس/ آب مــن هــذا 
وذلك عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي، مقارنة مع 
ارتفاع بلغ 639.9 مليون دينار، أو ما نسبته 2% خال الفترة 

المماثلة من العام الماضي )الدينار = 1.41 دولار(.
 رصــيــد إجــمــالــي التسهيات 

ّ
إلـــى أن الــبــنــك المـــركـــزي  ولــفــت 

الائــتــمــانــيــة المــمــنــوحــة مــن قــبــل الــبــنــوك الأردنـــيـــة، وشــركــات 
ــداع الأخـــــرى فـــي نــهــايــة شــهــر أغــســطــس/ آب مـــن الــعــام  ــ الإيــ
الجاري بلغ ما مقداره 34.6 مليار دينار مقابل 33.387 مليار 
دينار في نهاية العام الماضي 2023. وقال الخبير الاقتصادي 
ــر جــمــعــيــة الــــصــــرافــــن الأردنـــــيـــــن عـــــاء ديـــرانـــيـــة  وأمــــــن ســ
»العربي الجديد« إن ارتفاع التسهيات التي حصل عليها  لـ
الأفـــــراد والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة مــن الــبــنــوك خـــال الــفــتــرة 
لصعوبة  طبيعية  نتيجة  يعد  الحالي  الــعــام  مــن  المنقضية 
السنوات  فــي  زادت  الــتــي  المعيشية والاقــتــصــاديــة  الأوضــــاع 
إبـــان جــائــحــة كـــورونـــا، والـــظـــروف الجيوسياسية  الأخـــيـــرة 
العالمية، واضطرابات المنطقة، وعدوان الاحتال الإسرائيلي 

على قطاع غزة، والذي اتسعت دائرته لتشمل لبنان أيضاً.
وأضاف ديرانية أن كلف التسهيات ارتفعت منذ عام 2022، 
بسبب رفــع أســعــار الــفــائــدة بــواقــع 11 مــرة مــن قبل البنك 

المركزي الأردني، تماشياً مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي 
)البنك المركزي الأميركي(، ولا سيما أن سعر صرف الدينار 
الأردني يرتبط بسعر ثابت بالدولار، وقامت البنوك تبعاً 
لذلك برفع أسعار الفائدة عدة مرات. وقال أمن سر جمعية 
الصرافن إن هناك ارتفاعاً أيضاً في عدد الشيكات المرتجعة 
لعدم كفاية الرصيد، نظراً للأوضاع المالية الصعبة، وتعثر 
كثير من القروض والتسهيات البنكية والأخــرى العائدة 
لشركات تمويل، سواء التمويل النقدي المباشر، أو لغايات 
شراء العقارات والسيارات وغيرها. وحسب بيانات البنك 
أنــواع  الفائدة على جميع  أسعار  انخفضت  فقد  المــركــزي، 
الإيــداع  شركات  قبل  من  الممنوحة  الائتمانية  التسهيات 
الأخرى، وذلك بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية 
الكمبيالات  على  الــفــائــدة  سعر  باستثناء  المــاضــي،  الــعــام 
والإســـنـــاد المــخــصــومــة والــــذي شــهــد ارتــفــاعــاً. وكـــان البنك 
المركزي الأردني قد قرر في الثاني والعشرين من سبتمبر/ 
أدوات  الفائدة على جميع  الماضي تخفيض أسعار  أيلول 
هذا  ويأتي  مئوية.  نقطة  بمقدار نصف  النقدية  سياسته 
القرار للمرة الأولى بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي 
طبقها البنك المركزي منذ نهاية شهر مارس/ آذار من عام 
قـــام خـــال عــامــي 2022 و2023 بــرفــع أســعــار  2022، حــيــث 
الفائدة على أدوات السياسة النقدية 11 مرة وبواقع 500 

نقطة أساس.
التفضيلية  الــفــائــدة  أســعــار  تثبيت  المــركــزي  البنك  وواصـــل 
الحيوية،  الاقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات  تمويل  إعـــادة  لبرنامجه 
والبالغ عددها عشرة قطاعات بقيمة 1.4 مليار دينار عند 
1% للمشاريع داخل العاصمة عمان، و0.5% للمشاريع في 
الذي  القرض  باقي المحافظات، واستمرار ثباتها طيلة مدة 
يمتد لعشر سنوات. وبلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك 
والشركات المالية التي تقبل الإيداعات ما مقداره 46.3 مليار 
دينار، مقابل 43.1 مليار دينار في نهاية أغسطس/ آب من 

العام الماضي و43.7 مليار دينار في نهاية عام 2023.

لبنان مهدّد بكارثة اقتصادية... 
وتهاوي استهلاك الوقود %50

مواطنون لجأوا للقروض بهدف تلبية احتياجات أساسية )Getty(محطة بنزين في العاصمة اللبنانية بيروت )جوزيف عيد/فرانس برس(

ارتفاع القروض في الأردن

لبنان الذي يعاني منذ 
سنوات من انهيار مالي 

غير مسبوق، أصبح 
اليوم أمام تحديات 

جديدة تهدد إمدادات 
المحروقات التي تهاوى 

استهلاكها بنسبة %50 
بسبب تراجع النشاط 

الاقتصادي

نمو التبادل التجاري 
بين قطر وإيطاليا 

قال رئيس مجلس إدارة غرفة قطر خليفة 
بن جاسم آل ثاني، إن حجم التبادل التجاري 

بين قطر وإيطاليا شهد نمواً ملحوظاً في 
السنوات الأخيرة وصل إلى 20 مليار 

ريال عام 2023. وأوضح أن إيطاليا، كونها 
عضواً في مجموعة الدول الثماني الصناعية 
الكبرى والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون 

والتنمية الاقتصادية، شريك تجاري مهم 
لدولة قطر، وفق وكالة الأنباء القطرية. وأشار 
إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات 

التفاهم بين قطر وإيطاليا، تشمل التعاون 
في مجالات الاستثمار، والاقتصاد، والطاقة 

البديلة، والصحة، والرياضة، والثقافة، 
والسياحة، والأمن الغذائي، ولفت إلى وجود 

مجلس رجال أعمال مشترك قطري - 
إيطالي، يسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، 

واستكشاف فرص التعاون الثنائي. وبيّن 
أن هناك العديد من الشركات الإيطالية التي 

تستثمر في قطر، بعضها عبر مشاريع 
مشتركة مع شركاء قطريين، ومنها ما هو 

ملكيته 100% للمستثمرين الإيطاليين.

إقبال العراقيين على شراء 
العقارات في تركيا

سجّل قطاع العقارات التركية، خلال 
الفترة الأخيرة، حضوراً عراقياً واضحاً 

من جهة حجم المواطنين والمستثمرين 
العراقيين فيه. خلال الشهرين الماضيين، 

ارتفعت الأرقام بالنسبة للمُشترين 
العراقيين، بقطاع العقارات، لا سيما 

الشقق السكنية والأراضي، التي يُمكن من 
خلالها الحصول على الجنسية التركية أو 
عتبر مناطق 

ُ
الإقامة، وآخرين في مناطق ت

استثمارية واعدة بمحيط إسطنبول مثل 
مشروع القناة البحرية وغيرها. ويعزو 

مختصون العودة بقوة مجدداً للمشتري 
العراقي في قطاع العقارات التركية إلى 

جملة من الأسباب، أبرزها التطورات 
العسكرية التي تشهدها المنطقة. الأسبوع 

الفائت، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن 
العراقيين تقدموا إلى المرتبة الثالثة بين 

أكثر الأجانب المقيمين في شراء العقارات 
التركية خلال شهر أيلول/ سبتمبر 

الماضي. وقالت الهيئة، في تقرير لها، إنه 
في ما يتعلق بمبيعات المساكن للأجانب 

كانت إسطنبول الأعلى من بين المحافظات 
التي سجلت أعلى عدد من مبيعات المنازل 
، وأنطاليا بـ 548 

ً
للأجانب بواقع 783 منزلا

، ومرسين بـ 210 منازل.
ً
منزلا

الترويج للسياحة 
الشتوية في الصين

أطلقت منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم في 
جنوب غربي الصين حملتها السياحية 
الشتوية لعام 2024، حيث تقدم تذاكر 

 
ً
طيران مخفضة وقسائم فنادق ودخولا

مجانياً إلى مناطق الجذب السياحي، 
لاستقطاب المزيد من الزوار خلال موسم 

الذروة. وكجزء من حملة »جولة الشتاء 
في شيتسانغ«، بدأت الحملة حالياً عامها 
السابع، حيث توفر منطقة شيتسانغ 10 
آلاف تذكرة طيران داخلية »اشتر تذكرة 

واحصل على الأخرى مجاناً«، و10 آلاف 
تذكرة قطار محلية مجانية، وقسائم 

فندقية مجانية في أماكن إقامة متميزة 
للسياح المسافرين إلى المنطقة. كما تم طرح 

قسائم سفر خاصة مصممة خصيصاً 
للجولات العائلية والمسافرين من كبار 

السن. 

أوزبكستان ترغب 
في الاستثمار مع إيران

أكد سفير أوزبكستان في إيران فريد 
الدين نصريوف، وجود مناطق صناعية 
مشتركة في بلاده أقامتها بعض الدول، 

داعياً الناشطين الاقتصاديين في محافظة 
أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي 
إيران إلى القيام باستثمارات مشتركة 

في بلاده.
واعتبر، خلال لقاء مع رئيس غرفة تجارة 
تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية، 

أوزبكستان سوقاً كبيرة للأعمال، وأن 
إحدى مزاياها البارزة هي في مجال 

الخدمات اللوجستية. أضاف: »حالياً، هناك 
خط سكة حديد من أوزبكستان إلى الصين 

يمكننا استخدامه للاستيراد والتصدير«.
وأعلن عن نمو اقتصادي سريع حققته 

أوزبكستان في السنوات الأخيرة، ولفت إلى 
أن »النمو الاقتصادي لبلاده في السنوات 

القليلة الماضية بلغ أكثر من 7% في 
المتوسط. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%20
المشتقات  استهلاك  ارتفع 
خلال  لبنان  فــي  النفطية 
ملايين   4.12 إلى   2023 عام 
استهلاك  ارتفاع  مع  طن، 
المازوت بنسبة 20%، مقابل 
البنزين  استهلاك  انخفاض 
تغيرّ  نتيجة   %40 بنسبة 
أنماط الاستهلاك وتطورات 

الأزمة المستمرة.

تقارير عربية

مصارفمال وناس

ارتـــــفـــــع المـــــؤشـــــر الـــــعـــــام لـــســـوق 
مسقط في نهاية تعاملات أمس 
ــد، أولـــى جــلــســات الأســبــوع،  الأحــ
عــنــد  لــيــغــلــق  0.21%؛  بــنــســبــة 
رابحاً  نقطة،   4810.13 مستوى 
9.97 نــقــاط عــن مــســتــويــاتــه في 

نهاية جلسة الخميس الماضي.
ــاع المـــؤشـــر صــعــود  ــفــ ودعـــــم ارتــ
ــة، وارتـــــفـــــاع  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الأســـــهـــــم الـ
مجتمعة،  الــقــطــاعــيــة  المــــؤشــــرات 
وتصدرها المالي بنسبة %0.47 
ــدة  ــحــ ــتــ ــم المــ ــ ــهـ ــ مـــــــع صـــــــــــــدارة سـ
أمس  للرابحين  القيادي  للتمويل 
سهم  وارتـــفـــع   .%3.51 بــنــســبــة 
ــيــــادي بــنــســبــة  ــقــ ــ أومـــنـــفـــيـــســـت ال

.%2.54
ــاع  ــطــ كـــــمـــــا ارتــــــــفــــــــع مــــــؤشــــــر قــ
بدعم   ،%0.39 بنسبة  الصناعة 
القيادي  للهندسة  جلفار  سهم 
 ،%1.92 بنسبة  أمــس  للرابحين 
وصعد سهم الأنوار للسيراميك 

القيادي بنسبة %1.43.

ارتفاع 
مؤشر 
بورصة 
مسقط القاهرة ـ عادل صبري

ـــفـــت قــــــوات الأمــــــن وجــــودهــــا عـــلـــى مـــداخـــل 
ّ
كـــث

مــيــاديــن وشـــــوارع وســـط الــعــاصــمــة المــصــريــة 
الــقــريــبــة مــن منطقة العتبة  الــقــاهــرة، خــاصــة 
صداماً  المنطقة  تشهد  والإسعاف.  والموسكي 
نــاعــمــاً يــرتــقــي إلـــى المــرحــلــة الــخــشــنــة أحــيــانــاً، 
بن قوات الشرطة والباعة الذين يزحفون إلى 
الأرصفة  وتحويل  الخديوية،  القاهرة  وســط 
إلى  الرئيسية  للميادين  الجانبية  والــشــوارع 
مــنــصــات لــبــيــع المـــابـــس والأحــــذيــــة الــحــديــثــة 
ــعــــب الأطــــفــــال،  والمـــســـتـــعـــمـــلـــة والــــســــاعــــات ولــ
والمأكولات الشعبية.  يزحف الباعة الجائلون 
مـــن كـــل صــــوب يـــومـــيـــاً، يــحــمــلــون بــضــائــعــهــم 
أو يــأتــون بــهــا مــن مــخــازن بــمــداخــل وأســطــح 
والفر  الــكــر  حــمــات  لتبدأ  القديمة،  الــعــقــارات 

بن الشرطة والباعة، لأجل غير مسمى. تزداد 
كثافة قوات الأمن المركزي، وشرطة المرافق في 
الفترات المسائية، بعد إزالة الآلاف من الباعة 
الجائلن، بالشوارع الرئيسية ومنطقة ميدان 
الأوبـــــرا بــالــعــتــبــة الــخــضــراء، وســـط حــالــة من 
الــتــوتــر الأمــنــي، تتصاعد منذ يــولــيــو/ تموز 
القضاء على  الحكومة في  المــاضــي، مع رغبة 
الــبــاعــة الــجــائــلــن بــالمــنــاطــق الــتــجــاريــة وســط 

الــــقــــاهــــرة، وتـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة حـــكـــومـــيـــة لإعـــــادة 
الشعبية،  الأســـواق  إزالـــة  تستهدف  التطوير، 
وبناء عدد من المراكز التجارية، لنقل المحات 
ــى أخــــــرى جــــديــــدة. فــــي تــنــاقــض  ــ الـــقـــديـــمـــة، إلـ
مترو  القاهرة وهيئة  لافــت سمحت محافظة 
ــاق، الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــنـــقـــل، بــتــحــويــل  ــ ــفـ ــ الأنـ
المــنــاطــق المــطــلــة عــلــى ســـور الأزبــكــيــة الشهير 
ومحطات المترو إلى أكشاك بإيجارات رسمية 
بائعيها  التي تاحق  المنتجات  لبيع  باهظة، 
بالشوارع، ما حوّل محطات المترو والمساحات 
المحيطة بالمسرح القومي وحول الكباري، إلى 

أسواق شعبية شديدة الزحام والعشوائية. 
ــقـــاهـــرة أن   ويـــؤكـــد مـــســـؤولـــون بــمــحــافــظــة الـ
العاصمة،  وســط  لتطوير  الحكومية  الخطة 
وضـــعـــت مــنــذ عــــام 2009، مــســتــهــدفــة تــفــريــغ 
الجائلن،  والباعة  العشوائيات،  مــن  المنطقة 

وتجميل العقارات، وإعادة القاهرة الخديوية 
إلـــى رونــقــهــا، وإنــقــاذهــا مــن حــمــات التدمير 

والأعمال العشوائية على مدار 30 عاماً.
»العربي الجديد«  لـ وقالت مصادر حكومية 
إن وجود قوات الأمن مرهون بتنفيذ خطط 
ــــة شــامــلــة لــلــبــاعــة الــجــائــلــن بــالــشــوارع،  إزالـ
وتطوير المحات القديمة، أو إعادة تسكينها 
في المراكز التجارية التي ستقام على أنقاض 
الــعــقــارات المــتــهــالــكــة. وأكــــدت المـــصـــادر، التي 
رفضت ذكر اسمها، أن قرار تطوير القاهرة 
ــل 

ّ
الـــخـــديـــويـــة، لا رجـــعـــة فـــيـــه، بــعــد أن تــعــط

المشروع لمدة 15 عاماً، حيث تخطط الحكومة 
لــبــيــع الـــعـــقـــارات الــقــديــمــة المــمــلــوكــة للشركة 
ــأمـــن، والأصــــــــــول الـــعـــقـــاريـــة  ــتـ ــلـ ــة لـ ــابـــضـ ــقـ الـ
المنقولة إلى الصندوق السيادي، وتحويلها 
ألف   24 نحو  فندقية، تضم  إلــى مشروعات 

غرفة قبل حلول عام 2030.
وأوضحت المصادر أن تعديل قانون الصندوق 
ــراً، اســـتـــهـــدف  ــ ــــؤخـ ــبــــرلمــــان مـ ــيــــادي فــــي الــ الــــســ
تحصن إجراءات نقل الأصول العامة للقطاع 
ــراع في  الـــخـــاص المـــصـــري والأجـــنـــبـــي، لــــإســ
الــــــوزارات والمــبــانــي الحكومية  تــحــويــل مــقــار 
ــى مـــشـــروعـــات فــنــدقــيــة  بـــوســـط الــعــاصــمــة، إلــ
وإدارية، بالتوازي مع تكليف الجهات المعنية 
لإنهاء  الخديوية،  القاهرة  وتطوير  بالملكية 
حــصــر مــلــكــيــة الـــعـــقـــارات وعــــدد المــســتــأجــريــن 
ــلــــوحــــدات الـــســـكـــنـــيـــة، والإداريـــــــــــة والمــــحــــات  لــ
التجارية، تمهيداً لتسليم الأصول للصندوق 
والتعامل  الأصــــول،  فــي  للتصرف  الــســيــادي، 
مـــع المــقــيــمــن بـــهـــا. تــتــضــمــن الــخــطــة تــحــويــل 
مناطق  إلــى  الخديوية  القاهرة  شــوارع  أغلب 
على حركة  الــســيــارات، وقصرها  أمـــام  مغلقة 
كبار  لنقل  العامة،  الخدمة  المــشــاة، وســيــارات 
السن وحالات الطوارئ. وتشير بيانات مركز 
المعلومات بمجلس الوزراء إلى انتهاء وزارتي 
التنسيق  ــاف وهيئة  الإســكــان والآثــــار والأوقــ
الــحــضــاري والتخطيط الــعــمــرانــي، مــن إعــادة 
والميادين  الخديوية،  القاهرة  عــقــارات  معظم 
الــــواقــــعــــة بـــهـــا إلـــــى أصـــلـــهـــا المــــعــــمــــاري، عــنــد 
إنشائها خال الفترة من 1870 حتى منتصف 
القرن الماضي، على أن تمتد عمليات التطوير 

إلى المناطق الأثرية والتاريخية، بالتوازي مع 
ــراءات إخـــاء الــشــوارع، وأســطــح العقارات  إجــ
من المخالفات، التي أجريت على المنطقة خال 
المــاضــيــة.  تدفع عمليات الإخـــاء إلى  العقود 
والباعة  الأمــن  أجهزة  بن  مواجهات ساخنة 
الجائلن الذين يعملون بالتنسيق مع بعض 
أصـــحـــاب المـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة، ومــســتــأجــري 
الـــوحـــدات الــعــقــاريــة بــمــنــطــقــة وســـط المــديــنــة، 
وتــــــزداد خــشــونــة مـــع الــبــاعــة الـــزاحـــفـــن على 
الميادين والشوارع مساءً، عقب توقف الحركة 

بالبنوك والمكاتب الحكومية بالمنطقة. 
ــة المــســتــهــلــكــن  ــيـ ــنـ ــات الأمـ ــهــ ــواجــ وتـــصـــيـــب المــ
الباعة إلى المغالاة في أسعار  بالقلق، وتدفع 
ــة، بـــأنـــهـــم يــتــحــمــلــون  ــاعـ ــبـ الـــســـلـــع، يـــبـــررهـــا الـ
باهظة،  وغرامات  البضائع  مخاطر مصادرة 
تفرضها الأجهزة الرقابية بمحافظة القاهرة 
ووزارة التموين، عند القبض عليهم متلبسن 

بالبيع على البسطات بالشوارع. 
»الــعــربــي الــجــديــد« رصـــدت حالة  فــي جــولــة لـــ
التأهب القصوى من أجهزة الأمن التي أقامت 
حـــواجـــز أمــنــيــة ثــابــتــة عــلــى مـــداخـــل المــيــاديــن 
ــا فــي  ــ ــــدادهـ ــزداد أعـ ــ ــ والـــــشـــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة، تـ
رقابية تجريها  بالتوازي مع حمات  المساء، 
ــــوار بالمحات  مــحــافــظــة الــقــاهــرة، لإطــفــاء الأنـ
والميادين، ضمن خطط ترشيد الطاقة، وإلزام 
الشتوية  الإغاق  التجارية بمواعيد  المنشآت 
الأول  تشرين  أكتوبر/  مطلع  منذ  تنفذ  التي 
الـــجـــاري، عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة مـــســـاء، عــدا 
ــعـــطـــات الـــرســـمـــيـــة.  يــذكــر  لــيــلــة الــجــمــعــة والـ
للتأمن  بــعــقــارات شــركــة مصر  المقيمن  أحــد 
المــعــروضــة للبيع عــبــر الــصــنــدوق الــســيــادي، 
»العربي  لـ بسيوني،  محمد  العاصمة،  وســط 
ــــي، تــثــيــر  ــنـ ــ الــــجــــديــــد« أن حـــالـــة الـــتـــأهـــب الأمـ
ـــه رغـــم قــدرة 

ّ
مــخــاوف الــســكــان، مــنــوهــاً إلـــى أن

الشرطة على الحد من تغول الباعة الجائلن 
يــهــربــون ببضائعهم  فــإنــهــم  الــــشــــوارع،  عــلــى 
السكنية،  العقارات  داخــل  إلــى  المواجهات  من 
التعرض  السكان، لخوفهم من  بما يثير فزع 
وبلطجية  مــرشــدون  يساندهم  الــذيــن  للباعة 
وعـــامـــلـــون بـــالأحـــيـــاء الــــذيــــن يــبــلــغــونــهــم عــن 

مواعيد هجوم الشرطة. 

توقعات بحصاد قياسي للذرةملاحقة باعة القاهرة الجائلين تمهيداً لبيع الأصول

)Getty( وسط العاصمة يكتظ بالباعة الجائلين

الخرطوم ـ هالة حمزة

الحالي  أكتوبر  شهر  منتصف  شهد 
بــدء عملية حصاد 300 ألــف فــدان من 
الـــــذرة بــالــجــزيــرة، المـــشـــروع الـــزراعـــي 
الأضخم في الباد، والذي يوفر الغذاء 
لـــنـــحـــو 8 مــــايــــن شـــخـــص بــطــريــقــة 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، رغــم ظــروف 
وآلياته  أغلب أصوله  الحرب وتدمير 

الزراعية الأخرى. 
كشف وزير الزراعة السوداني أبوبكر 
الــبــشــرى عـــن زراعـــــة 17 مــلــيــون فـــدان 
ــات  ــاحـ ــــن إجــــمــــالــــي المـــسـ ــــن الـــــــــذرة مـ مـ
ــبـــاد هــذا  الـــتـــي تــمــت زراعـــتـــهـــا فـــي الـ
فــدان. وقال  العام والبالغة 39 مليون 
ــريـــحـــات إن حــاجــة  الـــــوزيـــــر فــــي تـــصـ
الــبــاد مــن الـــذرة مــا بــن 4 و5 ماين 
ــيــــة مــن  ــالــ ــيــــة عــ ــتــــاجــ طـــــــن، وتـــــوقـــــع إنــ
المــحــصــول فــي المــوســم الــحــالــي تصل 
ــن جـــانـــبـــه،  ــ ـــن. ومــ ــ ــى 10 مــــايــــن طـ ــ إلــ
ــع الــقــيــادي الـــزراعـــي فــي مــشــروع 

ّ
تــوق

النعمة  علي  الزين  والمناقل،  الجزيرة 
تحقيق  الجديد«،  »العربي  لـ يوسف، 
المـــشـــروع إنــتــاجــيــة غــيــر مــســبــوقــة من 
ــذرة والمــحــاصــيــل الأخــــرى المــزروعــة  الــ
في الموسم الصيفي 2024-2025، رغم 
ــروف الـــحـــرب والــحــصــار المــفــروض  ظــ
مليشيا  قبل  من  الجزيرة  غربي  على 
الاقتصادية  والمعاناة  السريع،  الدعم 
ــذي تـــعـــرّض لـــه المـــزارعـــون  والـــدمـــار الــ
جــــراء الأمـــطـــار الــتــي جــرفــت 60% من 
محاصيل العروة الصيفية )القطاف( 
مــن قطن وفـــول وذرة. وأعــلــن يوسف 
عن بدء حصاد الذرة في النصف الأول 
أو  الجزيرة  غربي  الحالي  أكتوبر  من 
امتداد المناقل )ضمن ولاية الجزيرة(، 
بن  ما  تتراوح  للذرة  إنتاجية  وتوقع 
15 و20 جـــوالا لــلــفــدان. وأشـــار إلــى أن 
هذه الإنتاجية تغطي أي نقص غذائي. 
وشــكــا مــن مــعــانــاة المـــزارعـــن مــن شح 
عالية  بأسعار  منه  والمتوفر  الــوقــود، 

جــدا فــي الــســوق الــســوداء تــفــوق قــدرة 
المزارعن على الشراء، وينذر بارتفاع 
تــكــلــفــة الـــحـــصـــاد والإنـــــتـــــاج. وكــشــف 
عــن اســتــقــرار الــنــشــاط الــزراعــي بغرب 
الــجــزيــرة والمــنــاقــل. ولــفــت إلـــى تأهب 
ــة مــحــاصــيــل الــعــروة  المـــزارعـــن لـــزراعـ
الشتوية.  وقال: إنهم الآن في انتظار 
ــي الــتــي  انـــتـــهـــاء فـــتـــرة جـــفـــاف الأراضـــــ
امتلأت بمياه الأمطار منذ 23 يوليو 
المـــاضـــي. مـــن جــانــبــهــا، قــالــت المحللة 
المختصة فــي الــشــأن الـــزراعـــي، رحــاب 
إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ آدم،  عبدالله 
مـــا تــمــت زراعـــتـــه بــمــشــروع الــجــزيــرة 
والمــنــاقــل لا يــتــعــدى 5% مــن إجــمــالــي 
التي  المعلومات  فقط، حسب  المساحة 
ــديّ، وذلــــــك بــســبــب الـــحـــرب  تـــتـــوفـــر لــــــ
ــتــــال  ــــاد واحــ ــبـ ــ الـ ــي  ــ فـ الآن  الــــــدائــــــرة 
المتمردين لولاية الجزيرة، عدا محلية 
ــانـــب تـــخـــريـــب وتـــدمـــيـــر  ــل، بـــجـ ــاقــ ــنــ المــ
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لـــلـــمـــشـــروع وســـرقـــة 
الآلــيــات والمــعــدات ومــدخــات الإنــتــاج. 
مـــســـاحـــات  إلــــــى وجـــــــود  آدم  ولـــفـــتـــت 
سيطرة  مناطق  خــارج  زراعتها  تمت 
ــــدت تحضير  المــلــيــشــيــا المـــتـــمـــردة، وأكـ
المــســاحــات بشكل جــيــد وتوفير  هـــذه 
الإنــــتــــاج. ورهـــنـــت تحقيق  مـــدخـــات 
العروة  محاصيل  في  عالية  إنتاجية 
المختصة  الــجــهــات  بــالــتــزام  الصيفية 
بتوفير معينات الحصاد، على رأسها 
الوقود. وكشفت عن مخاوف المنتجن 
للمناطق الآمنة  المتمردين  من دخــول 
قبل بدء عمليات الحصاد، كما فعلت 

في الموسم المنصرم. 
وأشــــــــــــار مـــــديـــــر مــــــشــــــروع الــــجــــزيــــرة 
ــل، إبــــراهــــيــــم مـــصـــطـــفـــى، فــي  ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ والمـ
المساحات  أن  إلى  تصريحات سابقة، 
المــزروعــة فــي المــوســم الصيفي 2024-

مــن  فـــــــــدان  ألـــــــف   300 ــغـــت  ــلـ بـ  ،2025
ــدان مــــن الـــقـــطـــن،  ــ ــ الـــــــــذرة، و50 ألـــــف فـ
الفول السوداني،  فــدان من  و100 ألف 
ــا،  ــول الـــصـــويـ ــ ــــف فـــــــدان مــــن فــ و15 ألــ

و50 ألـــف فــــدان مـــن الـــخـــضـــروات. من 
جــانــبــه، قـــال المــحــلــل الـــزراعـــي عــمــران 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ الــجــمــيــعــابــي، لـ
إن مـــشـــروع الـــجـــزيـــرة يــمــثــل الــعــمــود 
الـــفـــقـــري لـــاقـــتـــصـــاد الــــســــودانــــي مــن 
للمحاصيل  العالية  الإنتاجية  خــال 
النقدية، خاصة القطن الذي شهد في 
الفترة الماضية إنتاجية عالية للفدان، 
تــصــل فـــي المـــتـــوســـط إلــــى مـــا بـــن 20 
بقية  على  عطفا  للفدان،  قنطاراً  و30 
ــفـــول الــصــويــا  المـــحـــاصـــيـــل الأخـــــــرى كـ
الذي شهد توسعا في المساحات أفقيا 
وإنتاجية رأسية، إضافة إلى السمسم 
ــرة الــشــمــس والـــفـــول الــســودانــي.   ــ وزهـ
وأشــــــار إلــــى تــحــقــيــق الأمـــــن الــغــذائــي 
للحبوب  العالية  الإنتاجية  من خال 
الغذائية، خاصة الذرة الذي يزرع في 
كل عروة صيفية في مساحة تتجاوز 
300 ألـــف فــــدان، بــمــتــوســط إنــتــاج 15 
جوالا للفدان في المساحات المروية من 
الكبرى.  المطرية  المساحات  دون  فقط 
ــح الــجــمــيــعــابــي تــأثــيــر الــحــرب  وأوضـــ
والثروة  الــزراعــي  القطاع  الكبير على 
في  بــالمــشــروع، وتسببها  الــحــيــوانــيــة 
خروج مساحات كبيرة منه عن دائرة 
الإنـــتـــاج. ولــفــت إلـــى تــأثــر مــكــون الــري 
المنظمات  وتــدمــيــر  الــحــشــائــش  بفعل 
المائية، وحــدوث انتشار كبير لآفات 
ــيـــدات  ــبـ ــر المـ ــدم تــــوفــ ــ الــــزراعــــيــــة مــــع عــ

للوقاية والمكافحة.
عــوامــل كثيرة وتحديات  وقـــال: هناك 
حصاد  موسم  وتواجه  تجابه  كبيرة 
محاصيل العروة الصيفية التي تمت 
زراعتها في جزء من مشروع الجزيرة 
بينها  مــن  والــقــرشــي،  المناقل  بأقسام 
الــــــذرة. ولــفــت إلــــى تــقــلــص المــســاحــات 
المـــزروعـــة فــي هـــذا الــجــزء هـــذا المــوســم 
مـــقـــارنـــة بــــالمــــواســــم المـــاضـــيـــة بــســبــب 
ــبـــذور  ــود والـ تـــحـــدي الــتــمــويــل والــــوقــ
العالية  التكلفة  عــن  فضا  المحسنة، 

لمدخات الإنتاج كافة.

السودانمصر

نقلت الحكومة 3 آلاف 
بائع جائل إلى 

سوق »الترجمان«

Monday 21 October 2024 Monday 21 October 2024
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ــدت وتــــيــــرة خـــــــروج رؤوس  ــ ــزايـ ــ تـ
ــــوال بشكل عـــام مــن إســرائــيــل  الأمـ
منذ انـــدلاع الــحــرب قبل عــام، لكن 
الافت أن مليارات الدولارات التي فرت تعود 
لأفراد وأسر في الكيان المحتل، وسلكت عدة 
طــرق نحو مـــاذات خــارجــيــة، لحمايتها من 
تداعيات الحرب التي أثرت بشكل كبير على 
إسرائيل  في  المختلفة  الاقتصادية  الأنشطة 

وارتفعت معها وتيرة الخوف من المستقبل.
ــارت تــقــاريــر اقــتــصــاديــة إلـــى أن الأمـــوال  وأشــ
سارت  العكسية  الهجرة  طريق  سلكت  التي 
في قنوات عدة، منها الاستثمار في الأسهم، 
ــيــــة، والــــحــــصــــول  ــــح حــــســــابــــات مــــصــــرفــ ــتـ ــ وفـ
ــة، وشــــــــراء عــــقــــارات،  ــيــ ــارجــ ــلـــى قـــــــروض خــ عـ
وتـــمـــويـــل احـــتـــيـــاجـــات الأقــــــــارب، والــحــصــول 

أظهر  آخـــر.  بلد  فــي  الإقــامــة والجنسية  على 
كالكاليست  مــوقــع  نــشــره  اقــتــصــادي  تحليل 
الإســرائــيــلــي، أمـــس الأحــــد، أن تــدفــق رؤوس 

ــارج قــفــز  ــ ــخــ ــ ــن إســــرائــــيــــل إلــــــى الــ ــ الأمـــــــــــوال مـ
ــد، مــشــيــراً إلــى  ــ بــنــســبــة 62% خـــال عـــام واحـ
تداعيات هذا الأمر على ديناميكية الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة فــي إســرائــيــل، وإضـــعـــاف قيمة 
الــشــيــكــل أمــــام الــعــمــات الأجــنــبــيــة والــضــغــط 
كذلك على احتياطي النقد الأجنبي. وأضاف 
أن »هروب رأس المال ظاهرة يجب منعها بأي 
شكل من الأشكال، وقد تــؤدي بالاقتصادات 

إلى الانهيار أو الأزمة«.
ــدة مـــحـــددات  ــإن هـــنـــاك عــ ــق الــتــحــلــيــل، فــ ــ ووفـ
لقياس تأثيرات هروب رؤوس الأموال، منها 
ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى الــنــقــد الأجــنــبــي والـــذي 
يضغط بدوره على العملة المحلية، موضحاً 
أن الشيكل تراجع بنحو 10%، من نحو 3.52 
إلـــى 3.86 شــيــكــل لـــلـــدولار، مـــا يــفــوق وتــيــرة 
هــبــوط الــعــمــات الأكـــثـــر ضــعــفــاً بــشــكــل حــاد 

مقارنة بالدولار والبالغة نحو %4.7.
لأول مرة، منذ فترة طويلة، تم تسجيل صافي 
من  الأول  الــربــع  فــي  مباشر سلبي  استثمار 
في  الإسرائيليون  استثمر  حيث   ،2024 عــام 
الخارج أكثر من استثمار الأجانب في الداخل 
الإسرائيلي، والتي انخفضت إلى النصف من 
12 مليار دولار في عام 2023 إلى 6 مليارات 
دولار في عام 2024. وتتجسد هذه المؤشرات 
فـــي بـــيـــانـــات الاســتــثــمــار فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
الفائقة. وفقاً للتقديرات الأولية للربع الثالث 
 IVC ــركـــة ــتـــي نــشــرتــهــا شـ الـ ــام 2024  ــ مــــن عـ

مسالك 
الأموال الخائفة

بورصة نيويورك 
أحد الملاذات 
التي لجأ إليها 

الإسرائيليون، 2 
أغسطس 2024 

)Getty(

إلى  أموالهم  لإخراج  عدة  مسالك  إلى  الإسرائيليين  من  الكثير  لجأ 
من  الخوف  وتيرة  تصاعدت  حيث  إسرائيل،  عن  بعيداً  آمنة  ملاذات 
تبدد المدخرات، وسط تداعيات الحرب التي دخلت عامها الثاني على 

مختلف الأنشطة الاقتصادية

تدفق رؤوس الأموال من 
إسرائيل إلى الخارج قفز 

بنسبة 62% خلال عام

أكثر من 80 ألف مطالبة 
بالتعويض عن أضرار 

السيارات في فلوريدا

2.6 مليون وقعوا تحت 
خط الفقر خلال العام 

المالي الماضي

الإسرائيليون 
يلجأون إلى طرق 

عدة لتهريب 
مدخراتهم إلى 

ملاذات آمنة

فقيرات يحاولن الحصول على طعام مجاني من مطعم على جانب الطريق في كراتشي )فرانس برس(المياه تغمر سيارة داخل مجمع سكني في فلوريدا، 10 أكتوبر 2024 )فرانس برس(
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وجــهــت الأعــاصــيــر الــتــي شهدتها الــولايــات 
المـــتـــحـــدة خــــال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة ضــربــة 
إلـــى شــركــات الــتــأمــن عــلــى الــســيــارات التي 
تـــكـــبـــدت مــــلــــيــــارات الـــــــــــــدولارات لــتــعــويــض 
المتضررين، ما يدفعها لرفع قيمة الأقساط 
فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة لــتــعــويــض خــســائــرهــا. 
ــا، الــواقــعــة على  فـــي ولايــــة فــلــوريــدا وحـــدهـ
الــســاحــل الــغــربــي لــخــلــيــج المــكــســيــك جــنــوب 
الــولايــات المتحدة، جــرى تقديم أكثر  شرقيّ 
من 80 ألــف مطالبة بالتعويض عن أضــرار 
إعــصــاري هيلن وميلتون  مــنــذ  الــســيــارات 
للتأمن  التنظيمية  للهيئة  وفقاً  المتتالين، 

في الولاية.
ــان مــن  ــبــ ــراقــ ــيـــر وزوجـــــتـــــه يــ ــان بـــــرايـــــان كـ ــ كــ
منزلهما في مدينة أشفيل، في ولاية نورث 
كــــارولــــيــــنــــا، كـــيـــف أســــقــــط إعــــصــــار هــيــلــن، 
الـــذي ضـــرب ولايــــات عـــدة فــي جــنــوب شــرق 
المتحدة، شجرة بلوط شاهقة في  الولايات 
إلى سحق  أدى  ما  الخلفي لمنزلهما،  الفناء 
أعمالهما.  فــي  يستخدمانها  كــانــا  شاحنة 
وقــال كير لصحيفة وول ستريت جــورنــال: 
»رأيت الشجرة تبدأ في الميل، وكنت أستعد 
لــتــحــريــك الــشــاحــنــة، لــكــن مــا هــي إلا ثاثن 
ثانية حتى سقطت الشجرة على الشاحنة«. 

إسلام أباد ـ العربي الجديد

تواجه باكستان تحديات في الحد من معدلات 
الفقر، وسط الأزمــة الاقتصادية والمالية التي 
ــذه المــــعــــدلات عند  ــا يــبــقــى هــ تــعــانــي مــنــهــا، مـ
أكــثــر من  تــطــاول  الــتــي  المــرتــفــعــة  مستوياتها 
تقرير  الدولي في  البنك  السكان. وتوقع  ثلث 
لـــه، أن يبقى مــعــدل الــفــقــر فــي الــدولــة بالقرب 
مـــن 40% حــتــى الــســنــة المــالــيــة المــقــبــلــة 2025-

2026 التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز من 
العام المقبل، في ظل انخفاض الأجور وارتفاع 
معدلات البطالة، لافتا إلى أن النمو الفاتر في 
الــقــطــاعــات غــيــر الــزراعــيــة أدى إلـــى انخفاض 
الأجور الحقيقية للبناء والتجارة والنقل، في 
ومشاركة  التوظيف  مــعــدلات  ترتفع  لــم  حــن 

القوى العاملة ومؤشرات جودة الوظائف.
ووفــــــــــق تــــقــــريــــر »تـــــوقـــــعـــــات الــــفــــقــــر الـــكـــلـــي 
المــرتــفــع بجانب  التضخم  فـــإن  لــبــاكــســتــان«، 
انخفاض الأجور تسببا في وقوع 2.6 مليون 

بــاكــســتــانــي إضــافــي تــحــت خــط الــفــقــر خــال 
الفقر  إذ وصلت نسبة  الماضي،  المالي  العام 
إلى 40.5%. وأشار التقرير إلى أن التضخم 
الأسر  الضغوط على  المزيد من  في  يتسبب 
الــفــقــيــرة والــضــعــيــفــة، لافـــتـــا إلــــى أن نــفــقــات 
الحماية الاجتماعية زادت، بينما انخفضت 
نفقات التنمية، مما أدى إلى إضعاف تقديم 
للقلق.  مثير  بشكل  الاجــتــمــاعــيــة  الــخــدمــات 
ومن المتوقع أن يرتفع العجز المالي إلى %7.6 
من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 
الــجــاري، بسبب ارتــفــاع مــدفــوعــات الــفــائــدة، 

مع  تدريجياً  ينخفض  أن  المتوقع  من  ولكن 
الــفــائــدة، وفــق مــا نقلت  انخفاض مدفوعات 

صحيفة داون الباكستانية، أمس الأحد.
كما أشار البنك الدولي إلى أن من المتوقع أن 
تتحسن ثقة الأعمال مع ترقيات التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي، وانـــخـــفـــاض حـــالـــة عــــدم الــيــقــن 
ــالـــي، مثل  الــســيــاســي وتــدابــيــر الــتــشــديــد المـ
الزراعي.  القطاع  في  الدخل  ارتفاع ضرائب 
ــهــــت بــاكــســتــان أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة في  وواجــ
بــدايــة الــعــام المــالــي المــاضــي 2024/2023 مع 
ارتــفــاع مخاطر التخلف عــن ســداد الــديــون. 
ــتــــال  واخــ الـــســـيـــاســـي  الـــيـــقـــن  عــــــدم  وأدى 
التوازن المالي والخارجي والتشديد النقدي 
المحلية  إلــى ضغوط على الأســعــار  العالمي، 

والاحتياطيات الأجنبية.
 الدولة نجحت في تجنب التخلف عن 

ّ
ورغم أن

ها 
ّ
فإن الماضي،  العام  السيادية  ســداد ديونها 

لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، إذ تـــواجـــه مــطــالــبــات بــســداد 
بــقــيــمــة 22 مــلــيــار دولار في  ــــون خــارجــيــة  ديـ
السنة المالية الحالية، أي نحو ثاثة أضعاف 

احتياطياتها من النقد الأجنبي.
م إسام أباد، نهاية سبتمبر/

ّ
وبعد إعان تسل

أولــــى بقيمة 1.026  المـــاضـــي، شــريــحــة  أيــلــول 
قــرض جديد متفق عليه مع  مليار دولار من 
صـــنـــدوق الــنــقــد فـــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــاضـــي، 
والمقرر صرفه على 37 شهراً، طالب الصندوق 
ــدة الـــضـــريـــبـــيـــة،  ــاعــ ــقــ ــان بـــتـــوســـيـــع الــ ــتـ ــاكـــسـ بـ
وإصــــاح الــشــركــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة، وإزالــــة 
الحواجز التجارية. وقال الصندوق إنه وافق 
الــقــرض مقابل إصــاحــات، بما فــي ذلك  على 
بشكل  المنخفضة  الضريبية  القاعدة  توسيع 
مزمن. وقبل أسبوع من صرف الصندوق هذه 
الــشــريــحــة، أقـــر رئــيــس الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي، 
ــة لـــفـــرض  ــ ــارمـ ــ ــر صـ ــيــ ــدابــ ــي، تــ ــ ــاضــ ــ الـــشـــهـــر المــ
الــضــرائــب والامــتــثــال لــهــا، بــمــا فــي ذلـــك حظر 
ــيـــة لغير  ــالـ جــمــيــع المـــعـــامـــات المــصــرفــيــة والمـ

مقدمي الإقرارات الضريبية. 

آل كير من بن عشرات الآلاف من السائقن 
وشاحناتهم  سياراتهم  المياه  غمرت  الذين 
وتعرضت للتدمير أو الاحتراق في إعصاري 
هــيــلــن ومــيــلــتــون. فــلــقــد وجــهــت الأعــاصــيــر 
ضربة بمليارات الدولارات لشركات التأمن 
عــلــى الــســيــارات، بينما كــانــت قــد بـــدأت في 
تخفيف وتيرة زيــادات الأقساط في العديد 
ــاب  أصـــحـ يــــــرى  ــد  ــ قـ والآن،  ــات.  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ ــــن  مـ
السيارات في المناطق التي ضربها »هيلن« 
و»مــيــلــتــون« وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق المعرضة 
للأعاصير ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، كما 

قال المحللون للصحيفة الأميركية.
ــال المـــحـــلـــل فــــي شـــركـــة كـــريـــديـــت ســايــتــس  ــ قـ
لــاســتــشــارات المــالــيــة جـــوش اســتــيــروف إن 
العديد من شركات التأمن تركز على إعادة 
أعطتهم هذه  »لــقــد  أضـــاف:  بــنــاء ربحيتها. 
الأعــاصــيــر الأخــيــرة الــذخــيــرة الــتــي يمكنهم 
لتمكينهم  التنظيمية  للجهات  استخدامها 
من زيادات الأسعار.. يمكنهم الاستفادة من 

ذلك إلى حد كبير«.
تــــتــــجــــاوز زيــــــــــــادات تـــكـــلـــفـــة الــــتــــأمــــن عــلــى 
الــتــضــخــم بكثير في  الــســيــارات مــســتــويــات 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث ارتــفــعــت بنسبة 
العام  عن  الماضي  سبتمبر/أيلول  في   %16
ولكن  العمل.  وزارة  لبيانات  ا 

ً
وفق السابق، 

هــــذا كــــان أقــــل مـــن الــــزيــــادة الـــتـــي تـــجـــاوزت 
20% فــي بــدايــة هـــذا الــعــام. وقـــال المحللون 
يكون  أن  يتوقع  لا  و»ميلتون«  »هيلن«  إن 
لهما تأثير كبير على وتيرة زيادات أقساط 

الـــســـيـــارات فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء الـــبـــاد. تــقــدر 
وكـــالـــة مـــوديـــز أن الــخــســائــر المـــؤمـــن عليها 
فـــي الـــســـيـــارات مـــن الإعـــصـــاريـــن ســتــبــلــغ ما 
يــتــراوح بن ثاثة وخمسة مليارات دولار، 
ــرار المؤمن  أو نحو 10% مــن إجــمــالــي الأضــ
إلــى 50 مليار  مــن 30 ملياراً  المــقــدرة  عليها 
فــي  ــتـــجـــات  ــنـ المـ إدارة  مــــديــــر  وقـــــــال  دولار. 
فـــراس صالح  الائــتــمــانــي  التصنيف  وكــالــة 
إن الــفــيــضــانــات الــداخــلــيــة والــعــواصــف هي 

الأسباب الرئيسية للخسائر في السيارات.
ــــذي  ــتــــأمــــن عـــلـــى المـــــنـــــازل الـ عـــلـــى عـــكـــس الــ
يستثني عادة الفيضانات، تغطي سياسات 
الناجمة   من الأضــرار 

ً
كــا السيارات عموماً 

عــن المــيــاه والــريــاح مــن الأعــاصــيــر. وأعلنت 
شركة التأمن الخاصة بعائلة كير خسارة 
شاحنة العمل الخاصة بهم بالكامل وجرى 
تقديم  ينتظرون  زالـــوا  مــا  لكنهم  سحبها، 
مــطــالــبــة مــنــفــصــلــة بــالــخــســائــر فــــي ورشــــة 
مياه  غمرت  أن  بعد  بهم،  الخاصة  النجارة 
الــفــيــضــانــات مــديــنــة أشــفــيــل. وهـــم يخشون 
عدم تغطية الأضــرار التي لحقت بالورشة، 
التي بلغت خسائرهم فيها ما يقرب من 100 
فــي خسائر  الأعــاصــيــر  ألــف دولار. تتسبب 
أكبر للسيارات إذا انحرفت عن مسارها أو 
تسببت في فيضانات أكبر من المتوقع، وهو 
ما حدث أثناء »هيلن« في ست ولايات. وقد 
الــوقــت، إن  يــكــون لــدى السائقن القليل مــن 
وجد، لنقل السيارات والشاحنات إلى أرض 

أعلى أو مرائب محمية.
ــيــــة إلــــى أن »هــيــلــن«  تــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر الأولــ
ألـــحـــق أضـــــــراراً بـــعـــدد أكـــبـــر مـــن الـــســـيـــارات 
الرغم  على  لــه،  الــاحــق  »ميلتون«  بـ مقارنة 
من التسبب في خسائر تأمن إجمالية أقل 
الــرائــدة   Progressive شــركــة  وقـــدرت  بكثير. 
السيارات، الأسبوع  التأمن على  في مجال 
الماضي، خسائرها على المركبات بنحو 726 
الــعــاصــفــتــن، 55% منها  مــن  مــلــيــون دولار 

»هيلن«. كانت مرتبطة بـ

40 % من الباكستانيين فقراءالأعاصير تكبد شركات التأمين الأميركية مليارات الدولارات

الإســرائــيــلــيــة لأبــحــاث الــســوق، وهـــي مصدر 
صناعة  في  التجارية  والمعلومات  البيانات 
التكنولوجيا الفائقة المحلية، جمعت شركات 
التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 938 مليون 
دولار فــي 61 صفقة، وهـــذا هــو أقــل عــدد من 
رأس المال الذي تم جمعه خال سبع سنوات 
منذ الربع الثالث من عام 2017، وأقل عدد من 

المعامات في العقد الماضي.
قـــد يــشــيــر اتـــســـاع فـــجـــوة ســعــر الـــفـــائـــدة بن 
إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث ترتفع 
البنك  بــيــنــمــا يخفضها  الاحـــتـــال  ــة  دولــ فـــي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي: إلـــى جــهــود لــلــحــد من 
التصريحات  ــوال. ووفـــق  الأمــ هـــروب رؤوس 
أمير  المركزي  إسرائيل  بنك  لمحافظ  الأخيرة 
ــفـــائـــدة قـــد يــســتــمــر في  يـــــــارون، فــــإن ســعــر الـ
الارتفاع، وبالتالي فإن فروق أسعار الفائدة 

الــثــمــن. ووفـــقـــاً لــتــقــديــر دقــيــق مـــن قــبــل قسم 
المـــوازنـــة فــي وزارة المــالــيــة، مــن المــتــوقــع فقط 
أن تــكــون الــزيــادة فــي مــدفــوعــات الــفــائــدة في 
عام 2024 حوالي 4 مليارات شيكل )حوالي 
أكثر من  المقبل  العام  1.1 مليار دولار( وفــي 
بنك  لبيانات  ووفــقــاً  شيكل.  مليارات  سبعة 
الحائزين  الأجــانــب  وزن  انخفض  إســرائــيــل، 
ســـنـــدات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مـــن حــوالــي 
15% إلى 8.7% خال العام. وتضغط الأموال 
المتدفقة إلى الخارج لتزيد من مــأزق أسعار 
الفائدة في إسرائيل، والحد من عجز الموازنة 
ــاري، وســط  المــتــســارع مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـ
استمرار الحرب على قطاع غزة منذ السابع 
مع  الحرب  نطاق  واتساع   ،2023 أكتوبر  من 
حزب الله اللبناني، ونذر الحرب المباشرة مع 
الماضي،  الأســبــوع  كثيراً.  تقترب  التي  إيـــران 

فـــي المــســتــقــبــل قـــد تــســتــمــر لـــعـــام آخــــر حتى 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن 2025. ولــلــمــرة الــســادســة 
ــل ســعــر  ــيــ ــرائــ ــنـــك إســ ــرك بـ ــ ــلـــى الــــتــــوالــــي، تــ عـ
الفائدة الأساسي عند 4.5%، وفق قرار لجنة 
السياسة النقدية الصادر في وقت سابق من 

أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ــلـــيـــل إلـــــــى أنـــــــه عــــنــــدمــــا يـــقـــدر  وأشــــــــــار الـــتـــحـ
المــســتــثــمــرون الأجـــانـــب أن هـــنـــاك زيـــــادة في 
ــا، فــــقــــد يــبــيــعــون  ــ ــ ــلـــد مـ ــبـ ــر لـ ــاطــ ــخــ عــــــــاوة المــ
الــســنــدات الــحــكــومــيــة فـــي هـــذه الــحــالــة، مما 
ــر الــــفــــائــــدة،  ــعــ ــر ويـــــرفـــــع ســ ــعــ يـــخـــفـــض الــــســ
 عندما يفقد المستثمرون 

ً
ويحدث هــذا عــادة

الــثــقــة فــي الاســتــقــرار الاقــتــصــادي ويطلبون 
إعــــــادة الأمـــــــوال إلــــى »وطـــنـــهـــم« لــلــبــحــث عن 
استثمارات أكثر أماناً. وهــذا يعني أن سعر 
ــديــــن )دفــــــع الــــديــــن( أصـــبـــح بــاهــظ  خـــدمـــة الــ

الإسرائيلية  غلوبس  لصحيفة  تقرير  أظهر 
ــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي مــؤشــر  ــمـ ــثـ ــتـ أن اسـ
الأسهم الأميركية »ستاندرد آند بورز 500« 
تضاعفت منذ اندلاع الحرب، ما دعا محللن 
مالين إسرائيلين إلى التحذير من المخاطر 
التي قد تتعرض لها المدخرات الإسرائيلية، 
في  منها  كبيرة  نسبة  استثمار  يتم  عندما 
آخــرون  أبـــدى  فيما  واحــــدة،  استثمارية  أداة 
قلقهم إزاء التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي 
الـــتـــي من  المــحــلــيــة،  المـــالـــيـــة  الأوراق  وســـــوق 

المرجح أن تجف مصادر رأس المال فيها.
ذكرت الصحيفة أنه في غضون ثاث سنوات 
قــفــزت نسبة مــدخــرات الإســرائــيــلــيــن طويلة 
ـــل، المــســتــثــمــرة فــــي المــــؤشــــر الأمـــيـــركـــي،  ـــ الأجـ
الأصـــــــول  إجــــمــــالــــي  ــن  ــ مــ  %8 إلـــــــى   %1 ــن  ــ مــ
الإسرائيلين،  لــلأفــراد  الأجـــل  طويلة  المــالــيــة 

ــار  ــ الــتــي تــديــرهــا صــنــاديــق الــتــقــاعــد والادخـ
أنها وصلت  إلــى  المتقدم، مشيرة  والــتــدريــب 
دولار(  مــلــيــار   35.8( شيكل  مــلــيــار   134 إلـــى 

مقابل 6 مليارات شيكل )1.6 مليار دولار(.
العام  من  في سبتمبر/أيلول  الحرب،  عشية 
المــــاضــــي، بــلــغــت أصـــــول صـــنـــاديـــق الــتــقــاعــد 
المــســتــثــمــرة فــي مــؤشــر »ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
أو 28 مليار  مــن الإجــمــالــي،  نــحــو %4   »500
شيكل )7.5 مليارات دولار(، بينما في غضون 
عام واحد، تضاعف المبلغ ثاث مرات تقريباً 

إلى 76 مليار شيكل )20.3 مليار دولار(.
بأموال  الخاصة  البيانات  فحص  خــال  مــن 
المؤسسات الادخارية، يتضح أنها في الأشهر 
الأولى من الحرب، اختارت زيادة الاستثمار 
في إسرائيل بناء على الرأي القائل بأن سوق 
فرصة  يمثل  الإسرائيلي  والسندات  الأسهم 
استثمارية على المدى الطويل، كما كان هذا 
الاستثمار جزءاً من التضامن مع السوق من 
الذين  الإسرائيلين،  الاستثمار  مديري  قبل 
أرادوا التعبير عن ثقتهم في السوق المحلية 
التي يعملون فيها. وبناء على ذلك، في الفترة 
مــن أكــتــوبــر مــن الــعــام المــاضــي إلـــى فــبــرايــر/
مليار   24 المــؤســســات  أعــــادت   ،2024 شــبــاط 
شيكل )6.4 مليارات دولار( إلى إسرائيل. إلا 
أن الاتجاه انعكس تماماً، حيث زادت وتيرة 
خــــروج رؤوس الأمـــــوال مــنــذ إبــريــل/نــيــســان 
المــاضــي تــحــديــداً. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قامت 
تدير  التي   ،Phoenix Villain Lapidos شركة 
76 مليار شيكل من أموال الادخار و70 مليار 
الــتــقــاعــد، بــزيــادة إرسالها  شيكل مــن أمـــوال 
للخارج بنسبة 1% كل شهر منذ مايو/أيار 
الماضي. وتظهر بيانات المؤسسات المالية أن 
ــادة تــخــارج رؤوس الأمــــوال انقسمت إلى  زيـ
قــســمــن، فــبــعــض المــؤســســات عــمــلــت بنشاط 
على تقليل الاستثمار في إسرائيل، ومقابل 
استثماراً  فتحت  هناك،  أغلقته  استثمار  كل 
جــــديــــداً فــــي صـــنـــاديـــق الادخــــــــار وصـــنـــاديـــق 
الــتــقــاعــد فــي الـــخـــارج، وفـــق تــقــريــر لصحيفة 
كما  المــاضــي.  فــي سبتمبر  شر 

ُ
ن كالكاليست 

ذكرت صحيفة معاريف أنه حتى السابع من 
أكتوبر 2023، كانت معظم التحويات المالية 
إلــى تغطية  تــهــدف  مــن جــانــب الإسرائيلين 
الاحــتــيــاجــات الــشــخــصــيــة بــمــبــالــغ صــغــيــرة. 
لــكــن مــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري 2024، هناك 
اتـــجـــاه لــتــدفــق الأمـــــوال إلـــى الـــخـــارج، الــجــزء 
الــرئــيــســي مــنــه حــركــة الــصــنــاديــق الادخــاريــة 
والاستثمارية، إلى جانب شراء العقارات في 

الخارج.

الأجنبي  النقد  احتياطي  من  مليارات   8.2 المركزي  إسرائيل  بنك  ضخ 
العام  من  الأول  أكتوبر/تشرين  في  الشيكل  لحماية  الصرف  سوق  في 
خشية  الثاني،  نوفمبر/تشرين  في  أخرى  دولار  مليون  و300  الماضي، 
فيه«  مبالغ  فعل  »رد  حـــدوث 
صحيفة  ــق  ــ وف ــســـوق  الـ ــن  مـ
منذ  أنـّـه  إلى  مشيرة  كالكاليست، 
»الــمــركــزي«  تجنب  الحين،  ــك  ذل
التدخل في سوق الصرف الأجنبي 
وسمح للعملة أن تعكس القيمة 
الحقيقية للشيكل على الرغم من 
السياسية  الجهات  من  الضغوط 

الفاعلة في إسرائيل.

»المركزي« يتجنب دعم الشيكل

مال وسياسة

تكبدت شركات التأمين 
على السيارات في 

الولايات المتحدة مليارات 
الدولارات بسبب إعصاري 

هيلين وميلتون، ما 
يدفعها نحو زيادة أسعار 
التأمين في الفترة المقبلة

رؤية

عبد التواب بركات

تــلــقــى الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي ضــربــة قــاســيــة واخــتــنــاقــات في 
سلاسل الإمداد، بسبب وضع الموانئ في حيفا وإيلات وأسدود 
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  بـــصـــواريـــخ  الــقــصــف  تــحــت  وعــســقــلان 
ــلــه فـــي الــشــمــال. ومــنــذ  وجــمــاعــة الــحــوثــي فـــي الــيــمــن وحــــزب ال
إلى  المندب  بــاب  من  المتجهة  السفن  الحوثي  استهدفت جماعة 
موانئ إسرائيل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 2023، 
الــتــي تبحر إلــى إســرائــيــل مــن كــل وجهة  تــواجــه جميع السفن 
بمقدار عشرة  الحرب  مخاطر  التأمين ضد  تكلفة  في  ارتفاعاً 

أضعاف.
ستزيد معاناة الاقتصاد الإسرائيلي بعد العملية النوعية التي 
فــي 13  فــي منطقة بنيامينا جــنــوبــي حيفا  الــلــه  نــفــذهــا حـــزب 
المقاومة  عمليات  غرفة  وإطــلاق  الحالي،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الإسلامية بياناً تحذر فيه بأن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في 
الاعتداء على بقاع لبنان سيجعل من حيفا وغيرها لصواريخ 
المقاومة ومسيراتها، بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من 

المستوطنات الحدودية مع لبنان.
استهداف ميناء حيفا بالصواريخ، أحدث صدمة في إسرائيل، 
فهو الميناء الرئيسي والأهم والأكبر والأكثر كفاءة في إسرائيل، 
ويــســتــوفــي أعــلــى المــعــايــيــر الــعــالمــيــة. وهــــو شـــريـــان اقــتــصــادي 
لإسرائيل، يمر عبره نحو 30 مليون طن من البضائع سنوياً، 
ومصدر للدخل لعشرات الآلاف من العمال في مختلف الدوائر 
موانئ  مــع  إقليمياً  تجارياً  مــحــوراً  ويعتبر  الميناء.  فــي  العاملة 
مصر واليونان وتركيا. ويشتمل على عدد كبير من المحطات 
الــتــي تــنــقــل جــمــيــع أنــــواع الــشــحــنــات، ويــســتــقــبــل ســفــن الــركــاب 

الكبيرة. 
مدينة حيفا هي معقل للشركات المحلية والعالمية المتخصصة 
في الصناعات التكنولوجية الفائقة، والنفطية والمعدنية والغذائية 
والعسكرية، وفيها نحو 350 مصنعاً يعمل فيها  والكيميائية 
حــوالــي 20 ألــف عــامــل. وبعد اســتــهــداف حــزب الله للمدينة في 
والشركات لأنها  المصانع  توقفت 15% من  نهاية سنة 2023، 
والمــســيــرات، ويعمل %40  الصواريخ  آمنة من  تملك ملاجئ  لا 
منها بشكل جزئي، وفق تقدير اتحاد الصناعيين في لواء حيفا 
والشمال. وهي خسائر تضاعفت بلا شك بعد استهداف حزب 
الله قاعدة بنيامينا في جنوب المدينة. يقول مراسلون إن المدينة 
شــهــدت نـــزوح الآلاف مــن الــســكــان وأغــلــقــت المــــدارس بــعــد هــذه 

الضربة وتحولت أحياء منها إلى أشباح.
للحرب، كانت إسرائيل تعتبر ميناء حيفا  الأولــى  الشهور  في 
الصواريخ، فهو يقع في خليج طبيعي ومحمي.  في مأمن من 
البضائع  نقل  أن كلفة  الاقتصادية  ذكــرت صحيفة ذي ماركر 
عبر الجو في إسرائيل زادت بنسبة 30% بفعل توقف معظم 
التوجه إلى إسرائيل بفعل الأوضاع  النقل الجوي عن  شركات 
الأمــنــيــة. وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فـــإن شــركــات الاســتــيــراد باتت 
تستعين بخدمات شركات طيران إسرائيلية لنقل البضائع في 

ظل التهديد بالقصف لميناء حيفا.
ومما يشير إلى تأثير الأوضاع الأمنية على حركة السفن باتجاه 
المتخصصة  الأجنبية  السفن  أن  الصحيفة  كشفت  إســرائــيــل، 
فــي نقل الــركــاب توقفت بالفعل عــن الــوصــول إلــى مــوانــئ دولــة 
الاحــتــلال، وتوقعت ألا تستأنف هــذه السفن رحلاتها في عام 
2025. وبسبب قصف حزب الله للميناء، أوقفت شركة الركاب 
العمل  الإسرائيلية رحلاتها من وإلى ميناء حيفا وانتقلت إلى 

من ميناء أسدود. 
في بداية الحرب، استهدفت جماعة الحوثي السفن المتجهة إلى 
مــوانــئ إســرائــيــل عبر البحر الأحــمــر، مــا أدى إلــى شلل حركة 
الإسرائيلي  إيــلات  ميناء  في  تماماً  التجاري  والنشاط  الشحن 
وإعلان إفلاسه. وإيلات ميناء استراتيجي، يمر خلاله 5% من 
تجارة إسرائيل السنوية والتي تقدر بـ73 مليار دولار صادرات، 
و103 مليارات دولار واردات. ويستقبل سفن الشحن العملاقة، 
والتي تصل حمولتها إلى 20 ألف حاوية. وهو نافذة إسرائيل 
الوحيدة على البحر الأحمر لدول شرق آسيا التي ترتبط معها 
بعلاقات تجارية ضخمة، الصين والهند واليابان، وتستورد منها 
السيارات والمواد الخام والنفط، وتصدر إليها أسمدة البوتاس، 
ولا تحتاج السفن المترددة عليه إلى المرور عبر قناة السويس. 
كل  مليون سائح سنوياً.  يستقبل  ميناء سياحي،  كذلك  وهــو 
الميناء  الحوثي  تماماً بسبب قصف جماعة  توقف  الرخاء  هذا 

بالصواريخ.
ميناء أسدود، ثاني أكبر موانئ إسرائيل، والذي يبعد عن قطاع 
غزة بأقل من 30 كيلومتراً، كان أحد أهداف المقاومة الفلسطينية 
بالقصف الصاروخي في بداية الحرب، وتكرر القصف بعد ذلك، 
ما أدى إلى تقلص حركة مرور السفن نحوه بنسبة 50% منذ 
السابع من أكتوبر الماضي، بعد أن كان يستقبل 21 مليون طن 
من البضائع في 2022 محملة في مليون شاحنة، وذلك بسبب 
اضطرار السفن المتجهة إليه من آسيا إلى أن تسلك طريق رأس 
 ويزيد 

ً
الرجاء الصالح، والذي يؤخر وصول السفن شهراً كاملا

تكلفة الشحن 40% في المتوسط.
يرجح اتحاد الصناعيين أن يؤدي الهجوم الصاروخي المتكرر 
الميناء،  نشاط  تعليق  فيه  يتم  سيناريو  إلــى  حيفا  ميناء  على 
ونــقــل الــنــشــاط الــتــجــاري الــبــحــري مــنــه إلـــى مــيــنــاءي عسقلان 
وأسدود في الجنوب. وقد وقع سيناريو مماثل في حرب 2006، 
عندما سقط صاروخ لحزب الله في مرآب السكة الحديد المجاور 
إلى  ذلــك  وأدى  الــعــمــال،  مــن  ثمانية  مقتل  وســبّــب  لميناء حيفا، 

إغلاق الميناء ونقل السفن إلى ميناء أسدود.
للتعامل مــع حــاويــات  ولــكــن أســـدود وعــســقــلان غير مجهزين 
الشحن الكثيرة والكبيرة الحجم، وسيؤدي نقل السفن إليهما 
الطازجة  والخضروات  الغذائية  المــواد  التفريغ وتلف  تأخير  إلى 
والفاكهة، وقد زادت كميات الاستيراد منها بعد توقف الإنتاج 
الزراعي والصناعي كلياً من مستوطنات الشمال التي تقل %33 
التي تحتوي  الزراعية في إسرائيل، وغــلاف غــزة  من الأرضــي 
على 20% من الأراضــي الزراعية وتنتج 75% من الخضروات 

و20% من الفاكهة. 
ويــرجــح أن تتوقف السفن عــن الــوصــول إلــى أســـدود فــي حالة 
قصفه من حزب الله أو قوى المقاومة في غزة، وفي كلتا الحالتين 
سترتفع أسعار السلع الغذائية والصناعية بوتيرة أسرع. وكذلك 
تزيد صعوبة وصول الأسلحة والذخائر من الخارج إلى وحدات 
الجيش، وهو ما يغري حزب الله بالتركيز على استهداف ميناء 

 نظراً إلى أهميته العسكرية والاستراتيجية.
ً
حيفا مستقبلا

حرب الموانئ في إسرائيل
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سميرة المسالمة

لــلــدوافــع  العميقة  الاخــتــافــات  تمنع  لــم 
التي تحكم الأطــراف السورية  والمصالح 
ــمــــي إلــــــــى الــــنــــظــــام  ــتــ ــنــ المـــــتـــــصـــــارعـــــة، وتــ
السوري، أو إلى خصومه من معارضين 
وإقليمية،  دولية  قوى  على  ومحسوبين 
مصالح  في  غريبةٍ  تقاطعات  إيجاد  من 
ـــار 

ّ
ــع الـــرئـــيـــس بـــش ــ ـــين تــــحــــاول دفـ

َ
الـــطـــرف

ــل، إلـــى  ــيــ ــرائــ ــع إســ الأســــــد نـــحـــو حـــــرب مــ
جـــانـــب حــلــفــائــه مـــن حــــزب الـــلـــه وحــركــة 
ة ولــبــنــان، وعلى 

ّ
حماس وإيـــران، فــي غــز

الـــحـــدود الـــســـوريـــة حـــالـــيـــا، فـــأنـــصـــار ما 
ــى مـــحـــور المـــقـــاومـــة داخــــل الــنــظــام،  يــســمَّ
والمـــرتـــبـــطـــين بـــأجـــنـــدة المــلــيــشــيــات الــتــي 
ــثــــورة الـــســـوريـــة،  ســاعــدتــهــم فـــي كــبــح الــ
ز 

ّ
 الانــــخــــراط فـــي الـــحـــرب يُـــعـــز

ّ
يـــــرون أن

شــرعــيــتــه، ويــجــعــل مــنــه ركــنــا رئــيــســا في 
تحالف »وحـــدة الــســاحــات«، الــذي يربط 
ة ولــبــنــان 

ّ
بـــين مـــســـارح الــــحــــرب، مـــن غـــــز

م  ــران. هــــذا المـــســـار يُــقــدَّ ــ ــ إلــــى ســـوريـــة وإيـ
دفــاعــا عــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــو 
 لاســـتـــعـــادة 

ً
ــة ــرصــ ــامَ فــ ــنــــظــ ــا يُـــعـــطـــي الــ مــ

ــوره،  ــهــ ــمــ شـــعـــبـــيـــتـــه المـــــفـــــقـــــودة أمـــــــــام جــ
 بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب ضــدّ 

ً
ــة ــاصّــ خــ

المهدي مبروك

منذ حرب أكتوبر )1973(، التي خاضها 
ــا أخــــيــــرة مــع  الــــعــــرب »مـــجـــمّـــعـــين« حــــربــ
 الـــجـــبـــهـــات، ولــم 

ّ
إســـرائـــيـــل، ســكــتــت جُـــــل

ــىً لـــلـــحـــديـــث عــــن حــــروب  ــنـ ــعـ ــد مــــن مـ ــعـ يـ
 مــن بــاب التجوّز 

ّ
الــعــرب مــع إسرائيل إلا

العرب إسرائيل  لم يحارب  والاســتــعــارة. 
منذ تلك الــحــرب، بــل لــم يــعــودوا راغبين 
ــا لـــبـــثـــوا أن  ــ ــا، ثــــــمّ مـ ــقـ ــلـ ــرب مـــطـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ فـ
يــخــوض منهم  مــمّــن  تــحــوّلــوا منزعجين 
ــدّ إســــرائــــيــــل، نـــاقـــمـــين عــلــيــه،  ــ الــــحــــرب ضـ
طــوراً باسم الواقعية، وطــوراً آخــر باسم 
الصلح والــســام. مع ذلــك ظللنا عاطفيا 
مــســاهــمــين عــربــا فــيــمــا نــشــب مــن حــروب 
ــدّ إســـرائـــيـــل،  ــعـــرب ضــ خــاضــهــا بــعــض الـ
اللبنانية حروبها في  فخاضت المقاومة 
ــوْراً آخـــر، مع  تــســاوق طــــوْراً، و تــقــاطــع طــ
الــتــي خاضتها  الـــحـــروب والاشــتــبــاكــات 

المقاومة الفلسطينية مع الكيان.
كـــان الـــشـــارع الــعــربــي خـــال تــلــك العقود 
الثاثة قد عبّر عن تعاطفه مع أشقائه في 
تلك الحرب التي خاضوها. ماج الشارع 
العربي مع حرب تمّوز )2006(، ومختلف 
والعمليات  الفلسطينية،  الانــتــفــاضــات 
ــا الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــهـ ــادتـ الـــتـــي قـ
ــحــة، ســـواء حــركــة حــمــاس أو حركة 

ّ
المــســل

الـــــجـــــهـــــاد الإســــــــامــــــــي. عــــكــــســــت مـــوجـــة 
ــغـــضـــب الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا  الـــتـــعـــاطـــف والـ
الخيبة والإحباط  العربي درجــة  الشارع 
الــتــي عــاشــتــهــا الــشــعــوب الــعــربــيــة، وهــي 
 ما يجري 

ّ
«، وكأن

ً
دة ترى أنظمتها »محيَّ

لا يــعــنــيــهــا. فــي مــوجــات الــتــعــاطــف تلك، 
خصوصا،  العربية  الـــدول  جامعة  كانت 
 سخريةٍ 

ّ
الرسمي، محل العربي  والنظام 

ــدّرٍ وغـــضـــب. حُـــمِـــلـــت عــلــى الاكـــتـــاف  ــنــ وتــ
ــذا الـــنـــظـــام الــــذي  ــ نـــعـــوش الـــجـــامـــعـــة، وهــ
أو في  بــعــضــهــم شـــاهـــدَ زورٍ،  إلـــيـــه  نــظــر 
أفــضــل الــحــالات مــســاومــا وخــانــعــا. لهذه 
ــهــــادرة مـــن الــتــعــاطــف تــأثــيــر  المـــوجـــات الــ
ــركـــات  نـــفـــســـي كـــبـــيـــر فــــي المــــحــــاربــــين؛ حـ
مقاومة، وجماعات الإسناد من المرابطين 
والعوائل، ومنتديات التعاطف الإنساني 
هم يخوضون 

ّ
العالمي. يشعر المقاتلون أن

عاطف أبو سيف

ــاء الانـــقـــســـام  ــ ــهـ ــ ــتــــواصــــل الــــجــــهــــود لإنـ تــ
الــفــلــســطــيــنــي مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 17 ســنــة، 
أو  كـــبـــرى   

ً
نـــتـــيـــجـــة تــحــقــق  أن  دون  ــن  مــ

بين  التوافق  باستثناء  وربّــمــا  اختراقا. 
ــين الــكــبــيــرَيــن،  الــتــنــظــيــمَــين الــفــلــســطــيــنــيَّ
حــركــتــي حــمــاس وفـــتـــح، عــلــى »حــكــومــة 
وفاق وطني« وهي حكومة رامي الحمد 
لــم يحدث  مهمّا  تقدما   

ّ
فـــإن الأولــــى،  لله 

ورغــم  الــداخــلــي.  الفلسطيني   
ّ

المــلــف فــي 
ذلـــك، لــم تــقــد حــكــومــة الــوفــاق إلـــى وفــاق 
حــقــيــقــي، إذ ســـرعـــان مـــا عــــاد الانــقــســام 
إلى عاداته القديمة بعد محاولة تفجير 
مـــركـــب قـــيـــادة الــســلــطــة خــــال زيــارتــهــا 
الوفاق، ولم تعد  رت حكومة 

ّ
ة، وتعث

ّ
غــز

بوصفها  معها  تتعامل  حــمــاس  حــركــة 
في  »تمكينها«  تعمل على  ولم   ،

ً
حكومة

 لدمج مؤسّسات السلطة 
ً
القطاع مدخا

ــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
ّ
وأجــهــزتــهــا فــي الــضــف

ـــفـــاق 
ّ
ــاز ات ة. كـــــان الـــســـعـــي إلـــــى إنــــجــ

ّ
غـــــــز

 جــولــة حـــوار جــديــدة. 
ّ

تكاملي هــدف كــل
ومــــــن الــــقــــاهــــرة إلــــــى إســــطــــنــــبــــول، ومـــن 
الــدوحــة إلــى مــوســكــو، ومــن بــيــروت إلى 
بـــكّـــين، لـــم يــحــدث شـــيء حــقــيــقــي يــطــوي 
العاقات  تــاريــخ  فــي  الــســوداء  الصفحة 
تبادل  بسهولة  يمكن  وفيما  الــوطــنــيــة. 
الاتـــــهـــــامـــــات، كـــمـــا يـــمـــكـــن تـــبـــيـــان جــهــة 
ــرّاتٍ كــثــيــرة، كــمــا يمكن  ــ الــتــقــصــيــر فــي مـ
ــة،  ــيــ ــارجــ ــات خــ ــ ــهـ ــ ــى جـ ــلــ ــوم عــ ــ ــلــ ــ ــ رمـــــــي ال
فــي  يـــفـــيـــد  ــه لا  ــ

ّ
ــل كــ هــــــذا   

ّ
أن فـــالـــحـــقـــيـــقـــة 

التخفيف مــن واقـــع الانــقــســام المــريــر في 
فالمواطن  الداخلية،  الفلسطينية  الحياة 
هو من يدفع فاتورة الانقسام الباهظة، 
وهــــو مـــن عــلــيــه أن يــتــحــمّــل تــبــعــات مــا 
ى حين يكون 

ّ
ه في الأرض، حت

ّ
يجري كل

 ،
ً
دة جـــرحـــه نـــازفـــا، وتـــكـــون حــيــاتــه مـــهـــدَّ

ويتعرّض لحرب إبــادةٍ هي الأبشع منذ 
 
ّ
 عليه أن يكون عند حسن ظن

ّ
عقود، فإن

الانقسام ويقبل به.
ــواء الــتــي سبقت  مــا زلـــت أذكـــر تــلــك الأجــ
الانقسام،  بعد  وطني  حــوار  جلسة  أوّل 
دعــــت إلــيــهــا مـــصـــرُ بــعــيــد الـــحـــرب عــلــى 
ة، فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول مــن 

ّ
غــــــز

كانون  يناير/  في  وانتهت   ،2008 العام 
الــثــانــي مــن 2009، واســتــمــرّت 22 يــومــا. 
ــــرى تــــســــري فــي  ــــشـ ــة وبـ ــرحــ ــة فــ ــمّــ كــــــان ثــ
 بــعــد أســابــيــع الــحــرب 

ً
الــنــفــوس، خـــاصّـــة

المــؤلمــة الــتــي ارتــقــى فــيــهــا أكــثــر مــن ألــف 
شــهــيــد، وأصـــيـــب أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة آلاف 
ــلــو بــعــض الــفــصــائــل 

ّ
ــان مــمــث مــــواطــــن. كــ

يــجــلــســون فــي فــنــدق الـــديـــرة فــي شاطئ 
ــان ثـــمّـــة أمــــــل. انــتــابــنــي  ــ ة، كـ

ّ
مـــديـــنـــة غـــــــز

ــــال وجــــــــودي فــي  إحــــســــاس لــلــحــظــة خــ
ــنــا سنخسر كــثــيــراً لــو فشلت 

ّ
المــكــان بــأن

جــولــة الـــحـــوار. وذهـــب المــفــاوضــون ولــم 
ــالـــحـــة. حـــــدث بــعــض  ــنـــا بـــالمـــصـ يــــأتــــوا لـ
ت  الــتــي مسَّ القضايا  فــي بعض  الــتــقــدّم 
ــتــــمــــاعــــي مــثــل  مـــســـتـــقـــبـــل الـــنـــســـيـــج الاجــ
المجتمعية،  للمصالحة  لــجــانٍ  تشكيل 
 تقدما حقيقيا لم يحدث. 

ّ
وغير ذلك، لكن

ات، وانـــتـــقـــلـــت مــن  وتــــواصــــلــــت الـــــلـــــقـــــاء
عاصمة إلى أخرى وفق الدعوة الموجّهة 
إلـــى الــفــصــائــل، ولـــم يــحــدُث شــــيء. وفــي 
 مـــرّة كــانــت تــطــيــر فــيــهــا الـــوفـــود إلــى 

ّ
كـــل

ــوار الــفــلــســطــيــنــي«، كــان  ــم الــــحــ »عــــواصــ
ــتـــحـــدّث عــن  ــا قــــد نـ ــنـ ـ

ّ
ــأن ــدّد بـ ــتـــجـ الأمــــــل يـ

الانــقــســام بلغة الــحــاضــر، وهـــو مــا بــات 
عقب  للمواطنين  كبيرة  خيبات  يسبّب 
ــدم  ــعـ ــــى انـ

ّ
ــت ــة حــــــــوار، حــ ــولــ  جــ

ّ
ــل كــــــل ــشـ فـ

»المصالحة«،  تحقيق  بإمكانية  يقينهم 
ــاز »الـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة«. وحـــين  ــ ــجـ ــ وإنـ
ــدم الـــيـــقـــين بــالــغــد،  ــعـ ــنـ يــغــيــب الأمــــــل ويـ
القادم،  انتظار  في  الحماسة  وتتضاءل 
المــواطــن صــاحــب المصلحة الأكبر  يــعــزل 
بإنهاء الانقسام نفسه عن السياق العام 
ــذا مـــا جــــرى، حـــين لـــم تعد  ــازه. وهــ ــجـ لإنـ

خالد الحروب

ــكــتــب 
ُ
ـــهـــا بـــدايـــة الــحــكــايــة لا الــنــهــايــة. ت

ّ
إن

عندما  د، 
ّ
خل

ُ
وت د 

ُ
ل

ْ
خ

َ
وت الشعوب،  ماحم 

يتبدّى  مــا  بالنهايات.  الــبــدايــات  تختلط 
نــهــايــة لأيّ مــنــهــا يــكــون بـــدايـــة لــتــالــيــهــا. 
تصير نقطة الفناء ذاتها تجسّداً صوفيا 
وانـــبـــعـــاثـــا فــــي الـــحـــيـــاة طـــــــولًا وعــــرضــــا. 
ـــرافـــق المــلــحــمــة الـــنـــاسَ ويـــهـــتـــدون بــهــا، 

ُ
ت

ر وجــوه 
ّ
تــصــيــر ابــنــتــهــم الــحــبــيــبــة. تــتــجــذ

واجتماعهم  الأفـــراد  حيوات  في  أبطالها 
هؤلاء  فيحيا  أيامهم،  ومقبل  وتاريخهم 
مــع مــن يحيا مــن أولــئــك. أســطــورة البطل 
ــدّى مـــــحـــــاولاتِ المــــوت  ــتـــحـ ــن تـ ــا مــ ــدهــ وحــ
شطب أسماء البشر من الوجود. قليلون 
ــــوق الـــشـــطـــب الــلــحــظــي،  ــالـــون فـ ــتـــعـ ـ

ُ
هــــم الم

ــومـــي حــيــث  ــيـ رافــــضــــين مـــدحـــلـــة المــــــوت الـ
كانت حياة. يموت الناس ويذهبون إلى 
الفناء، يقوم الفرسان منهم لحظة موتهم 
حون وسام البقاء. اليوم يوم قيام 

ّ
ويتوش

ــم. كــم صــار ممشوق القامة 
ّ
ــلــث

ُ
الــفــارس الم

 إلــــى هــذا 
ً
وطـــويـــلـــهـــا. كــيــف صــــار طـــويـــا

الحدّ ياحقه الناس بنظراتهم إذ تغوص 
كتفاه في سقف السماء! 

الــيــوم ولــدت أســطــورة، ومــن هنا نــبــدأ. كم 
مــن الأجــيــال الــقــادمــة ستقرأ فــي ســمــاوات 
الباد تفاصيل الحكاية. ما كان لتراجيديا 
لــهــا  ــكـــون  يـ  أن 

ّ
فــلــســطــين إلا ــام عـــنـــقـــاء  ــيـ قـ

كنعان  تستدعي  بالأساطير،  تليق  بداية 
ــهــا، وتحضن 

ّ
ومــعــه تــمــرّ عــلــى الــجــبــال كــل

العبقرية  صناعتك  أكتوبر  ــه. 
ّ
كــل الــزيــتــون 

هو أكتوبر حضنك النهائي، كأنما أعطاك 
عــمــراً فسيحا مــديــداً طــولــه عـــام كــامــل من 
 ثــانــيــة مــنــه كـــان هناك 

ّ
الـــرصـــاص. فــي كـــل

إكسيرُ ســحــرٍ غــريــبٍ مــن الــعــنــاد، والــعــرق، 
ــدم، والـــدمـــع، يــتــكــوّن فـــي قــلــب الأرض  ــ والــ
ك. كم هي المساحات 

ْ
ت

َ
ها وعشق

َ
التي عشقت

في  وتــحــتــهــا  الأرض  فـــوق  قطعتها  الــتــي 
الذين  الشهداء  الخرافي! كم هم  العام  ذاك 
عــانــقــتــهــم وتــعــشــق جــســدك رائـــحـــة دمــهــم! 
كم هي أخبار الثكالى التي أوجعت قلبك، 
ق فلسطين، 

ّ
تتعش الــيــوم  دمــعــك؟  فحبست 

ومــايــين ناسها ومــن سيأتون غــداً وبعد 
غد، دمَكَ وروحَكَ وغضبَك. 

ــــدت أســطــورة فــي امــتــداد 
ُ
يـــوم صــعــدتْ ول

الصارم،  ها وجهك 
ّ
يحتل فلسطين،  سماء 

ـــغـــبـــرّ، وتــــــروح فــيــهــا وتــجــيء 
ُ
ســـاعـــدك الم

روحــــك الــعــنــيــدة. 22 عــامــا فــي سجونهم 
ـــهـــم فــي 

َ
ــاولــــون كـــســـر الـــــــــروح. هـــزمْـــت يــــحــ

الــخــارج،  فــي  وخـــارج سجنهم.  سجنهم، 
كانت ثمّة 13 سنة فقط استكملت مسيرة 
ا يجلس على قارعة الروتين 

ّ
العناد. كم من

ــك بــكــثــيــر! لا أثــــــر. صــعــدت  ــ أطــــــول مــــن ذلـ

ت الــــنــــظــــام عــلــى 
َّ
ــتــــي هـــــــز مـــعـــارضـــيـــه، الــ

المــســتــويــات الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة. وفــي 
ــاق، يــــرى »مــــحــــور المـــقـــاومـــة«  ــيـ هــــذا الـــسـ
 مــواجــهــة إســرائــيــل جـــزء مــن الحفاظ 

ّ
أن

التاريخي  والــدور  القومية،  ة  الهُويَّ على 
الفلسطينية،  للقضية   

ً
حــامــيــة لــســوريــة 

 مــع إيـــران وحــزب 
َ

ز الــتــحــالــف
ّ
ــهــا تــعــز

ّ
وأن

ــه، وهـــمـــا داعــــمــــان رئـــيـــســـان لــلــنــظــام،  ــلـ الـ
وهـــذا الــــدور يتيح لــأســد الــحــفــاظ على 
خصومه  مواجهة  في  الإقليمية  مكانته 
الـــعـــرب، الـــذيـــن يــعــتــبــرون الــتــحــالــف مع 
ــران تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لـــنـــفـــوذهـــم. فــي  ــ ــ إيـ
المــقــابــل، بــعــض المــعــارضــة الـــســـوريـــة، أو 
حة التابعة لجهات 

ّ
بعض الفصائل المسل

إقــلــيــمــيــة مــســتــفــيــدة مـــن زعـــزعـــة الــعــاقــة 
ــاع الـــرأي 

ّ
بــين الــنــظــام وداعــمــيــه، أو صــن

الــدعــوات  هــذه  تستخدم  »الفيسبوكي«، 
مـــزدوجـــة، فهي  الــحــرب بطريقة  لــدخــول 
لا تـــســـعـــى إلـــــى اخـــتـــبـــار قــــــدرة الــجــيــش 
ــف ذلــك لإحــراج 

ّ
الــســوري فعليا، بــل تــوظ

النظام، وكشف تواطؤ الأسد المزعوم مع 
 
ّ
إسرائيل.  فبعض المعارضين يدّعون أن
النظام الذي دمّر سورية وقتل الآلاف من 
الخارجي  العدو  أبنائها، قد يتواطأ مع 
الــــذي لــطــالمــا قــــدّم نــفــســه عـــــدوّاً تقليديا 

المــصــلــحــة الــعــلــيــا فـــي تــجــنــيــد حــلــفــائــهــا 
ــهــم فــي هـــذه المــعــركــة الــتــي تخوضها 

ّ
كــل

ــام خــيــار الــحــرب  مـــن بــعــد، لـــم تــضــعــه أمــ
المسبقة  إسرائيل، لمعرفتها  المباشرة مع 

نهَك من حربه 
ُ
بواقع الجيش السوري الم

 الــخــصــم هــذه 
ّ
الــداخــلــيــة مـــن جــهــة، ولأن

 كــمــا كـــان الــحــال 
َ

ــزل ــرّة لــيــس شــعــبــا أعــ المــ
مــع الــســوريــين، فهذه حــربٌ ضــدّ الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي المــــدعــــوم مـــن قـــــوىً كُـــبـــرى، 
ب إيران نفسها الدخول في 

ّ
والتي تتجن

مــعــركــة مــبــاشــرة مــعــه، وفـــي الــوقــت ذاتــه 
إلــى جانب خسارات  الأســد،   خسارة 

ّ
لأن

ــا فـــي جــبــهــتــهــا المـــتـــقـــدّمـــة )حـــزب  ــهــ ذراعــ
الـــلـــه(، والانـــكـــســـارات المــتــاحــقــة لــحــركــة 
يجعلها  ة، 

ّ
غــز في  الفلسطينية  المقاومة 

 عــلــى بـــقـــاء حــلــيــفــهــا الـــســـوري، 
ً
حــريــصــة

والــحــفــاظ عــلــى نــفــوذهــا الاســتــراتــيــجــي 
. فـــدعـــم 

ً
ــة ــ ــامــ ــ ــة، والمـــنـــطـــقـــة عــ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ فـ

لــدوره،  إيــران لأسد ليس لشخصه، بل 
ويـــرتـــبـــط بــمــصــالــحــهــا الــجــيــوســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــديـــنـــيـــة فــــي المــنــطــقــة، 
 الـــصـــراع الإقــلــيــمــي مع 

ّ
ــل  فـــي ظــ

ً
خـــاصّـــة

حدة، وإسرائيل، 
ّ
المت الــولايــات  مثل  قــوى 

والــســعــوديــة، ورغــبــتــهــا فــي عـــدم إدخـــال 
هذه الأطراف الساحة السورية. 

 ما يقوم به اليوم جيش النظام من 
ّ

ولعل
حـــرب ضـــدّ مــنــاطــقِ إدلــــب، بــالــتــعــاون مع 
حليفه الــروســي، هو جــزء من تفاهم بين 
مــن جهة  الـــروســـي والإيـــرانـــي،  الحليفين 

لإشغال الأسد بمتابعة حروبه الداخلية، 
ومن جهة مقابلة، لإبعاد خطر الفصائل 
ــى لا تــكــون هذه 

ّ
مــن مليشيات إيـــران، حــت

ه لا 
ّ
 ذلك كل

ّ
المليشيات بين كمّاشتين. لكن

 الجبهات فعليا أخذت مواضعها، 
ّ
يعني أن

 تــفــصــيــل صــغــيــر فـــي الأرض يــغــيّــر 
ّ

فـــكـــل
دة 

َّ
المعق  

َ
الطبيعة المــعــادلات، وهــو يعكس 

للصراع السوري، إذ قد لا تلتقي المصالح 
التوازنات  الداخلية والخارجية لتحقيق 
الــحــســاســة، أو الــتــســويــات المـــأمـــولـــة من 
 الدخول في حــرب مع 

ّ
 أن

ّ
 الأطـــراف، إلا

ّ
كــل

إسرائيل لن يكون في مصلحة السوريين 
بأيّ حال، سواء أكانوا من أنصار النظام 
أم من معارضيه، فالنتيجة ستكون المزيد 
ــفــتــه 

َّ
ــــذي خــل ــزاف الــ ــنــ ــتــ ــار والاســ ــدمــ  مــــن الــ

حـــرب 13 عــامــا، وأدّت إلـــى هـــذا الــتــصــدّع 
وفــي  التحتية  البنية  فــي  لــيــس  الــعــمــيــق، 
الــــوضــــع المـــعـــيـــشـــي لـــلـــســـوريـــين، بــــل فــي 
أولــويــاتــهــم وإجــمــاعــاتــهــم الــوطــنــيــة، ما 
 الـــحـــرب ســتــكــون عــلــى حــســاب 

ّ
يــعــنــي أن

الــســوريــين ومـــن أرواحـــهـــم، ومـــن دون أيّ 
أمـــل فــي تحقيق مــكــاســبَ مــلــمــوســةٍ لهم، 
ــنـــظـــام، أم في  ســـــواء كـــانـــوا فـــي جــبــهــة الـ

جبهة المعارضة.
)كاتبة سورية(

ــة، وهــم  ــن الأمّــــــة المـــخـــذولـ حـــربـــا نــيــابــة عـ
يرون في الشاشات تلك الموجات البشرية 
إلــى  تنتهي  أن  يكفيهم  تــســنــدهــم.  الــتــي 
مــســامــعــهــم الــهــتــافــات والأهــــازيــــج الــتــي 

هم.
ّ
جل

ُ
ت

غـــيـــر أن الأيـــــــام دفــعــتــنــا تـــدريـــجـــيـــا إلـــى 
عها 

َّ
التدحرج إلى منزلة مؤلمة لم نكن نتوق

مــطــلــقــا. لا أدري مــتــى بــــدأت المــنــعــطــفــات 
مع  بــدأت  هل  الكُبرى.  للخيبة  الحاسمة 
سقوط جــدار برلين واســتــفــراد الــولايــات 
ــحــدة فــي قــيــادة الــعــالــم بتعجرف؟ أم 

ّ
المــت

الثانية؟  أو  الأولـــى  الخليج  حــرب  بُعيد 
أم  )2001(؟  سبتمبر   11 أحــــداث  بــعــد  أم 
هـــي مـــســـارات الـــتـــدحـــرج والــتــقــهــقــر تلك 
ى أوصلتنا إلى ما نحن فيه؟ 

ّ
تراكمت حت

... ها قد انتهينا مشاهدين لفرجة كبيرة 
تسمّرنا  السنة.  تــجــاوزت   

ً
مـــدّة تتواصل 

ــام الـــشـــاشـــات نــشــاهــد  ــ  أمـ
ً
أشـــهـــراً عـــديـــدة

مــشــاهــد الـــدمـــار الـــتـــي عــجــز الإعـــــام عن 
الكُبرى؛  المعاصرة  الــحــروب  أثناء  نقلها 
التحرير  الثانية، وحرب  العالمية  الحرب 
المشهد  إلــخ.  فيتنام...  الجزائرية، وحــرب 
الإعـــامـــي المــفــتــوح عــلــى تــفــاصــيــل القتل 
المــــرعــــب، وبــــــالألــــــوان، و»تــــحــــت المــجــهــر« 
و»المــبــاشــر« و»الــعــاجــل« و»عــلــى الــهــواء 
ــى فـــي الــســاعــة الـــواحـــدة 

َ
ــلــق

ُ
مـــبـــاشـــرة«، ت

 المعلومات والصور والتصريحات.
ُ
أطنان

ــــرب خــــــال الـــعـــقـــود  ــعـ ــ ــلـــت حـــــــروب الـ ـ ــكَّ شـ
الأخـــيـــرة مــخــبــراً غــيــرَ مــســبــوقٍ لتشكيل 
تقنيات  ولاختبار  وبــرامــجَ،  نقلٍ  مناهجَ 
تصوير، ولابتكار أشكال تغطية إعامية 
ــيــات 

ّ
ــــدرج فــي مــنــاهــج كــل

ُ
جــديــدة بــــدأت ت

الإعــــــام. لــقــد انــتــهــيــنــا إلــــى مــنــزلــة فيها 
ــــرَضــــي إلــــى حــــدّ إدمــــــان الــخــبــر 

َ
ـــهـــم الم

َّ
الـــن

ا هذا المشاعر 
ّ
ومتابعته، وقد يسحب من

ــراط فــي الخبر  ــهــا. الإفــ
ّ
الــحــيّــة الممكنة كــل

ات  ــا ردَّ
ّ
ــرَضــيــة يــنــزعــان مــن

َ
ومــتــابــعــتــه الم

ــــدى رهـــانـــات  ــذه إحــ ــ الـــفـــعـــل المـــمـــكـــنـــة، وهــ
الإعام الراهن؛ سحب المشاعر وتبليدها 
المــــادّة الخبرية وإغـــراق  فــي مقابل وفـــرة 
الــنــاس بــهــا. يتسابق الــنــاس )والــقــنــوات 
طــبــعــا( لــتــكــون لــهــم أســبــقــيــة الاســتــمــاع 
 
ً
إلـــى الــخــبــر أو مــشــاهــدتــه ونــقــلــه، فــضــا
 الـــصـــورة أو 

ّ
عـــن الــتــفــرّد الــحــصــري بــبــث

بــعــض الـــجـــولات تــلــقــى أيّ اهــتــمــام من 
م من دروس 

ّ
لم نتعل المواطن. وبيقيني، 

مراجعات  أيَّ  جرِ 
ُ
ن ولم  ر، 

ّ
والتعث الفشل 

حقيقية حول سبب عدم إنجاز أيّ تقدّم. 
ويسهل مرّة أخرى ذكر بعض الأسباب 
الـــتـــي لا عـــاقـــة لـــهـــا )مـــــــرّة أخــــــرى وفـــق 
 
ّ
لأن الوطنية،  المصلحة  بحقيقة  يقيني( 

ب المصالحة، وليس 
ّ
هذه المصلحة تتطل

الوطنية  المصلحة   
ّ
ولأن آخـــر،  شــيء  أيَّ 

ــهــا جــانــبــا، 
ّ
تــعــنــي وضـــع الاعـــتـــبـــارات كــل

والتوقف عن التراشق والاتهام من أجل 
ــارت فـــي عــيــون  ــ ــاز المــهــمــة الـــتـــي صـ إنـــجـ
ــوقِــشــت، 

ُ
 لــكــثــرةِ مـــا ن

ً
الـــنـــاس مــســتــحــيــلــة

ة يقول 
ّ
وكـــان لــســان حــال الــنــاس فــي غـــز

ـــنـــا »نــنــفــخ فـــي قــربــة مــثــقــوبــة«، أيْ لا 
ّ
إن

ها. 
ّ
رجى من الجهود المبذولة كل

ُ
 ت

َ
فائدة

ببساطة لم ننظر في الأسباب الحقيقية 
ها وراء فشل جولات المصالحة.

ّ
كل

إذا كــانــت حـــرب مـــدمّـــرة وإبـــــادة شاملة 
مستمرّة أكــثــر مــن عـــام، ارتــقــى فيها 42 
ألــــف شــهــيــد وقــــرابــــة مـــائـــة ألــــف جــريــح، 
ــــف مــفــقــود  ــثـــر مــــن 20 ألـ ــــى أكـ إضــــافــــة إلـ
هــــم شــــهــــداء، وآلاف الأســــــــرى، وتــدمــيــر 
ــى لا يــكــاد 

ّ
ـــه، حــت

ّ
ة كـــل

ّ
شــامــل لــقــطــاع غــــز

إلـــى جانب  للسكن،  بــيــت يصلح  يــوجــد 
و19  مـــــدرســـــة   500 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــر  ــيــ تــــدمــ
ــات  ــســ ــؤسّــ ــــة، وإزالـــــــــــة المــ ــيـ ــ ـ

ّ
ــل ــ جــــامــــعــــة وكـ

الــعــامّــة والأهــلــيــة والـــخـــاصّـــة... إذا كــان 
ــه لـــن يــغــيــر فـــي مــواقــفــنــا شــيــئــا، 

ّ
ذلـــك كــل

طريقة  فــي  التفكير  نعيد  يجعلنا  ولــن 
الناس  نــخــون  ببساطة  ــنــا 

ّ
فــإن تفكيرنا، 

المــواطــنــون  الآن  المـــوت.  الــذيــن ينتظرون 
ة لا يـــنـــتـــظـــرون شــيــئــا، 

ّ
ــال غـــــــز ــمــ ــــي شــ فـ

 
ّ

يـــنـــتـــظـــرون المــــــوت فـــقـــط، ويـــعـــرفـــون ألا
من  ستنجيهم  الــخــالــق  إرادة  إلا  شـــيء 
ــه لــن يــحــرّكــنــا، 

ّ
قــبــضــتــه. إذا كـــان ذلـــك كــل

ــكّـــر عــمــيــقــا فــــي مـــدى  ــفـ ولـــــن يــجــعــلــنــا نـ
ى لو كان 

ّ
ا نفكّر فيه، حت

ّ
صاحية ما كن

نــرى شعبنا  بــأن  نا نجازف 
ّ
فإن صوابا، 

ــق مــعــجــزة 
ّ
ـــى تــتــحــق

ّ
يُـــبـــاد، ونــنــتــظــر حـــت

عنها.  نحيد  لا  الــتــي  ومواقفنا  أفــكــارنــا 
ــواب أن تــــكــــون حــكــيــمــا  ــ ــــصـ لـــيـــس مــــن الـ
دائـــمـــا، كــمــا لــيــس مــن الــحــكــمــة أن تكون 
ــنــا فــي زمــن نحتاج 

ّ
 أن

ّ
على صـــواب. أظــن

الــصــواب. فالصواب  الحكمة لا  إلــى  فيه 
 تنظيم 

ّ
 كـــل

ّ
ــذا حـــق هـــو مـــا نــعــتــقــده، وهــ

 الحكمة هي ما تقتضيه 
ّ
سياسي. ولكن

التي لا يمكن  العُليا،  الوطنية  المصلحة 
فق مع 

ّ
أن تكون وفق رؤية حزبية، بل تت

 بــا شــعــبٍ، ولا 
َ
حــاجــات الــنــاس. لا وطــن

مصالحة. 
ــقــــاش بــــشــــأن مــســتــقــبــل  ــنــ ــن الــ ــ يـــغـــيـــب عـ
ــــاس  ــنـ ــ  الـ

ُ
ــة حـــــــاجـــــــة ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الــــــــوحــــــــدة الـ

ــــود إدارة  ــلــة فــــي وجــ
ّ
الأســـاســـيـــة المــتــمــث

 فــي 
َ
ــة ســلــيــمــة لــحــيــاتــهــم، تــكــفــل الــــعــــدالــ

ف 
ّ
تــوزيــع المــعــونــات والمــســاعــدات، وتخف

ــرة، وتــنــظــر  ــ ــدائـ ــ عــنــهــم أعـــبـــاء الـــحـــرب الـ
الــحــرب.  انــتــهــاء  بــعــد  إدارة حياتهم  فــي 
 ثمّة حربا بعد الحرب، 

ّ
تذكّروا أيضا أن

ة وعـــودة الحياة وإعــمــار 
ّ
حــرب بــنــاء غــز

ــة. 
ّ
مــا خــرّبــه الاحــتــال. وهـــذه مهمّة شــاق

الــنــاس فــي حــاجــة إلــى أن يــشــعــروا على 
ها، 

ّ
 حــيــاتــهــم، رغـــم الــجــراح كل

ّ
 بـــأن

ّ
الأقـــل

هناك من يُفكّر فيها.
تتذكّرون حين أحدث الاتحاد الأوروبي 
 الـــــحـــــواجـــــز ودمـــــــجَ 

َ
ــاربَ وإزالــــــــــــــة ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ال

الــســيــاســات بـــين الـــــدول الأعــــضــــاء، بعد 
»الــفــعــل الأوروبـــــــي المــــوحّــــد« فـــي 1986، 
ــتـــرخـــت فــي  ــاسـ ــات مـ ــاقــ ــفــ ــك اتــ ــ ــد ذلــ ــعــ وبــ
التدريجي«  1992. على فكرة، »الانزياح 
 تطبيق سياسة في مجال 

ّ
يقوم على أن

يعني ضرورة إحداث تغير في سياسة 
 الاتفاقات الأوروبــيــة 

ّ
فــإن أخــرى، وعليه 

 
ً
 تراكمية

ً
المختلقة شكّلت مرحليا عملية

ــز بــــين دول  ــواجــ ــحــ ــى إزالــــــــة الــ ــ قـــــــادت إلــ
ين 

َ
أوروبا المتناحرة خال حربَين كونيت

في النصف الأول من القرن الماضي.  ما 

 تبرق في أرواح أجيال 
ّ

نجما، أيقونة تظل
النهاية جاءت،   

ّ
أن  العدو 

ّ
قادمة. يوم ظن

تقول  هكذا  كثيرة.  بدايات  معها  وصلت 
الــحــيــاة، وهــكــذا يقول مــن يريدها بهامة 
المـــدارس حكاية  أولاد  د  ردَّ عالية. وهــكــذا 

عنقاء الأرض التي لا تموت.
 أسطورة فروسية، يخبرنا التاريخ، 

ّ
في كل

هناك أنذال على الهامش يُفرحهم سقوط 
ــخــجِــلــهــم، شجاعته 

ُ
ــفـــارس. فــروســيــتــه ت الـ

في  وتذيبهم  خنوعهم،  تفضح  ــعــرّيــهــم، 
ُ
ت

مستنقع قميء حفرته حكايات البشر منذ 
بدء الخليقة. لما يلتفتون حولهم ليشاركوا 
فرحهم الغادر مع غيرهم لا يجدون سوى 
 الــطــبــول، عـــدوّ الــفــارس ذاتــه. 

ّ
عــدوّهــم يـــدق

قون 
ّ
يــكــابــرون، يصف ثــمّ  لــوهــلــة،  يرتبكون 

للقاتل فيما حذاؤه يسدّ أفواههم. يُعلون 
 صراخهم 

ُ
أصواتهم آملين أن يُخفي عويل

 
ّ

هم يغرقون أكثر. في كل
ّ
 النذالة، لكن

َ
عمق

قــصــة فــروســيــة كـــوضـــوح الــشــمــس هــنــاك 
غدر كوضوح الخنجر في الظهر. ثمّة في 
دون، ينتظرون نهاية  الوسط جبناء يتردَّ
المــعــركــة كــي يُـــحـــدّدوا مــوقــعَ أقــدامــهــم. قال 

ه الجريمة. 
ّ
أحدهم، الجبن ليس عيبا، لكن

وكتفاه  ساعداه  تواصل  الصاعدُ  الفارسُ 
الغوص في سقف السماء. يتابعه الناس، 
ــهـــم، جــبــنــاؤهــم. تــرجــع  شــجــعــانــهــم، أنـــذالـ
رقـــــاب الـــنـــاظـــريـــن إلــــى الــخــلــف يــاحــقــون 
ــم وساعديه 

ّ
فـــوران الــريــح حــول رأس المــلــث

الــدامــيــتــين الــصــلــبــتــين. يــتــســاءل بعضهم: 
مــــاذا يــفــعــل صــاعــداً فــي ســقــف الــســمــاء؟... 
ــــه يــرفــع الــســقــف من 

ّ
يــجــيــب عـــارفـــوهـــم: إن

ت ترتفع 
ّ
 فلسطين ظل

ُ
أجلنا وعلينا. أسقف

واحــداً إثــر الآخــر من الجليل وثاثية عكا 
ــراء، إلــــى حــيــفــا ويــعــبــد وقــسّــامــهــا،  ــمـ ــحـ الـ
 مدينة وقرية ومُخيّم. خارج 

ّ
وقوفا في كل

رفع، 
ُ
صنع وت

ُ
ت الأسقف ت

ّ
حدود الأرض ظل

فــي بــيــروت كــنــفــانــي وعـــــدوان، فــي تونس 
عودة  ثمّ  الانتفاضة،  وأوّل  الرصاص  أوّل 
إلـــى حــيــث رُفِــعــت الــســقــف الأولــــى، وقافلة 
لــم تنته بأبي عــمّــارهــا. الــيــوم وعلى طول 
مَي خانيونس  بــين مخيَّ ــر 

ّ
المــزن الـــدم  درب 

 السلطان يرتفع سقف الأسقف، عاليا 
ّ

وتل
قبل. سقف سماء جديدة   من 

ُ
يَعل لم  كما 

تعِب القادمين الجُدد. هذا ولد المخيّمات، 
ُ
ت

ابن الأرض يصول في شمالها وجنوبها، 
غبرين 

ُ
الم سليل  والــوعــد،  بالحُبّ  يحرثها 

يُقسِم بالتين والــزيــتــون قسمَ  المــجــدل.  مــن 
 نهاية الدرب 

ّ
أجيال من قبله ومن بعده أن

يتكئ  كالشمس،  واضحة  بالعناد  عبّد 
ُ
الم

ــمــا، 
ّ
الــيــوم عــلــى حــافــة ســقــف الــســمــاء، مُــلــث

ناظراً، ناشراً ساعديه جسراً لأجيال قادمة 
معبأة بالصهيل. 

)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

ــــر الـــنـــظـــام 
ّ

لــــســــوريــــة. ومـــــن جـــهـــتـــه، ســــخ
ـــه 

ّ
إمــكــانــات ســـوريـــة فــيــمــا كـــان يـــدّعـــي أن

هذا  مع  الاستراتيجي  الــتــوازن  لتحقيق 
ــعـــدو. مـــن خــــال هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة،  الـ
يــهــدف المـــعـــارضـــون إلــــى تــعــريــة الــنــظــام 
ــــال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى صــمــتــه تــجــاه  مــــن خـ
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة المـــتـــزايـــدة في 
الحدود السورية، ممّا يضعه في موقف 
ــم يــدخــل  ــه. فــــــإذا لــ ــديــ ــ ــؤيّ مـــحـــرج أمــــــام مــ
الـــحـــرب، فــســيــظــهــر كــمــن خــــذل المــقــاومــة 
ــزب الــلــه.  ــران وحــ ــ  بــتــحــالــفــه مـــع إيـ

ّ
ــل ــ وأخـ

 النظام سيكون 
ّ
أمّا إذا دخل الحرب، فإن

متكافئة  غير  عسكرية  لمواجهة  معرّضا 
وهو  الغربيين،  وحلفائها  إسرائيل  مــع 
ــى من 

ّ
مـــا قـــد يُــــــؤدّي إلــــى تــدمــيــر مـــا تــبــق

ز 
ّ
ويُعز والاقتصادية،  العسكرية  قدراته 

من عزله إقليميا ودوليا. 
 عـــن فــهــم 

ً
لــيــســت هــــذه الــــدعــــوات بـــعـــيـــدة

النظام السوري لأهدافها، وهو حتما لا 
ها ليست 

ّ
ه يدرك أن

ّ
ينجرّ إليها، ليس لأن

لتحقيق نصر عسكري على عدو مشترك 
لكل الجهات الداعية له، بما فيهم الأطراف 
ـــه 

ّ
المــحــســوبــة عــلــى المـــعـــارضـــة، ولـــكـــن لأن

جزء من لعبةٍ سياسيةٍ متعدّدة الأبعاد، 
والأطــراف الداخلة فيها. فإيران صاحبة 

ها ملهاة المآسي الراهنة. 
ّ
التصريحات. إن

ها تنتهي 
ّ
لا تفعل القنوات ذلك عمداً، ولكن

)وإن عن حسن نيّة( إلى تلك النتيجة. في 
المــحــصّــلــة، لــم تــعــد الــحــرب تعني الــعــرب 
ــائــــدة فــــي نـــقـــل مــا  ـــى شـــعـــوبـــهـــم. لا فــ

ّ
ــت حـ

الاجتماعي  التواصل  شبكات  في  يطفو 
بعضهم  إبــــــداء  مـــن  ذاك  أو  الــبــلــد  بـــهـــذا 
الضيق بالمقاومة، والتبرّؤ منها )فتاوى 
واعتبارها  ودروس...(،  وحِــكَــم  ومــواعــظ 
ا. قد 

ّ
 عن

ً
تقاتل باسمها فقط، وليس نيابة

ل 
ّ
يكون هذا الرأي نادراً ومعزولًا ولا يمث

إلــى حالة  ر 
ّ

ه مُؤش
ّ
رأيــا عامّا واسعا، لكن

التدحرج التي وصلنا إليها نحن العرب. 
د مــوقــف مــن الــحــرب،  ــر مُــجــرَّ لــم يــعــد الأمـ
 

ّ
فلقد انقسم العرب سابقا حول من يحق

له إعان الحرب؟ كيف نشارك فيها؟ من 
 الانقسام 

ّ
له سلطة إيقافها؟... إلخ، بل إن

ــه وقـــد غــدا  ــاول المـــوقـــف مـــن الـــعـــدو ذاتــ طــ
لبعضهم صديقا ولبعض آخر حليفا. 

تـــــطـــــالـــــعـــــنـــــا فـــــــــي كـــــثـــــيـــــر مـــــــــن الــــكــــتــــب 
لن  العرب   

ّ
أن المستقبلية  الجيوسياسية 

يخوضوا حروبهم القادمة مع إسرائيل، 
، حروب تنشأ 

ً
بل ستكون حروبهم أهلية

بين أهل البلد الواحد؛ ما يحدث الآن في 
السودان واليمن وغيرهما، أو بين بلدان 
ـــرات كــثــيــرة، فلننظر إلى 

ّ
ـــؤش

ُ
عــربــيــة. والم

ذاك  أو  البلد  هــذا  بــين  الفاصلة  الــحــدود 
 ما يمكن أن يندلع 

َ
وجيرانه، لنعرف جِدّية

ها.
َ
من حروب عربية قادمة وخطورت

)أكاديمي تونسي ووزير سابق(

يــمــكــن تحقيقه في  ثــمّــة مــا   
ّ
أن أقــتــرحــه، 

أســــوأ الـــظـــروف، وثــمّــة مــا هــو ضـــروري 
ومــمــكــن، ومـــا يــمــكــن تــأجــيــلــه، وثـــمّـــة ما 
هـــو ســهــل وبــســيــط يـــخـــدم فـــي تخفيف 
ه في المدى البعيد 

ّ
آلام المرحلة فقط، لكن

ــن أزمـــــــات  ــ ــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــ ــ ــم فــ ــهـ ــيـــسـ سـ
أقترحه هو وجود  الكُبرى. ما  الانقسام 
 الصراع الداخلي ترتكزعلى 

ّ
نماذجَ لحل

مصالح الناس الآنية في طريق تحويل 
 

ّ
ــــاذج إلــــــى مـــنـــطـــلـــقـــاتٍ لـــحـــل ــمـ ــ ــنـ ــ هــــــذه الـ
 هناك ما 

ّ
الصراع الداخلي برمّته. أيْ إن

يــمــكــن إنـــجـــازه بــســرعــة، ويــكــون تــأثــيــره 
يرهن   

ّ
ألا الآن ولاحــقــا. والأســـاس  كبيراً 

الكبير حول  السؤال  بمستقبل  ه 
ّ
كل ذلك 

إنهاء الانقسام بالكامل. 
ــفــكّــر 

ُ
ــــذا الــــكــــام مـــهـــمّـــا ونـــحـــن ن ــبـــدو هـ يـ

وفــي   ،
ً
عـــامـــة الفلسطيني  المــســتــقــبــل  فــي 

مـــجـــريـــات جــلــســة الــــحــــوار فـــي الــقــاهــرة 
الــتــي الــتــأمــت الأربــعــاء المــاضــي. الــحــوار 
كان  ها 

ّ
كل مراحله  وفــي  برمّته،  الوطني 

التنظيمَين  الــخــاف بــين   
ّ

إلــى حــل ينظر 
 مشكات 

ّ
حــل إلــى  ينظر  ولــم  الكبيرَين، 

مـــعـــظـــم مــشــكــات   
ّ
أن ــــاس. صـــحـــيـــح  ــنـ ــ الـ

ــام  ــســ ــقــ هـــــــا الانــ ة مـــــــردُّ
ّ
الــــــنــــــاس فــــــي غـــــــــز

وارتـــــــداداتـــــــه، وهــــــذا صــحــيــح مـــائـــة فــي 
ــائــــة، لــكــن أيـــضـــا لا يــمــكــن لــلــنــاس أن  المــ
 

ّ
ــق إلا

ّ
تــتــحــق لـــن   مــصــلــحــتــهــا 

ّ
أن تــقــتــنــع 

 
ّ
أن المنطق   

ّ
إن إذ  الطرفان،  فق 

ّ
يت أن  بعد 

ثــمّــة مــصــالــح وحــاجــيــات لــلــنــاس يمكن 
ــهــا. 

ّ
كــل المــشــكــات   

ّ
حـــل دون  مــن  تلبيتها 

يجب  الناس  إليه  يحتاج  فيما  التفكير 
 فــي البحث عــن إحــداث 

ً
أن يكون أولــويــة

ــع الــفــلــســطــيــنــي،  ــواقـ تــغــيــر جــــذري فـــي الـ
وفــــــــــــــي الـــــــــعـــــــــاقـــــــــات الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 

الفلسطينية. 
ــة إلــــــى إنـــهـــاء  ــاجــ ــــي حــ ــا فـ ــ ــنـ ــ ـ

ّ
صـــحـــيـــح أن

الانــــقــــســــام نـــهـــائـــيـــا، وفــــــي حــــاجــــة إلـــى 
حكومة مركزية، وفي حاجة إلى وجود 
ــمــة 

ّ
« الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي داخـــــــل مــنــظ

ّ
»الــــــكــــــل

ــكـــين الــتــمــثــيــل  ــمـ ــتــــحــــريــــر مـــــن أجـــــــل تـ الــ
الفلسطيني وتقوية مطالبنا السياسية 
ــي المـــوقـــف  ــ وإنـــــهـــــاء حــــالــــة الــــشــــرذمــــة فـ
ــا فــــي حــاجــة  ـــنـــا أيـــضـ

ّ
الـــســـيـــاســـي، ولـــكـــن

إلـــى أن نفكر فــي كــيــف يــأكــل الــنــاس في 
ــيــــف يـــنـــامـــون ويـــشـــربـــون،  الـــــحـــــرب، وكــ
يــتــحــرّكــون ويعيشون  فــي كيف  وأيــضــا 

الحرب الأخرى بعد نهاية الحرب. 
ــة إلـــــــى اتـــــفـــــاق وطـــنـــي  ــ ــــاجـ نــــحــــن فـــــي حـ
ــت وســـريـــع، يــامــس حــيــاة 

ّ
مــرحــلــي مــؤق

الـــــــنـــــــاس، خــــــاصّــــــة حــــــــول المـــــســـــاعـــــدات، 
ــــال وضـــعـــتِ  ومـــعـــالـــجـــة حــيــاتــهــم فــــي حـ

الحربُ أوزارها، أو في حال استمرّت.
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

العوائد السياسية لاستراتيجية صمت الأسد

هل حروب العرب وإسرائيل 
تاريخ انقضى؟

اتفاق فلسطيني مرحلي

قيام عنقاء فلسطين 
ومُلثمها

ستكون حرب النظام 
مع إسرائيل على 
حساب السوريين، 

من دون تحقيقهم 
مكاسبَ ملموسةٍ 
في جبهة النظام 

أو في جبهة 
المعارضة

يشعر المقاومون 
أنهّم يخوضون 

حرباً نيابة عن الأمّة 
المخذولة

ينبغي توفير 
نماذجَ لحلّ الصراع 

الفلسطيني الداخلي 
ترتكز على مصالح 

الناس الآنية، في 
طريق تحويل 

هذه النماذج إلى 
منطلقاتٍ لحلّ 

الصراع برمّته

آراء

معن البياري

»الشوك  الإسرائيلي،  السجن  التي كتبها في  السنوار )1962(  ح روايــة يحيى 
ُ
تصل

إنتاج  وُســع شركة  إلى سيناريو مسلسل درامــي شائق، وفي  لتتحوّل  والقرنفل«، 
الذي  التلفزيوني  نجز هذا المسلسل 

ُ
الربح لا غيره، أن تفعلها، وت طموحة، وبغرض 

سيضجّ بتفاصيل اجتماعية ومعيشية وسياسية، ليس فقط عن أسرةٍ فلسطينية 
لاجئة من عسقلان إلى مخيم خانيونس في قطاع غزّة، كان الكاتب من أفرادها، بل 
أيضاً عن مشهد فلسطيني عريض، يجول في 40 عاماً، يبدأ من مطالع الستينيات 
يُتيحه  التنوّع،  من  كثيرٍ  على  إنسانيٌّ  غنىً  فثمّة  الثانية،  الانتفاضة  بُعيْد  ما  إلــى 
تــعــدّد الــشــخــصــيــات، ســيّــمــا بــشــأن أحــــداث ووقــائــع كــبــرى، مــن قبيل حــربــي 1967 
المقاومة  مع  الأردن  في   1970 )1968( وصدامات  الكرامة  معركة  وبينهما  و1973 
الفلسطينية، ثم زيارة أنور السادات القدس ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، 
 إلى اتفاق أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية. وذلك 

ً
وتالياً حرب لبنان 1982، وصولا

من خــلال عيون شــبــابٍ، في هــذه الأســـرة، وأقـــارب وجــيــران ومــعــارف لهم، تحسّس 
 منهم وعيه الخاص بشأن الوضع العام والصراع مع إسرائيل. وعدا أن فضاءات 

ٌّ
كل

الرواية زمنياً فسيحة، فإنها مكانياً تخرُج من خانيونس إلى عموم قطاع غزّة وإلى 
هم أخطأوا 

ّ
الضفة الغربية )الخليل وجامعة بير زيت وغيرهما( والأردن ومصر. وأظن

الرجل راويــاً عن  إذ يبدو  السنوار،  لكاتبها يحيى   
ً
الرواية وعدّوها سيرة قــرأوا  من 

 كثيراً مما روى عن غيره، وخصوصاً عن إخوته، حسن ومحمود 
ّ

نفسه بمقادير أقل
ومحمّد، وعن والده، الذي من ذروة الدراما )لمسلسلٍ تلفزيوني( أنه اختفى بعد حرب 
1967، ولم تعلم عنه أسرته شيئاً، فيما كان قد غادر إلى مصر، ثم استقرّ في الأردن، 
وتــزوّج من فلسطينية في مخيّم البقعة، وقضى في صداماتٍ الفدائيين مع الجيش 
هناك، وأنجب ولديْن توأميْن، يظهران شابيْن مع القادمين )العائدين( إلى غزّة بفعل 
يكن  لم  والــذي  الحكاية،  في  المثير  المقطع  هــذا  أوسلو في 1993، ومعهما  تفاهمات 

معلوماً ليحيى وأخويه ووالدتهم التي أزعجها هذا.
تنقطع  لم  متابعة سجالاتٍ  في  المتعة  من  بشيء  وتشعر  والقرنفل«،  »الشوك  تقرأ 
بين محمود الذي درس الجامعة في القاهرة، وشقيقيْه حسن ومحمّد، فهو يناهض 
اتفاقات  ويتفهم  وشرعيّتها،  التحرير  لمنظمّة  ومتحمّس  )بتعبيره(،  »الإخونجية« 
ويحبّ  فيهم،  ليس  ومــا  فيهم  بما  ويرميهم  للإسلاميين،  الانتقاد  وكثير  أوســلــو،  
جمال عبد الناصر، وكان في »القيادة الموحّدة للانتفاضة« الأولى. وفيما نتعرّف على 
آراء الشقيقيْن المخالفة، لا نقع على ما يــراه شقيق الثلاثة يحيى الــذي يبدو سارداً 
في  باشتراكه  الأخــيــرة  الصفحات  فــي  يخبرنا  وإن  الآخــريــن،  عــن  متفرّجاً، يحكي 
عمليات للمقاومة، وتعرّفه على حركة حماس. ولا تلتقط لهذا الشاب الذي استهواه 
 بانتقاد فصائل 

ً
 إسلامي حماساً مفرطاً في وجهته هذه، ولا تلقى منه انشغالا

ٌ
ميل

ا قال لمحاوره غسّان 
ّ
وتشكيلات فلسطينية أخــرى. وهنا، أصاب ياسر عبد ربه لم

شربل إن السنوار ليس من سلالة الإخوان المسلمين المكوّنين عقائدياً بطريقة يصعب 
فيها عليهم التعامل البراغماتي والواقعي مع تطورات الأحداث، وجاء إلى »حماس« 
بوصفها ذات لون إسلامي وحركة مقاومة، بمعنى بعد 1987، عندما بدأت تتكوّن 

وتشترك في الانتفاضة الأولى.
لافتٌ ذلك الإعجاب الكبير الذي كان يمحضه الشهيد يحيى السنوار للزعيم ياسر 
عــرفــات. صحيحٌ أنــنــا لا نــصــادف فــي »الــشــوك والــقــرنــفــل« اســم عــرفــات إلا مــرّتــين، 
أولاهما أنه صار، بعد معركة الكرامة، يُستقبل في العواصم العربية بحفاوةٍ خاصة. 
وثانيهما أن الطالب في المرحلة الثانوية، يحيى السنوار، كان »مثل كل الشباب في 
المخيّم في تلك الفترة« )بحسبه(، يشعر بشيءٍ كبيرٍ من الاحترام والتقدير لياسر 
عرفات، وأنه يعتبره قائدَه وزعيمه، ويهتف مع الشباب في التظاهرات حاملين صوره 
»بالروح والــدم نفديك يا أبو عمّار« بكل صــدقٍ وجــدّيــة... لكنها مــرّات عديدة خارج 
الرواية، حيّا فيها قائد »حماس« في غزّة ياسر عرفات، فباقٍ في الذاكرة أنه وصف 
بعيد معركة سيف  غـــزّة،  فــي  أمــام حشدٍ  فــي كلمته  الخالد  بالقائد  الــراحــل  الزعيم 
القدس في 2021، وخاطبه »نم يا قرير العين، بعد أن أصبح لدى مقاومة شعبك مئات 
 من مسيرات 

ً
الصواريخ يكون فيها بتل أبيب وغوش دان«. وكان قد خاطب واحــدة

العودة في 2018: »إننا على عهد المقاومة والتحرير نسير على نهج الشهيد ياسر 
عرفات«. 

ر على كل عناصر الإعجاب والإكبار، متعدّد، 
ّ
، تتوف

ٌ
 ملحمية

ٌ
يحيى السنوار شخصية

 تنتظر من ينجز منها 
ً
محاربٌ جسور... ومحبٌّ للزعيم ياسر عرفات، وكتب رواية

 تلفزيونياً مُتقناً.
ً
مسلسلا

بسمة النسور

حين شاهدَته في المقهى الهادئ بعد غيابٍ 20 سنة على أقل تقدير، هرعتْ إليه 
التي تجلس في جــواره.  الشابة  متْ على 

ّ
ه بحرارة وسل

ْ
وسط صدمته، صافحت

أبدى سعادته بالمصادفة الجميلة، انخرطا في حديث خفيف وأسئلة لا تخلو من 
مجاملة عن الصحّة والحال، ثمّ استأذنتْ وعادتْ إلى طاولتها مع الصديقات من 

 شهرٍ لمناقشة كتاب من اختيار إحداهن. 
ّ

نادي الكتاب، حيث يجتمعن كل
ناجي(،  إبراهيم  )كلمات  كلثوم  لأمّ  »الأطـــلال«  أغنية  الــفــور  على  المـــرأة  ــرت 

ّ
تــذك

اللقاء/  أقدارنا ذات/ يوم بعدما عزّ  »ربّما تجمعنا  الأخير منها:  المقطع  تحديداً 
 إلى غايته/ لا تقل شئنا/ 

ّ
ه/ وتلاقينا لقاء الغرباء/ ومضى كل

َّ
 خل

ُّ
فإذا أنكر خل

 شـــاء«. حــاولــتْ فــي الــبــدء تناسي وجـــوده، وانهمكت فــي الحديث مع 
ّ
فــإنّ الــحــظ

أمّ  أنّ  تعرفن  »هــل  ة:  جـــادَّ بلهجة  قائلة،  مناسبة  دون  من  هن 
َ
سألت صديقاتها، 

الكبير  الشاعر  وافقها  وطبعاً  ناجي؟  إبراهيم  قصيدة  في  كلمة  غيّرت  كلثوم 
لم تستغرب  بريقه«.  الجميع  يهاب  الــذي  والكوكب  الستّ  نقاش، فهي  من دون 
هن اعتدن غرابة أطوارها، وسرعان ما خضن في حديث 

ّ
الصديقات عبارتها لأن

عن إرث أمّ كلثوم، الذي لا يفهمه هذا الجيل المأخوذ بالأغاني التافهة ذات الإيقاع 
السريع والكلمات الرقيعة.

قلبها  وتــســارع ضــربــات  اضطرابها  منهن  أيّ  تلحظ  لــم  إذ  الــصــعــداء،  ست 
َّ
تنف

الــذي ضــاع منها لأسباب لم تعد  وهــي على بعد عــدّة خــطــواتٍ من حُبّها الأوّل، 
 عدم الخوض فيها. حانت منها 

ّ
ها تفضل

ّ
ر بعضها، غير أن

َّ
ها تتذك

َّ
تذكرها. لعل

ة صغيرة السنّ باهرة الجمال. وجه  التفاتة إلى المرأة الجالسة في قربه، بدت شابَّ
أشعلت  كتفيها، وضحكة ساحرة  ي 

ّ
يغط مفرود  وشعر  دقيقة،  ملامح  جميل، 

غزت  قد  الشيخوخة  مظاهر  كانت  إليه.  نظرة  استرقت  قلبها.   في  الغيرة  نــار 
ه ما زال وسيماً. 

ّ
ملامحه، فظهر الشيب على فودَيه، وغزت التجاعيد وجهه، لكن

كان يهمس لرفيقته ويضحكان ما أثار غيظها، وأفقدها التركيز ومتابعة النقاش 
رت 

َّ
الــذي لم يــرق لها، وكانت قد حض الــذي احتدم حــول الكتاب  بين الصديقات، 

 حواسّها 
ّ

أنّ كل التزمت الصمت وتظاهرت بالإصغاء، رغم  ها 
ّ
لكن لتقوله،  كثيراً 

جهة إلى الطاولة المقابلة، حيث حبيب الصبا الذي ضاع.
َّ
كانت مت

تعَب، 
ُ
لت في وجهها الخمسيني الم أخرجت خلسة مرآة صغيرة من حقيبتها، تأمَّ

ــهــا لــم تعتِن 
ّ
ولاحــظــت أنّ بــعــض خــصــلات شــعــرهــا ليست مــصــبــوغــة. نــدمــت لأن

هما افترقا قبل أن تنال منها الكهولة، 
ّ
ه سوف يحمد الله أن

ّ
رت بأن

َّ
بنفسها أكثر، فك

وتحيلها من صبيّة فاتنة مفعمة بالحياة، شديدة الغيرة على الحبيب إلى درجة 
ها تتحمّل مسؤولية فشل 

ّ
ك، إلى عجوز مثيرة للشفقة. اعترفت لنفسها بأن

ّ
التمل

ة، ما جعله يشعر 
ّ
لها في تفاصيله كاف

ّ
طها وتدخ

ّ
العلاقة بسبب عصبيتها وتسل

بالاختناق والرغبة في الهرب، رغم الحُبّ الكبير الذي جمع بينهما ذات صبا حين 
أنّ ذلك لم يحدث، وافترقا نهائياً،  تهما بالزواج، غير  ج قصَّ الجميع أن تتوَّ ع 

ّ
توق

فت عن متابعة 
َّ
ليأتيها بعد أشهر نبأ زواجه، وسفره مع زوجته إلى الخليج. توق

ات حياته، لأن ذلك مؤلم. عزفت  أخباره، ولم يخطر لها، من باب الفضول، مُستجدَّ
 عزباء ما لم يطرق الحُبُّ قلبها من جديد.

ّ
عن الزواج واختارت أن تظل

ها مثل 
ّ
جا؟... تبدو صغيرة السنّ. لعل تساءلت بغضب كم كان عمر امرأته حين تزوَّ

هتْ  تنبَّ ة فتية.  التجميل كي تبدو شابَّ لكثير من عمليات  المطربة أصالة خضعت 
النادل وســدّد الحساب، وقبل أن يخرج توجّه نحوها بصحبة المرأة  ه نادى 

ّ
أن إلى 

الجميلة. نهضت وهي تحاول أن تداري اضطرابها. قال مبتسماً: »نسيت أن أعرّفك 
ها في سنتها الجامعية الأولى، وهي تشبه المرحومة والدتها«.

ّ
إلى ابنتي. إن

سامح راشد

تباشر السلطة الحاكمة في مصر بيع أصولٍ وثرواتٍ منذ بضعة أعوام، وتحديداً منذ 
 ما 

َ
اكتمل تمكين تلك السلطة عبر مجالس نيابية صُنِعت على أعينها تخوّلها فعل

. ويساندها إعلام رجيف رهين 
ً
لت لها تفصيلا صِّ

ُ
تشاء، ثمّ تبارك ما تفعله بقوانين ف

ها، 
ّ
الحدود كل إليه السلطة أخيراً تجاوز  رسالة في هاتف محمول. لكن ما وصلت 

الاقتصاد  والمتخصّصين في  الخبراء  قوبِلت تحذيرات  إذ  عات. 
ّ
التوق وكسر سقف 

أجندات...  وبامتلاك  معادية  بانتماءات  وباتهام  وبتشويه  بل   ، تــامٍّ بتجاهل  والإدارة 
وغير ذلك من تهم جاهزة لإلصاقها بأيّ صوت عقلاني في البلد.

صلة ومستمرّة من صفقات 
ّ
يمرّ عام تلو الآخر، ولا جديدَ يلوح في الأفق، سلسلة مت

ف ضخّ المنح والهبات 
ّ
استجلاب الأموال بأيّ شكل، ومهما كان المقابل. فبعد أن توق

انتهت أيضاً  القديم،  الجديد  النظام  أركــان  لاستئصال »الإخــوان المسلمين« وتثبيت 
 من 

َ
مرحلة الاستدانة بعد أن وصلت أعباءُ خدمة القروض إلى أرقام خرافية، ولم يبق

ف به صندوق النقد الدولي، في دفعات لا 
ّ
 القليل ممّا يتعط

ّ
منافذ الاقتراض سوى أقل

تسدّ احتياجات المصري الفقير، ولا تردّ نهم السلطة الجشعة.
وصل الحال في مصر إلى تأجير مطارات وبيع بنوك والاستيلاء على أراضي طرح 
القاهرة )بطول حوالى 30 كيلومتراً(  النيل العظيم بمحافظة  النهر في شاطئ نهر 
 
ً
تابعة ومنشآتٍ  مــقــارَّ  تشمل  وعــامّــة،  ومــؤسّــســات حكومية  هيئات  مــن  وانتزاعها 
لوزارة  تابعة  ومسارح  قضائية،  وهيئات  وحلوان(،  )القاهرة  ين 

َ
ين حكوميت

َ
لجامعت

ذلــك من مصالح خاصّة وعــامّــة. وليس من  الثقافة، وحدائق ومقارّ شرطية، وغير 
 المبيعات إلى هذا المستوى، سوى إفلاس عقلي قبل أن يكون 

ّ
معنى وصول سجل

 اقتصادياً. لا حاجة إلى التذكير بأصوات جوقة جعجاعة كانت يوماً تطنطن 
ً
فشلا

 على الأمن القومي، فلم تعد تلك الأصوات تهمّهم 
ً
بالسيادة والإرادة، وتولول خشية

ى تحدّث نفسها. لكن يجب الوقوف ولو للحظةٍ للتفكير في الغدّ وإجابة سؤال 
ّ
أو حت

 شيء؟
ّ

بسيط منطقي وحتمي؛ وماذا بعد؟ ماذا بعد الانتهاء من بيع كل
 
ً
 واضحة

ً
ة
ّ
 واحداً يملك خط

َ
لا أحدَ يطرح، ولو بكلام خيالي، ما بعد البيع. لا مسؤول

ق الحديث هنا بمستقبل 
ّ
لتطوير أو تحسين الوضع في نطاق اختصاصه. لا يتعل

 ولن تدرّ عائداً، 
ً
برى التي تستهلك أموالا

ُ
الصناعة أو الاقتصاد أو المشروعات الك

ر 
ّ
غلِقت والعراقيل الضخمة التي يواجهها أيُّ مستثمرٍ يُفك

ُ
ولا عن المصانع التي أ

في ضخ استثمار أو تأسيس كيان صناعي فقط، ولو على نطاق صغير. ليس 
الحديث هنا عن المستقبل البعيد، بل عن القريب، بل والحاضر، عن كيف ومن أين 
 الطعام والشراب والمواصلات والعلاج. 

َ
سيدبّر المصريون بعد أشهر قليلة تكاليف

ها هي نفسها التي ترفع أسعار الخدمات 
ّ
والسلطة التي تبيع موارد المستقبل كل

والسلع، فتتضاءل الدخول أمام الغلاء المستمرّ والمتزايد. وبكل أسفٍ، فإنّ عوائد 
بيع مصر لا تعود على المصريين، لا في زيــادة رواتــب ولا في مخصّصات، ولا 
أو  بتدشين صناعات أو مشروعات إنتاجية تدرّ أرباحاً، سواء بالعملة الأجنبية 
ية. معنى ذلك أنّ أثمان ما يُباع تذهب إلى المجهول، ليواجه المصريون 

ّ
ى بالمحل

ّ
حت

.
ً
 مجهولا

ً
بدورهم مستقبلا

مسلسل تلفزيوني 
عن السنوار المعجب بعرفات

لقاء الغرباء

إنهم يبيعون المستقبل
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عماد حجاجكاريكاتير 

Monday 21 October 2024 Monday 21 October 2024
الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  18  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3703  السنة الحادية عشرة الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  18  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3703  السنة الحادية عشرة



16
آراء

عصام شعبان

 
َ
أداة )تاريخيــا(  الاغتيــال  عمليــات  تشــكّل 
إضعــافٍ لقــوى المقاومــة، تهــدف إلــى إرباكهــا 
النيْــل  وأيضــا  عســكريا،  قدراتهــا  مــن  والحــدّ 
تنظيميــا  ونفوذهــا،  الرمزيــة  صورتهــا  مــن 
علــى  الاغتيــالات  تقتصــر  لــم  وجماهيريــا. 
ابا وعلماءَ وشــخصياتٍ 

ّ
مقاتلــن، فطاولــت كت

عامّــة كمــا غسّــان كنفانــي وماجــد أبــو شــرار 
 من ضمن أهداف الاغتيالات 

ّ
وناجي العلي، لأن

 فاعليتهــا 
ّ

أيضــا هزيمــة أفــكار المقاومــة وشــل
 
ً
فكــرة ينفيهــا  بمــا  والسياســية،  الفكريــة 
الجغرافيــا  مــن مســاحات  وخيــاراً، وإزاحتهــا 
العــام، كمــا تتزامــن الاغتيــالات مــع  والفضــاء 
ها، 

ّ
تعميــم الأفــكار المناوئة لأشــكال المقاومة كل

شعبيا وسياسيا وعسكريا.
المواجهــة  ــات 

ّ
محط مــع  الاغتيــالات  حضــرت 

والثانيــة،  الأولــى  ــان 
َ
الانتفاضت ومنهــا 

ة. ومنذ 
ّ
وتتابعــت مــع جولات العدوان على غز

الاحتــال  حكومــة  دت  هــدَّ  ،)2023( أكتوبــر   7
وداعميهــم  طــن 

ّ
خط

ُ
والم ذيــن 

ّ
نف

ُ
الم باســتهداف 

ها 
ّ
 مجموعاتِ المقاومة كل

ً
 مكان، معتبرة

ّ
في كل

 حــربٍ 
َ
، لتصبــح الاغتيــالات أداة

ً
 واحــدة

ً
جبهــة

ن، الأوّل والثاني، 
َّ
 تطاول قيادات الصف

ً
رئيسة

لإحــداث إربــاك وفــراغ فــي القيــادة، وصولًا إلى 
لإبعادهــا  وتمهيــداً  التــام،  الإضعــاف  مرحلــة 
مــن  واحــداً  ســاحها  نــزع  مــع  نــا 

َ
مُعل هدفــا 

ة. وفــي ســاحة 
ّ
شــروط إنهــاء العــدوان علــى غــز

لبنــان، مطلــوب إبعــاد حــزب اللــه عــن الجنــوب 
ســاحه  ونــزع  الليطانــي،  نهــر  حــدود  خلــف 
ــى مــن 

ّ
، حت

ً
أو تدميــره، لتبقــي المنطقــة خاليــة

قــوات الأمــم المتحــدة )يونيفيــل( التي تعرّضت 
خلي بعض مواقعها كما 

ُ
لهجمات لتتراجع وت

يُطالب الاحتال. ويناشد نتنياهو اللبنانين 
ص من حزب الله.

ّ
استثمار الفرصة والتخل

؛ 
ً
وتجمــع سياســة الاغتيــالات أهدافــا تكتيكيــة

وأخــرى  وجودهــا،  وتقليــص  المقاومــة  إعاقــة 
ذلــك  ضــح 

ّ
يت عليهــا.  القضــاء  اســتراتيجية؛ 

تنتقــل  وهــي  الحــرب،  حكومــة  توجّهــات  مــن 
مــن هــدف هزيمــة حركــة حمــاس إلــى إضعــاف 
ها، وفكّ ارتباط بعضها 

ّ
مجموعات المقاومة كل

بإيــران علــى أرضيــة منــاوأة إســرائيل، وصولًا 
، ضمــن إلغــاء المســار 

ً
إلــى نفــي المقاومــة فكــرة

التحرّري المقاوم سياســيا وشــعبيا، وبدلًا من 
القبــول بهيمنــة الاحتــال علــى المنطقــة،  ذلــك 
ة على ســبيل 

ّ
وإحال مكوّنات تابعة له في غز

المثــال، وربّمــا التخطيــط لتغييــرات سياســية 
المقاومــة   

ّ
أن لبنــان مشــابهة، ترتكــز علــى  فــي 

 غيــر ممكنــة 
ّ

 تجــاه المحتــل
ٌ
 طبيعيــة

ٌ
اســتجابة

الطبيعــي،  غيــر  مــع  التطبيــع   
ّ
وأن وكارثيــة، 

 للشــرق الأوســط، همــا 
ً
وقبــول إســرائيل قيــادة

المســاران الممكنــان للســام والتنميــة. وتتكامل 
والعقــاب  والنــزوح  القصــف  مــع  الاغتيــالات 
الجماعــي ضمــن توســيع دائــرة العــدوان، التي 
ــة الغربية إلــى لبنان، 

ّ
ة إلــى الضف

ّ
تمتــدّ مــن غــز

ومــن اليمــن إلــى ســورية، وفرص توسّــعها في 
ــحة 

ّ
مرش اغتيــال،  وعمليــات  بقصــفٍ  العــراق، 

مــع تهديــد وتحريــض مســتمرّين  للتصاعــد، 
الــذي لا يواجــه حركــة حمــاس  مــن الاحتــال، 
فحســب، بــل جميع القــوى المناوئة مهما كانت 

مدى الفاتح

يسبّب اللثام الذي يرتديه مقاتلون مناصرون 
الحــركات  أبنــاء  مــن  الســوداني  للجيــش 
حة، المنحــدرة مــن إقليــم دارفــور )غــرب(، 

ّ
المســل

بعــض الارتبــاك، فهو يشــبه اللثام الذي تظهر 
)حميدتــي(،  دقلــو  حمــدان  محمــد  قــوات  بــه 
ها وأغلب 

ّ
عمامة كبيرة ملونة تغطي الرقبة كل

الوجه. يسمّى هذا اللثام في السودان )يصنع 
بأمتار كثيرة من الأقمشــة الخاصّة( الكَدَمول 
الــذي ارتبــط فــي الأذهــان أخيــراً بالمتمرّديــن، 
 ارتداءه صار يرمز لانحياز إلى 

ّ
إلى درجة أن

مجموعــات »الجنجويد« التي تقاتل الجيش. 
مــن أدلــة هــذا الارتبــاط قــول بعــض الداعمــن 
للقــوات المســلحة للسياســين الذيــن يدافعون 
يدّعــون  ممّــن  المتمــرّدة  المليشــيا  جرائــم  عــن 
الحيــاد: »لمــاذا لا ترتــدون الكدمــول؟«، أي لمــاذا 

لا تعلنون انتماءكم الصريح إلى المتمرّدين؟
قصدنــاه،  الــذي  الارتبــاك  ذلــك  وُلِــد  هنــا  مــن 
 

ّ
فوفــق كثيريــن يجــب علــى المقاتلــن فــي صــف
هوا بالمتمرّديــن فــي   يتشــبَّ

ّ
حة ألا

ّ
القــوات المســل

أصبــح  »الكدمــول«  ذلــك   
ّ
أن لباســهم، خاصّــة 

رمــزاً لهــم. تقــول وجهــة النظــر الأخــرى، التــي 
يرتــدون   الذيــن  المقاتلــون  أولئــك  اهــا 

ّ
يتبن

الاستســام  عــدمُ  يجــب  ــه 
ّ
إن بفخــر،  الكدمــول 

»الجنجويد«، الذين  لفكرة ربط ذلك اللباس بـ
 والتهديــد الداهم 

َ
لــون حاليــا الشــرَّ المطلــق

ّ
يمث

لأغلب أهل السودان.
يعــرف  مــا  ت 

ّ
شــكل التــي  حة، 

ّ
المســل الحــركات 

مقاتلوهــا  وينحــدر  المشــتركة«،  »القــوات  بـ
فــي غالبهــم مــن قبيلــة الزغــاوة التــي تتقاســم 
كانــت  الجنجويــد،  قبائــل  مــع  الجغرافيــا 

الاغتيــالات  طاولــت  عمليــا،  أيديولوجيتهــا. 
فــي لبنــان قيــادات مــن »حمــاس« ومــن الجبهة 
فتــح  وحركــة  فلســطن  لتحريــر  الشــعبية 
ة(، وســبّبت قتل العشــرات 

ّ
)تتواصــل فــي الضف

مــن قيــادات حــزب اللــه الميدانيــة ومــن مجلــس 
العــام،  أمينــه  اغتيــال  وكان  الحــزب،  شــورى 
مســار  رفــض  علــى   

ً
دليــا اللــه،  نصــر  حســن 

الدبلوماســية وفشــل جولاتهــا لوقــف العدوان 
علــى لبنــان، وهــو اغتيــال يُضــاف إلــى اغتيــال 
إســماعيل هنيّــة فــي طهــران، ويحمــل التوجّــه 
ســاهم  ة. 

ّ
غــز بشــأن  المفاوضــات  مــن  نفســه 

حــزب اللــه مــع القــوى الوطنيــة اللبنانيــة فــي 
 فــي عــام 2000، 

ّ
تحريــر معظــم الجنــوب المحتــل

همــه واشــنطن 
ّ
وأدار حــرب تمّــوز )2006(، وتت

المنطقــة،  فــي  الأميركيــة  بالمصالــح  بالإضــرار 
أكتوبــر/  فــي  الأميركيــة  الخارجيــة  فتــه 

َّ
وصن

كمــا   ،
ً
إرهابيــة  

ً
مــة

ّ
منظ  1997 الأوّل  تشــرين 

إلــى  أبيــب وواشــنطن،   
ّ

تــل ســعت الحليفتــان، 
ضمــن  درَجــة 

ُ
الم قياداتــه  بعــض  مــن  الانتقــام 

الأميركيــة  الخزانــة  وتعمــل  الإرهــاب،  قوائــم 
وشــبكاته  تمويلــه  مصــادر  محاصــرة  علــى 
مكافــآت  برنامــج  رصــد  كمــا  الاقتصاديــة، 
تأسيســه  منــذ  مليــون   250 )صــرف  العدالــة 
عــام 1984( عشــرات المايــن مــن الــدولارات لمــن 
يدلــي بمعلومــات عنهــم. وبعــد العــدوان علــى 
ة، اغتيــل فــؤاد شــكر، وأيضــا الرجــل الثاني 

ّ
غــز

ى مســؤولية 
ّ
عســكريا إبراهيــم عقيــل الــذي تول

همــان 
ّ
وحــدة الصواريــخ الدقيقــة، وكاهمــا مت

بتفجير ثكنات أميركية في بيروت عام 1983، 
 128 وإصابــة  جنديــا   241 قتــل  عــن  أســفرت 

فــي  قتــل 58 فرنســيا  آخريــن، بجانــب حادثــة 
ف إرهابيا 

َّ
هجــوم مماثــل. واغتيــل عقيل المصن

عالميــا مــع قيــادات مــن وحــدة الرضــوان. وكان 
صالــح  حمــاس،  حركــة  رئيــس  نائــب  اغتيــال 
العــاروري، فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، 
طاولــت  اغتيــالات  ــة 

ّ
خط فــي  الأولــى   

َ
ــة

ّ
المحط

قيــادات المقاومــة فــي لبنــان بعــد العــدوان على 
ة. ويمكــن قــراءة أهداف سلســلة الاغتيالات 

ّ
غــز

إلــى جانــب  فــأولًا،  عــدّة.  نقــاط  فــي  وســماتها 
التواصــل  علــى  قدراتهــا  وتقويــض  الإنهــاك 
المســتوى  علــى  الاغتيــالات  تــزرع  والتوجيــه، 
 
َ
النفســي الريبــة والارتبــاك، مــا يدفــع المقاومــة
علــى  القضــاء  ويســاهم  بحــذر،  التحــرّك  إلــى 
ــل 

ّ
وتعط فاعليتهــا،  مــن  الحــدّ  فــي  قيادتهــا 

مســارها ســنوات. كمــا تختلــف الاغتيالات من 
العشــب«   

ّ
»جــز سياســة  عــن  طبيعتهــا  حيــث 

أو  وقائيــا،  الهــدف  يعــد  فلــم  ســابقا،  بعــة 
َّ
المت

اســتئصال قيــادة بعينهــا مــن جســد التنظيــم، 
بــل نفيهــا والقضــاء عليهــا، وهــو مــا اســتدعى 
ة 

ّ
غــز خــارج  وتوســيعه  القتــال  مســرح  نقــل 

حــزب  مواجهــة  واعتبــار  متســارعة،  بوتيــرة 
الاغتيــالات  تطــاول  وأن   ،

ً
رئيســة  

ً
أولويــة اللــه 

يعــد  لــم  ومعهــا  والثانيــة.  الأولــى  الصفــوف 
ويبــدو   ،

ً
ســها الشــاغرة  المواقــع  اســتبدال 

، كمــا حالــة حــزب اللــه الــذي مــا 
ً
أحيانــا مؤجّــا

ــى عليها 
َ

زال يتشــاور مــن أجــل قيــادة قــد يُقض
فــور إعانهــا، كمــا جــرى في تتابــع الاغتيالات 
مــن أحمــد ياســن إلــى عبــد العزيز الرنتيســي. 
وبجانــب الانتقــام، تمنح الاغتيــالات الاحتال 
الشــعور بالســيطرة وســلب المقاومــة التــوازن، 
مــا يصنــع صــورة النصــر ميدانيــا وسياســيا 
علــى  المســتمرّة  بالقــدرة   

ً
مدفوعــة للعــدو 

تشــمل  ثانيــا،  والصــادم.  المتتابــع  الهجــوم 
جانــب  إلــى  جغرافيــا،  الاغتيــالات  ســمات 
المقاومــة  مجموعــات  الفلســطينية،  الأراضــي 
بالتركيــز علــى لبنــان، وعمليــات محــدودة فــي 
ســورية والعــراق )تبــدو تلــك العمليــات رمزية، 
ــحان 

ّ
مرش عليهــا  والهجــوم  الانتقــام  لكــن 

مناهضــة  أولًا  يجمعهــم  وهــؤلاء  للتوسّــع(، 
 التعــاون مع إيــران التي 

ّ
إســرائيل، وثانيــا خــط

حــدة وإســرائيل هدفــا 
ّ
المت الولايــات  تعتبرهــا 

مشــتركا منــذ ســنوات. وتشــير الدولتــان إلــى 
ف واشنطن قوى 

ّ
المواجهة الحتمية، كما تصن

مــات إرهابيــة، وتحــرّض 
ّ
المقاومــة ضمــن منظ

وليــس  الأميركيــة.  السياســة  دوائــر  عليهــا 
أبحــاث  مركــز  ينشــر  أن  المصادفــة  قبيــل  مــن 
الماضــي  أيلــول  ســبتمبر/  خــال  الكونغــرس 
وحشــداً  تمهيــداً  اللــه  حــزب  عــن  أوراق  ثــاث 
سياســيا خلــف الهجــوم الإســرائيلي، وضــرب 
لبيــروت  الجنوبيــة  الضاحيــة  فــي  مواقــعَ 
الحــدود،  البــرّي عنــد  بالطائــرات، والاشــتباك 
بايــدن،  جــو  الأميركــي  الرئيــس  يخــرج  وأن 
للعدالــة،  إقــراراً  اللــه  نصــر  اغتيــال  معتبــراً 
فــي إشــارة إلــى اتهامــات بقتــل جنــود وأفــراد 
 إســرائيل 

ّ
أميركين وأوروبين، غير مهتمّ بأن

ت هجمــات، ســبّبت نــزوح مليــون ومائتــي 
ّ
شــن

إلــى دولتــي الجــوار  ألــف داخليــا، غيــر نــزوح 
الاغتيــالات،  مشــهد  وفــي  وســورية.  العــراق 
تنتقل المواجهة الرمادية بن إيران وإســرائيل 
الاحتــال  مبــادرة  بعــد  متبادلــة،  بضربــات 

خاضــت مــع تلــك القبائــل منــذ بدايــة الألفيــة 
 قاسية. يرى أبناء هذه الحركات 

ً
حروبا طويلة

 ارتداءهــم »الكدمــول« يمكنه أن يســاهم في 
ّ
أن

العامّــة  التــي علقــت بأذهــان  تغييــر الصــورة 
ــى يفهــم مــن لــم يكــن لهــم 

ّ
بشــأن هــذا الــزي، حت

 هذا المظهر 
ّ
احتــكاك ســابق بهــذه الثقافــات، أن

الــذي تتشــاركه قبائــل الصحــراء، وصــادف أن 
تــة، وهــي تقتحــم 

ّ
ظهــرت بــه العصابــات المتفل

بــريءٌ  وتغتصــب،  وتنهــب  وتســرق  البيــوت 
ممّن ارتكبوا تحت غطائه أفظع الجرائم.

يراهــن المتحمّســون لهــذا اللبــاس كذلــك علــى 
دور المشــاهد المتداولــة التــي يظهــر فيها أبناء 
تلــك الحــركات وهــم يقاتلــون بشــجاعة، جنبــا 
إلــى جنــب، مع الجيش النظامــي، مرتدين هذا 
الــزي القبائلــي، في تخفيف العداء الذي ينظر 

به عامّة السودانين إلى »الكدمول«.
»الجنجويــد«، الذيــن حرصــت قياداتهــم علــى 
الظهــور بمظهــر يجمــع بــن الــزيّ العســكري 
 
ً
وغطاء الرأس التقليدي هذا، مارسوا تضليا
 أبنــاء 

َ
يهــم ســردية

ّ
منــذ البدايــة، مــن خــال تبن

الهامــش، خاصّــة دارفــور، الذيــن خرجــوا مــن 
أجــل البحــث عــن حقوقهــم التــي سُــرِقت منهــم 

بواسطة أهل الوسط والشمال.
كان يمكــن لذلــك الخطــاب ضــدّ أبنــاء الشــريط 
لأنفســهم،  الثــروات  احتكــروا  الذيــن  النيلــي، 
أن يكــون مقنعــا، وأن يكســب بعــض الأنصــار. 
 جنــود حميدتــي كانــوا هــم مــن 

ّ
الــذي حــدث أن

قطــع الطريــق علــى مــن كان بالإمكان ســحبهم 
إلى الاقتناع بذلك الخطاب، حينما عادوا إلى 
هــا 

ّ
أن يــرون  التــي  القبائــل  مهاجمــة حواضــن 

 لهم في أقاليم مختلفة، من 
ٌ
 أو منافسة

ٌ
معادية

بينهــا دارفــور، الإقليــم، الــذي كان ينعــم بفترة 

أســاليبَ  مســتخدما  والاغتيــال،  بالهجــوم 
الاســتهداف جــوّاً، نظــراً إلــى تفوّقــه العســكري. 
المباشــر  الاشــتباك  أســلوب   

ّ
يظــل ذلــك،  ومــع 

ــحا للتكــرار، ويجــري فــي 
ّ

 اغتيــال مرش
َ
وســيلة

أن  المقاومــة، وســبق  ــة ضــدّ مجموعــات 
ّ
الضف

ــذ فــي دول عربيــة، مثــل تونــس والإمــارات، 
ِّ
ف

ُ
ن

ووارد أن يتكرّر في أماكن أخرى.
سياســة  لتنشــيط  الاحتــال  ــط 

َّ
خط ثالثــا، 

أصــداء  وتناولــت  أكتوبــر،   7 قبــل  الاغتيــالات 
إبريــل/  منــذ  عبريــة  إعــام  وســائل  التوجّــه 
العبريــة   12 القنــاة  ونقلــت   ،2023 نيســان 
تصريحــات للوزيــر يســرائيل كاتــس بشــأنها. 
بيــروت  آب 2023، شــهدت  أغســطس/  وخــال 
المواجهــة،  ــب 

ّ
لتجن دبلوماســية  تحــرّكات 

ونصحت دول عربية بنقل قيادات فلســطينية 
من لبنان، بحسب تقرير لصحيفة جيروزاليم 
بوســت. كمــا هــدّد بنيامــن نتنياهــو باغتيــال 
قيــادات مــن »حمــاس«، وقــال صالــح العــاروري 
 
ّ
لقنــاة المنــار، يــوم 26 أغســطس/ آب الماضي، إن

طــات 
ّ
المقاومــة مســتعدّة لمواجهــة شــاملة لمخط

الاســتيطان الســاعية لإبعاد الفلســطينين عن 
ر 

ّ
حــذ بينمــا  التهديــدات.  تخشــى  ولا  ــة، 

ّ
الضف

نصــر الله من اســتهداف قيــادات المقاومة، التي 
بــدأت مــع اغتيــال العــاروري وخمســة آخريــن، 
مــن   

ً
جديــدة  

ً
مرحلــة إســرائيل  فتحــت  ومعهــا 

الحــرب. وقــال نصــر اللــه فــي خطــاب بمناســبة 
ــه 

ّ
الذكــرى الرابعــة لاغتيــال قاســم ســليماني إن

في »حال العدوان على لبنان ستكون المواجهة 
اغتيــال  كان  وإجمــالًا،  ضوابــط«.  دون  مــن 
 وصــل مــع 

َ
العــاروري الــذي تعــدّه إســرائيل أداة

إيــران وحــزب اللــه، العملية الأولى في مسلســل 
تنشــيط  علــى  وردّاً  تصفيــة.  أســلوبَ  صــل 

ّ
مت

الغربيــة  ــة 
ّ
الضف فــي  المقاومــة  مجموعــات 

بالتعاون مع حركة الجهاد الإسامي، تا ذلك 
اغتيــال رئيــس حركة حماس، إســماعيل هنيّة، 
 مســار المفاوضــات 

ّ
فــي طهــران، وكان إعانــا أن

ــق لصالــح مواصلــة الحــرب 
ّ
الدبلوماســية مُعل

وتوسيع نطاقها، بما في ذلك مواجهة شاملة 
 ،

ً
اغتيــالاتٍ متتابعــة اللــه، تضمّنــت  مــع حــزب 

فــي تفجيــر أجهــزة  واتخــذت طابعــا جماعيــا 
»البيجر«.  بعدها جاء اغتيال حسن نصر الله 
ا( 

ّ
 خارقةٍ للتحصينات )تزيد عن 80 طن

َ
بقنابل

 مواجهة شاملة مع الحزب وحلفائه في 
َ
لحظة

 خســر فيهــا الحــزب 
ً
ــة

ّ
الشــرق الأوســط، ومحط

ت 
ّ
ــت عقــوداً فــي العمل السياســي تول

ّ
 ظل

ً
قيــادة

مسئولياتها بعد اغتيال الأمن العام السابق، 
عبّــاس الموســوي، عــام 1992. حاولــت إســرائيل 
اغتيال نصر الله )20 يوليو/ تمّوز 2006( بـ23 
ة في 

ّ
طنــا مــن المتفجــرات، بعد العــدوان على غز

علــى  ردّاً  الصيــف«،  »أمطــار  اة  المســمَّ العمليــة 
ذ الحزب 

َّ
أســر الجندي جلعاد شــاليط، حن نف

 الوعد الصادق. وجاءت المحاولة الثانية 
َ
عملية

إســنادٍ   
َ
جهــة اللبنانيــة  المقاومــة  دخــول  مــع 

أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023،  للقطــاع منــذ 8 
واستهدفت أيضا قيادات من الجبهة الشعبية 
وحركة فتح إلى جانب »حماس« هدفا أساسيا 
في لبنان وسورية، مع الضغط على الحواضن 
ة. 

ّ
غــز فــي  جــرى  كمــا  لبنــان  فــي  الاجتماعيــة 

 
ُ

رِبــت مــع قــرى الجنــوب الحدوديــة مناطــق
ُ

ض
وبعــض  الجنوبيــة،  والضاحيــة  البقــاع  فــي 

اســتقرار وهدوء نســبي قصيرة، وعاد ليشهد 
 وانتهــاكات 

ً
بيــد »الجنجويــد« مجــازرَ مروّعــة

ترقــى إلــى وصــف »الإبــادة الجماعيــة«. بــدت 
مليشيا حميدتي بهذه الأفعال الوحشية التي 
لا تجــد مبــرّراً لهــا ســوى العنصريــة العميــاء، 
أقــرب إلــى المجموعــات الإرهابيــة، التــي تدّعــي 
فــي  المســلمون،  ويكــون  الإســام،  عــن  الدفــاع 
الوقت ذاته، هم أكثر ضحاياها. ففي السودان 
 
ّ
كانــت الهوامــش التــي تقــول دعايــة الحــرب إن
حرمــت  التــي  حقوقهــا  منحهــا  هــو  الغــرض 
»الجنجويــد«  ضحايــا  أهــم  مــن  هــي  منهــا، 
هم اســتفادوا من أجواء 

ّ
ضــح اليوم أن

ّ
الذيــن يت

الحــرب في اســتعادة كفاحهــم القديم، الهادف 
إلــى تصفيــة وجــود القبائــل غيــر العربية عبر 

وضعهم أمام خيارين، الموت أو الرحيل.
 فــي دارفــور، مــن 

ٌ
لــن تقبــل مجموعــاتٌ كثيــرة

جماعاتهــا  تلعــب  التــي  »الزغــاوة«  بينهــا 
مســاندة  فــي  مهمّــا  دوراً  حة 

ّ
المســل القبليــة 

يُتــرَك هــذا  الجيــش ومنــع تقــدم المليشــيا، أن 
الــزي ليكــون حِكــراً علــى »الجنجويــد«، تمامــا 
ــه لن يكون من المقبول عندهم، وبعكس 

ّ
كمــا أن

ما يحدث اليوم بشكل عاطفي بتأثير الصراع 
ــي 

ّ
الحالــي، أن يُســاءَ إلــى مجمــل التــراث المحل

د  جــرَّ
ُ
لم حيــاة،  وطرائــق  وأمثــال  لهجــات  مــن 

منهــا  وجعلــوا  وهــا، 
ّ
تبن »الجنجويــد«   

ّ
أن

تعبيــراً عنهــم. فــي المقابل، إصــرارُ أبناء قبائل 
الجنجويــد علــى التمسّــك بهــذا الــزي محيّــر، 
فنحــن نذكــر قبــل هــذه الحــرب بوقــت طويــل، 
وفــي خطــاب لحميدتــي، يــوم أصبــح قائــداً لمــا 
ه هو نفســه انتقد 

ّ
»الدعم الســريع«، أن يعرف بـ

ه قد يكون مفيداً في أجواء 
ّ
 إن

ً
هذا اللثام، قائا

ــه غير مناســب لقوات نظامية 
ّ
الصحــراء، ولكن

المخيّمات الفلسطينية في لبنان. وفي سورية، 
 للمقاومــة، غيــر أماكــن 

ٌ
ت مبــانٍ تابعــة

َ
هدِف

ُ
اســت

تصنيع ساح ومناطق حدودية. ونجا شقيق 
محاولــة  مــن  الأســد  ماهــر  الســوري  الرئيــس 
ــار الأســد بــأن 

ّ
اغتيــال )؟(، وهــي إشــارة إلــى بش

يبقــى مــع الصامتــن. وتحمــل الاغتيــالات هنــا 
رسالة ترهيب وتحذير إلى الفئات التي يمكن 
أن تراجــع مواقفهــا، وهــي تختلــف نســبيا عــن 
ســمات  لهــا  شــخصيات  تســتهدف  اغتيــالات 
 مواجهة بشــكل 

ّ
قيادية مشــتبكة فعليا في خط

واضح، مثل رموز المقاومة سياسيا وعسكريا، 
والذين لديهم القدرة على بناء صات في داخل 
بلدانهــم وخارجهــا )كما نصر الله وإســماعيل 
هنيّــة وصالــح العــاروري( ويحملــون خبــرات 
السياســية(.  المكاتــب  أعضــاء  )كمــا  سياســية 
هــذا بجانــب نوع ثالث من اســتهداف القيادات 
العســكرية التــي تتمتــع بقدرات على التنســيق 
والإدارة والتدريــب والتخطيــط، وهــؤلاء جــرى 
ة 

ّ
غــز علــى  أخيــراً  العــدوان  خــال  اســتهدافهم 

ولبنان، وركّزت إسرائيل فيهم منذ الانتفاضة 
الثانية، تزامنا مع ســعي المقاومة إلى التعاون 
وتبــادل الخبــرات لتطويــر قدراتها، قياســا بما 

امتلكته سابقا من أدوات بسيطة وتقليدية.
 سياســة الاغتيالات 

ّ
ــرات بأن

ّ
رابعا، هناك مؤش

ستمتدّ خال الحرب ضمن مواجهة لن تنتهي 
الحــرب حاليــا،  مــن  الاحتــال  أهــداف  بتنفيــذ 
صــل بإضعــاف 

ّ
وهــي تخــدم هــدف الــردع، وتت

المقاومــة ونفيهــا وجــوداً وفكــراً ضمــن تنفيــذ 
استراتيجية إسرائيل في الهيمنة على المنطقة، 
وبإنهــاء أيّ أفــق للتحــرّر الوطنــي، بما في ذلك 
بنــىً فكريــة ترتبــط بأطــراف الصــراع، علــى أن 
رايتهــا  الســام والتطبيــع تحــت  يبقــى خيــار 
وهــو  الحــرب،  ــب 

ّ
لتجن الوحيــد  الســبيل  هــو 

توجّــه تدعمــه أغلــب القوى السياســية، وســبق 
أن هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور 
ليبرمــان، نتنياهــو خــال احتفــال بمدينــة بئر 
الســبع )أغســطس/ آب 2023(، وطالــب باتخــاذ 
الذيــن  حمــاس  رؤســاء  »لاغتيــال  إجــراءات 
طاولــت  اغتيــالاتٍ  وبعــد  الإرهــاب«.  يموّلــون 
 الاغتيــال »جــزء مــن 

ّ
حــزب اللــه، قــال كاتــس، إن

قيــادات  اســتهداف  يلعــب  وداخليــا  الحــرب«. 
المقاومة السياسية والعسكرية دوراً في تعزيز 
الثقــة بالجيــش، وقدرتــه على الــردع والانتقام، 
الموســاد  جهــازي  مــع  التنســيق  جانــب  إلــى 
 للوحدة داخل بناء 

ً
والشاباك، ما يشيع صورة

الدولة وخارجها، ويعيد خال الحرب اللحمة 
ــخ لأســباب بينهــا تعديــات  التــي كادت تتفسَّ
ــف الاغتيــالاتُ )إلــى 

َّ
وظ

ُ
فــي نظــام القضــاء. وت

فــي محــو مشــهد  جانــب طابعهــا الانتقامــي( 
الصدمــة مــع عملية 7 أكتوبــر، وتنفي التراخي 
علــى  ردّاً   هجــوم 

ّ
بشــن المقاومــة  تهديــد   قبيــل 

الاســتيطان  توسّــع  مــن  الاحتــال  جرائــم 
ــة ومدنهــا، وزيــادة 

ّ
والاقتحامــات لقــرى الضف

عــدد الأســرى وســوء أوضاعهــم فــي الســجون، 
»العقــاب  صــورة  فــي  الممتــدّ  الحصــار  غيــر 
)ومــا  إســرائيل  تمارســه  الــذى  الجماعــي«، 
زالــت(، وتحــاول الهيمنــة علــي مجمــل المنطقــة 
طات عن السام أو بفرض خيار الحرب 

ّ
بمخط

لمن لا يقبل قيادتها.
)كاتب مصري(

موجــودة فــي داخــل المــدن. ذلــك التمّســك، الذي 
الشــال  بذلــك  الطــوارق  أبنــاء  بتمسّــك  يذكّــر 
بعــد  زاد  الســوداني،  »الكدمــول«  لـ المشــابه 
الذيــن  »الجنجويــد«،   

ّ
لأن الحــرب  انــدلاع 

هــم يخوضــون حربــا ضــدّ 
ّ
كانــوا يعتبــرون أن

مــا يطلقــون عليــه اســم »الســودان القديــم« أو 
»ســودان 56« أرادوا أن يظهروا بشــكل مغاير، 
ارتــداء  وســما خاصــا.  أنفســهم  يمنحــوا  وأن 
»الكدمول« بهذا الشــكل الكثيف كان في المقام 
وفــي  التقليديــة،  بيــة 

ّ
الجا فــي   

ً
نكايــة الأول 

العمامــة، التــي يرتديهما أغلب أهل الســودان، 
وفرضتا نفسيهما زيّا ورمزاً وطنيا.

 ،
ٌ
كثيــرة وتعريفــاتٌ  معــانٍ  »الطــوارق«  لكلمــة 

القبائــل  علــى  للدلالــة  اســتخدامها  ويمكــن 
منطقــة  تســكن  التــي  والأمازيغيــة  العربيــة 
الصحراء الأفريقية، وتمتد من غرب السودان 
إلــى أقصــى الغــرب الأفريقي، بمــا يعرف أيضا 
»منطقــة الســاحل«. هــذه القبائــل، التي يُحبّ  بـ
أن يُطلق عليها بعضهم اسم »عرب الشتات«، 
تمتاز بالتشابه الكبير في مظهرها ولباسها، 
وبولائها الشديد بعضِها لبعض، كما تشترك 
 لتحقيق حلم تكوين 

ً
ي العنف وســيلة

ّ
في تبن

وطــن، إذ تعيــش في بلدان مثل النيجر ومالي 
 التضامن 

َ
ــر حالة ياتٍ. ذلك الإحســاس يُفسِّ

ّ
أقل

 
َ
»الســاحلي« مــع مشــروع حميدتــي، وســهولة

جلــب المقاتلــن، الذيــن جاؤوا بعشــرات الآلاف 
مــن دول مختلفــة طمعــا فــي إنجــاح مشــروع 
ــر  يُفسِّ كمــا  الســودان،  فــي  عمومتهــم  أبنــاء 
ين 

ّ
لمــاذا كان التفريــق بــن »الجنجويــد« المحل

وغيرهــم مــن المرتزقة الوافدين صعبا، بســبب 
التشابه في السحنات واللهجة واللباس.

)كاتب سوداني في لندن(

عن أهداف الاغتيالات وسماتها في صفوف المقاومة

»الكدمول«... عن اللباس والحرب في السودان

تتزامن الاغتيالات 
الإسرائيلية مع تعميم 

الأفكار المناوئة 
لأشكال المقاومة 

كلهّا، شعبياً وسياسياً 
وعسكرياً

يعزّز استهداف قيادات 
المقاومة الثقة 

بجيش الاحتلال، ويشيع 
صورةً للوحدة تعيد 

اللحمة التي كادت 
خ في إسرائيل تتفسَّ

يرُاهَن على مشاهد 
أبناء »القوات 

المشتركة« يقاتلون 
بشجاعة مرتدين 
»الكدمول«، في 

تخفيف عداء 
السودانيين له

لن تقبل مجموعاتٌ 
في دارفور، من 

بينها »الزغاوة«، أن 
يتُرَك »الكدمول« 

ليكون حِكراً على 
»الجنجويد«
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يوسف أبو وطفة

الفلســطينيون  يعيــش  الثالــث،  للأســبوع 
فــي شــمال قطــاع غــزة المعــزول عــن الجنــوب 
والوســط مــا ســبق أن اختبــروه فــي الأيــام 
الأولــى مــن الاجتيــاح البــري الإســرائيلي علــى شــمال 
القطــاع فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2023. ومــن جديد، 
راح القصف الجوي كما المدفعي يطارد سكان شمال 
قطــاع غــزة، الذيــن اضطروا إلــى النزوح من منزل إلى 

آخر تحت وطأة الضغط والتهديد.
الاحتــال  يقطــع  الجــاري،  أكتوبــر  مــن  الأول  ومنــذ 
ى 

ّ
الإســرائيلي المســاعدات الغذائية بالكامل عمّن تبق

من السكان في شمال قطاع غزة، الذي يضم محافظة 
غــزة ومحافظــة شــمال غــزة، علــى الرغــم مــن المزاعــم 
السياســية  الإســرائيلية  الســلطات  عــن  الصــادرة 
والعسكرية التي تدّعي إدخال الإمدادات الازمة إلى 
المنطقة. في الواقع، يحجب الاحتال كليا المساعدات 
المعــزول،  غــزة  قطــاع  شــمال  فــي  الفلســطينين  عــن 
ولا ســيما عــن ســكان مخيــم جباليــا وبلــدات جباليــا 
البلــد وبيــت لاهيــا وبيــت حانــون والمناطــق الغربيــة 
مــن محافظــة شــمال غــزة، فيما يســمح بإدخالها إلى 
تلبــي احتياجــات  غــزة بكميــات محــدودة لا  مدينــة 
فــي  أعلــن،  الإســرائيلي  الاحتــال  أن  يُذكــر  ســكانها. 
الســادس مــن أكتوبــر الجــاري، أنــه لــن يســمح لحركــة 
 
ّ
حمــاس بإعــادة تنظيــم صفوفهــا فــي الشــمال، وشــن
هجومــا جويــا وبريــا واســع النطــاق وشــدّد حصــاره 
الإســرائيلية  الحــرب  دمّرتهــا  التــي  المنطقــة  علــى 
ودفعــت عشــرات الآلاف إلى النــزوح. وفي هذا الإطار، 
قطع الاتصالات عن مناطق شمال القطاع، الأمر الذي 
أدّى إلــى انقطــاع تواصــل الأهالــي فــي مــا بينهــم، فــي 
طلقــت مناشــدات لإجــاء المحاصريــن مــن قبــل 

ُ
حــن أ

قوات الاحتال. وتقدّمت آليات الاحتال الإســرائيلي 
فــي محــاور عــدّة بمخيــم جباليــا ومدينــة بيــت لاهيا 
ومشروع بيت لاهيا وسط حصار تام لهذه المناطق، 
علمــا أن مــن ضمنهــا تقــع مستشــفيات كمــال عــدوان 
والإندونيســي والعــودة. وقــد أتى ذلــك إما بالحصار 
بالحصــار  وإمــا  العســكرية،  الآليــات  عبــر  البــري 
النــاري عبــر القصــف الجــوي والمدفعــي والمســيّرات، 
الأمــر الــذي تســبّب فــي استشــهاد وإصابــة عشــرات 
صعوبــة  المستشــفيات  وتواجــه  الفلســطينين.  مــن 
كبيــرة نتيجــة للقصــف الإســرائيلي الــذي يطاولهــا 
بــن فتــرة وأخرى، والذي ألحق أضراراً جســيمة، كان 

قــدّر أعــداد الشــهداء 
ُ
فــي شــمال قطــاع غــزة المعــزول، ت

بنحــو 600 شــهيد إلــى جانــب مئــات الإصابــات، مــن 
 
ّ
لأن دقيقــة،  رســمية  إحصــاءات  أيّ  ــر 

ّ
تتوف أن  دون 

فــي  أو  الأنقــاض  تحــت  زالــوا  مــا  الشــهداء  عشــرات 
فــرق  لــم تتمكّــن الطواقــم الصحيــة ولا  الشــوارع، إذ 
القصــف  بفعــل  جثثهــم  انتشــال  مــن  المدنــي  الدفــاع 

الإسرائيلي العنيف.
 منســقة الأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية 

ّ
يُذكــر أن

بالإنابــة جويــس مســويا كانــت قــد أفــادت، أوّل مــن 
»أهــوالًا  يعانــون  الفلســطينين   

ّ
بــأن الســبت،  أمــس 

المحاصــر،  غــزة  قطــاع  شــمال  فــي  الوصــف«  تفــوق 
 
ّ
أن أضافــت  هنــاك.  مــن  تأتــي  مروّعــة«  »أخبــاراً   

ّ
وأن

فيمــا  قســراً«،  هُجّــروا  الفلســطينين  آلاف  »عشــرات 
ربــت 

ُ
ض وقــد  تنفــد.  الأساســية  الإمــدادات  »بــدأت 

المستشــفيات المكتظــة بالمرضــى«. وشــدّدت المســؤولة 
الفظائــع«.  هــذه  ــف 

ّ
»توق ضــرورة  علــى  الأمميــة 

ويرفض الفلســطينيون في شــمال قطاع غزة النزوح 
زيــف  ضــح 

ّ
ات إذ  الوســط،  أو  الجنــوب  نحــو مناطــق 

هــا »مناطــق آمنة«. وبحســب 
ّ
الادّعــاء الإســرائيلي بأن

 عــدداً كبيــراً مــن 
ّ
فــإن مشــاهدات »العربــي الجديــد«، 

النازحن الذين حاصرهم الاحتال في مراكز الإيواء 
خــال الأيــام الماضية وأمرهم بالتوجّه صوب جنوب 
القطــاع رفضــوا ذلــك، وســلكوا مســارات أخــرى نحــو 
المناطــق الغربيــة أو الشــرقية لمدينــة غزة أو وســطها، 
فــي رفــض للنــزوح الكلــي الــذي يســعى الاحتــال إلــى 
فرضــه علــى الســكان فــي شــمال قطاع غــزة أخيراً، مع 
ــه كان قــد بــدأ يصــدر أوامــر إخاء منــذ الأيام 

ّ
العلــم أن

الأولــى مــن حربــه فــي أكتوبــر 2023. وقبــل عمليــات 
النــزوح القســرية، تنــكّل القــوات الإســرائيلية بشــدّة، 
فتعمــد إلــى فصل النســاء والأطفال عــن الرجال، فيما 
 أعداد من الرجال، وســط 

ّ
ــذ عمليــات اعتقــال بحــق

ّ
نف

ُ
ت

تهديدات بعمليات إعدام ميدانية شــبيهة بما ســبق 
ن في 

َ
ن السابقت

َ
ن العسكريّت

َ
ذتها في العمليّت

ّ
أن نف

مناطــق مخيــم جباليــا خصوصــا وفــي شــمال قطــاع 
غــزة عمومــا. وتجبــر قــوات الاحتــال أهالــي الشــمال 
علــى النــزوح بقــوة الســاح وبالتهديــد بالقتــل، ولا 
هــم كانــوا بمعظمهــم يرفضــون الخــروج مــن 

ّ
ســيّما أن

العســكري  والضغــط  البــري  التقــدّم   
ّ
لكــن مناطقهــم. 

أجبراهــم علــى النــزوح، وإن جزئيــا، أي إلــى مناطــق 
غربي مدينة غزة، على أمل العودة إلى مناطقهم في 

حال انتهت العملية العسكرية قريبا.
كثيــرون  فلســطينيون  يخضــع  ذلــك،  جانــب  إلــى 
ميدانيــة،  تحقيقــات  إلــى  الاحتــال  قــوات  اعتقلتهــم 
قبــل الإفــراج عنهــم وإجبارهم علــى النزوح من أماكن 
إلــى الأذهــان مــا جــرى  وجودهــم، فــي مشــهد يعيــد 
فــي الفتــرة الســابقة مــن الحــرب، وذلــك بالتزامــن مــع 
ذهــا تلــك القوات، 

ّ
اســتمرار عمليــات النســف التــي تنف

المناطــق  فــي  الفلســطينين  منــازل  فيهــا   
ً
مســتهدفة

الغربية لمخيم جباليا.
وبينما يمضي الاحتال في نفي أن يكون ما يحصل 
 
ّ
»خطة الجنرالات«، فإن في شمال قطاع غزة تنفيذاً لـ
المشــهد الميداني يؤكد الأمر. ومنع إدخال المســاعدات 
وقطــع الاتصــالات واســتهداف المستشــفيات تعكــس 
رغبــة الاحتــال فــي تهجير نحو 400 ألف فلســطيني 
مــا زالــوا فــي محافظــة غــزة ومحافظــة شــمال غــزة، 
ليصيــر  وجنوبــه،  القطــاع  وســط  اتجــاه  فــي  وذلــك 

شمال القطاع بقعة جغرافية عسكرية خالصة.
شــمال  فــي  كثيريــن  فلســطينين  الخــوف  ــك 

ّ
ويتمل

إلــى  ثالثــة  مــرّة  يتعــرّض  الــذي  المعــزول  غــزة  قطــاع 
عمليــة عســكرية وحشــية. محمــد الســيد، مــن ســكان 
مــن هــؤلاء، يضطــر  مخيــم جباليــا لاجئــن، واحــد 
إلــى النــزوح مــع عائلتــه مــن منــزل إلــى آخــر بصــورة 
»العربي الجديد« إن »المشــكلة  يوميــة. يقــول الســيد لـ
ــل فــي معانــاة الأطفــال 

ّ
الكبــرى بالنســبة إلينــا تتمث

عمليــات  بفعــل  المنتشــرة  الهلــع  وأجــواء  والنســاء، 
جانــب  إلــى  ــف، 

ّ
تتوق لا  التــي  الإســرائيلي  القصــف 

ر أي مساعدات في شمال 
ّ
الجوع والعطش وعدم توف

قطــاع غــزة منذ بداية شــهر أكتوبر الجــاري«. ويؤكد 
ــل بصعوبــة 

ّ
أن »الرعــب مســيطر علينــا، ونحــن نتنق

 
ّ

ــر منطقــة آمنــة هنــا، فــي حــن أن كل
ّ
وبقلــق. لا تتوف

بإطــاق  وكذلــك  بالقصــف  مســتهدف  يتحــرّك  مــن 
النــار المباشــر مــن طائــرات الكــواد كابتــر )المروحيــة(، 
بالإضافــة إلــى الحصــار الشــديد المفــروض علينا من 
قبــل الاحتــال«. ويتابع الســيد: »اعتدنــا النزوح منذ 
عــام كامــل، ولا بديــل عــن ذلــك ولا مكان أمنا«، مشــيراً 
المــوت بســبب  مــرّة نشــعر باقتــراب   

ّ
 »فــي كل

ّ
أن إلــى 

ــر 
ّ
القصــف الإســرائيلي وصعوبــة الحركــة وعــدم توف

مقوّمات الحياة«.
وكان المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان قــد 
طلــب التعامــل مــع مــا يجــري فــي شــمال قطــاع غــزة 
بوصــف المنطقــة »منكوبــة«، مــن خــال »مــا يقتضيــه 
ذلــك مــن تدخات عاجلة، أوّلها إلزام إســرائيل بوقف 
هجومهــا ضــدّ المدنيــن، وتوجيــه مســاعدات طارئــة 
منقــذة للحيــاة بشــكل عاجــل، ووقــف حملــة الإبــادة 

الجماعية العنيفة التي ترتكبها ضدّهم«.

أبرزها تدمير المولد الكهربائي الخاص بالمستشفى 
الــازم  الوقــود  إدخــال  منــع  عــن  عــدا  الإندونيســي، 
ومركبــات  عمومــا  الكهربائيــة  المولــدات  لتشــغيل 
ل السكان بن ناحية 

ّ
الإسعاف والدفاع المدني. ويتنق

وأخــرى، محاولــن بذلــك البقــاء فــي شــمال قطاع غزة 
الذي سبق أن أمرهم الاحتال بإخائه والخروج إلى 
ه عاد 

ّ
ها »آمنة«. لكن

ّ
مناطق في اتجاه الجنوب زعم أن

ل، وراح 
ّ
ليفــرض حصاراً مشــدّداً وليمنعهم مــن التنق

ب الروايــة 
ّ
 مــن يتحــرّك، الأمــر الــذي يكــذ

ّ
يســتهدف كل

الإسرائيلية بشأن »الإخاء الآمن«.
وسُجّل في الأيام الماضية خروج صحافين ووسائل 
إعاميــة مــن شــمال قطــاع غــزة، علــى خلفيــة الخطــر 
الكبير الذي يتهدّد حياتهم والاستهداف الإسرائيلي 
 ذلك أدّى إلى استشهاد وإصابة 

ّ
المتكرّر لهم، علما أن

البريــة  العســكرية  العمليــة  فــي خــال  تســعة منهــم، 
الثالثة التي تستهدف مخيم جباليا والتي تتواصل 

للأسبوع الثالث على التوالي.
أســلوب  الإســرائيلي  الاحتــال  اســتخدم  وقــد 
»الكمّاشــة« أو ما يُعرف بأســلوب »طنجرة الضغط« 
مناطــق  مختلــف  علــى  الســيطرة  إلــى  مســاعيه  فــي 
الشــمال التــي تلجــأ إلــى الضغــط العســكري الشــديد، 
الأرض،  علــى  البريــة  والقــوات  الآليــات  تقــدّم  مــع 
وتحديــداً فــي ســاعات الليــل لتفادي الاشــتباكات مع 
المقاومة الفلســطينية في تلك المناطق. ويعاني نحو 
200 ألــف فلســطيني فــي محافظــة شــمال القطــاع مــن 
الجــوع، بســبب مــا تنتهجه قوات الاحتــال منذ أكثر 
مــن عــام، وســط رفضهــم إخــاء منطقتهــم والتوجّــه 
ضــاف 

ُ
نحــو مناطــق فــي جنــوب القطــاع ووســطه. ت

إلــى ذلــك معانــاة الفلســطينين الصحيــة مــن جــرّاء 
انهيــار المنظومــة الصحيــة وغيــاب الرعايــة الكاملــة 
بفعــل حــرب الإبادة الجماعية المســتمرة منذ الســابع 
العمليــات  وتيــرة  تصاعــد  ومــع   .2023 أكتوبــر  مــن 
العســكرية وإعــان الاحتــال توســيع عمليتــه البريــة 

مجتمعمجتمع
وسط شائعات كثيرة حول انقطاع الدواء وسط العدوان الإسرائيلي على لبنان، شدّد وزير الصحة 
 »الأدوية مؤمنة 

ّ
العامــة اللبنانــي فــي حكومــة تصريــف الأعمــال فــراس الأبيــض، أمــس الأحــد، علــى أن

عة للأدوية في حال 
ّ
 الصيدليــات والمخــزون كافٍ«، مشــيراً إلــى »أهمية الشــركات المحليــة المصن

ّ
فــي كل

 »اســتهداف الطواقــم الطبية أو 
ّ
الحصــار«. كذلــك نقلــت الوكالــة الوطنيــة للإعــام عــن الأبيــض قوله إن

مستودعات الأدوية والمخازن جريمة حرب مرفوضة«. وعن النقص في العاملن في القطاع الصحي، 
)أسوشييتد برس(  العدد لن يكفي في الأزمات«.  

ّ
 »الأهمية تكمن في التنسيق لأن

ّ
رأى أن

ــق نهــر الأمــازون انخفــض 
ّ
 تدف

ّ
تفيــد الوحــدة الوطنيــة لإدارة المخاطــر والكــوارث فــي كولومبيــا بــأن

 »النهــر هــو وســيلة 
ّ
بنســبة 90%، فــي منطقــة ليتيســيا الحدوديــة مــع البرازيــل وبيــرو. تضيــف أن

النقــل الوحيــدة لعــدد كبيــر مــن الســكان الأصليــن، ومــع جفــاف روافــده باتــوا معزولــن تمامــا« عن 
 الجفاف يتزامن مع أسوأ حرائق 

ّ
العالم. وبحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي لتغير المناخ، فإن

ه »أسوأ 
ّ
تشهدها غابات الأمازون المطيرة، منذ نحو عشرين عاما«. وقد وُصف الجفاف الحالي بأن

)فرانس برس( أزمة مناخية« عرفتها المنطقة على الإطاق.  

كولومبيا... سكان أصليون بمواجهة جفاف الأمازونوزير الصحة العامة اللبناني: مخزون الأدوية كافٍ

نزوح بكلّ الوسائل 
المتاحة في شمال 
قطاع غزة )محمود 
عيسى/ فرانس برس(

فلسطينيون ينزحون من جديد في شمال قطاع غزة )محمود عيسى/ فرانس برس(

ما زالت المشاهد المؤلمة ترد 
من شمال قطاع غزة، حيث 

تشنّ القوات الإسرائيلية واحدة 
من عملياتها الأكثر وحشية 

منذ أكثر من عام على حربها 
على فلسطينيي غزة

شمال غزة تحت النار للأسبوع الثالث

Monday 21 October 2024
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سرقوا جُثث أطفالي
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مجتمع

سمر يزبك

 
ً
كانت تتكلمُ بهدوء، تعيدُ وتكررُ كلماتِها محاولة
ــاعَ نــفــسِــهــا بــمــا حـــصَـــل. الـــعـــائـــدون مـــن المــــوتِ  ــنــ إقــ
 أكــثــرُ هــشــاشــةٍ مــن أن 

َ
 الــحــيــاة

َّ
-ربّـــمـــا- يــعــتــقــدُون أن

قن  زالــوا غيرَ مصدِّ أنفسُهم- ما  -ربّما هم  ق،  تصدَّ
 عائلةِ البكري كما درجَت 

َ
أنهُم أحياء. كانتْ مجزرة

أخــبــارِ حــربِ  مــن  الفضائيّاتُ على تسميتِها خــبــرًا 
 الألـــمَ المــرســومَ على 

َّ
ة، لــكــن

َّ
ــنــةِ على غـــز

َ
الإبــــادةِ المــعــل

ه يكفي 
َّ
 -على وجهِ جيهان- يبدو كأن

َ
اجن

ّ
وجوهِ الن

 آلامِ البشريّةِ في قلبِ إنسانٍ واحِد.
ِّ

لتكثيفِ كل

قلبِي كانَ متأكدًا أنَّ زوجِي 
سيأخذُ أطفالهَ عندَه

غتُ من 
َ
أنا جِيهان البَكْري، كنتُ أمّاً لطفلن حن بَل

ة 
ّ
غز في  العربيَّ  الأدبَ  دَرَســـتُ  عــامًــا،   

َ
العُمْرِ ثاثن

 في خان يُونس. قبل يومن من السابعِ 
ُ
تُ أسكن

ْ
وكن

ديدةٍ 
َ

فى بسببِ آلامٍ ش
ْ

ش
َ
سْت

ُ
الم من أكتوبر،َ كُنتُ في 

 لــــديَّ الــتِــهــابًــا شــديــداً في 
َّ
ــوا أن

ُ
ـــنِ، اكــتــشــف

ْ
فــي الـــبَـــط

شفى، 
َ
ست

ُ
وجي إلى الم

َ
لني ز

َ
ق

َ
الزائدةِ الدوديّة، لذلك ن

 جراحيّاً، وبقيتُ لاستكمالِ 
ً
وهناك أجــرَوا لي عما

خــتــي هَــنــاء في 
ُ
ــهــا عــنــدَ أ

َ
الـــعـــاج. كـــان أطــفــالِــي وقــت

ــتُ على 
ْ
 خِــف

ُ
ــصْــف

َ
 الــق

َ
ــدأ ــي عــنــدمــا بـ

ّ
بــيــتِ أهــلــي؛ لــكــن

أطفالي، لذلك لم أنتظرْ انتهاءَ العاج، فخرجتُ من 
هم من بيتِ أهلي وعُــدْتُ بهم إلى 

ُ
ستشفى وأخذت

ُ
الم

 
ً
 في بيتِها تكون أكثرَ راحة

ُ
بيتي. تعلمن! الواحدة

الأولِ من  الأســبــوعِ   
َ

بَقِيتُ هناك خــال أبنائِها.  مــع 
 

ِّ
صْفِ ورُغم كل

َ
ترُكْ بيتي رغمَ اشتِدادِ الق

َ
الحَربِ، لم أ

قةِ )مَعْن( 
َ
ط

ْ
 في مِن

ُ
عانيه من ألمٍ. نحن نسكُن

ُ
ما كنتُ أ

 ازدادَ الــوضــعُ 
ْ
 أن

َ
فــي مــديــنــة خـــانِ يُـــونِـــسَ. ثـــمّ كـــان

الشديد  الــخــوفِ  وجِـــي مشاعرَ 
َ
ز  

ْ
مِل

َ
يَحت لــم  ا،  ســـوءً

ع حُــزنــاً عليهم، 
ّ
فــي عــيــونِ الأطــفــالِ، كــان قلبُه يتقط

 
ْ
ي أن

ّ
ت أرى ذلكَ في عيونِه، لذلك عندما طلبَ من

ْ
كن

 
ُ

أعودَ بِهم إلى بيتِ أهلي، وافقتُ فوراً. كان الأطفال
 من الدمارِ والضربِ الذي 

َ
، كانوا خائفن

َ
عورين

ْ
مَذ

نا.
َ
 حول

ُ
ط

َ
ساق

َ
ت

َ
باني ت

َ
 بنا والم

ُ
كان يُحِيط

 الإسرائيليّن 
ّ
كتوبرَ، سمعْتُ أن

ُ
في الثاني عشرَ من أ

كثيراً على  تُ 
ْ
خِف بيتِنا.   

َ
ا حــول ناريًّ حِزامًا  صَفوا 

َ
ق

 هــنــاك أيُّ وســيــلــةٍ لــلــتــواصــلِ. في 
ْ
وجــــي، ولـــم يــكــن

َ
ز

 عليه دُون جدوى، ثمّ عَلِمْتُ 
َ
تُ الاطمئنان

ْ
الليلِ حاوَل

، كانتِ الاتصالاتُ 
ُ
 ما يَحْدُث

ُ
 أعرِف

ْ
صيبَ! لم أكن

ُ
ه أ

ّ
أن

مُصَابٌ،  ه 
ّ
إن قالوا  البداية،  في   .

ً
والإنترنتُ مقطوعة

ى 
ّ
ــم يــطــل الأمــــرُ حت ـــســـوءُ، ولـ

َ
ــهُ ت

َ
ــت

َ
 حــال

َّ
ـــوا إن

ُ
ــمّ قـــال ثـ

صْفِ! 
َ
تل في الق

ُ
هِدَ فوراً، ق

ْ
ش

ُ
وجي است

َ
 ز

َّ
أخبروني أن

صْ! ما عَاد 
َ
ل

َ
لم أستوعبِ الأمرَ في البدايةِ! »يعني خ

ا! انهَرْتُ 
َّ
ا عن

ً
نا وماتَ عِوَض

َ
قِذ

ْ
نا لِيُن

َ
رْسَل

َ
يِرجعْ«؟!؛ أ

عُرُ بشيءٍ ما في ذلكَ 
ْ

ش
َ
ي! كُنتُ أ

َ
 عالم

َّ
تمامًا، كان كل

 
ُ
وجي منذ

َ
! كُنتُ أدعــو لِز

َ
 أن أعــرِف

َ
ى قبل

ّ
اليومِ، حت

عُرُ بموتِهِ! 
ْ

ش
َ
أ ني 

َ
 إحساسًا غريبًا جعَل

َّ
الصباحِ لأن

لي! قلتُ لهم، لقد عرفتُ هذا في قلبي 
ْ
كان قلبي يَغ

 كـــارثـــةٍ في 
َ

وجــــي أول
َ
ـــمْ! كـــان اســتــشــهــادُ ز

َّ
ـــكـــل

َ
ت

َ
ولـــم أ

بيتِنا! بَكَيْناه جميعًا! أمّي وأبي بَكَيَا! كان مَحبوبًا 
تْ بعدَ 

َ
 لها! لقد مَرِض

ٌ
 إنه ابن

ُ
جدًا، كانت أمّي تقول

 له بالسياسةِ، كان 
َ

ا، لا دخل وجي كان مَدَنيًّ
َ
موتِهِ! ز

النهاية  وفــي  ــا. 
ً
وعَــطــوف ــا  مُــحــبًّ ا،  استثنائيًّ ــا 

ً
إنــســان

هَبْتُ 
َ
تِل بالقصف مع ابن عمّه جمال أبو النجا، ذ

ُ
ق

هُ! ثمّ 
ُ
عْت عَمْ، وَدَّ

َ
هُ؟ ن

ُ
عْت نِهِ. وَدَّ

ْ
عَه قبل دَف وَدِّ

ُ
إلى بيتي لأ

 الحربَ كانت 
َّ
أن صْفِ. تعرفن! رغمَ 

َ
الق اهُ تحتَ 

َّ
ن

َ
دَف

 لكثير من 
ٌ
 هــنــاكَ فــرصــة

ْ
فــي بــدايــتِــهــا لــكــن لــم يــكــن

 
َ
ون

ُ
صِف

ْ
يَق الإسرائيليّون  كان  مَوْتاهم،  نِ 

ْ
لِدَف البشر 

آخــريــن، يذهب  لون 
ُ
فيقت المقبرة  فــي  المشيّعن وهــمْ 

ة لدفن واحدٍ فيدْفِنون أكثرَ وهكذا...  
ّ
الناس في غز

نا 
ُ
ذِكْريات كانتْ  ديد. 

ّ
الش القصفِ  رُغــم  للبيت  عــدْت 

ى العصرِ، 
ّ
 مكانٍ هُناك، بَقِيتُ حت

ِّ
وجي في كل

َ
أنا وز

 زاويةٍ! أراهُ بوضوحٍ! 
ِّ

 أمامي في كل
ً

وكنتُ أراهُ ماثا
مِلِ البقاءَ في البيتِ من 

َ
عُدْتُ إلى بيتِ أهلي، لم أحت

 لا 
ُ
! الحياة

ْ
ــمِــل

َ
دونـــهِ، رأيــتُ مَــابِــسَــهُ أمامي ولــم أحــت

 في بيتِ أهلي، كانت 
ً
 من دونــهِ! صِــرْتُ نازِحة

ُ
طاق

ُ
ت

 بعدُ 
ْ

ق صَـــدِّ
ُ
أ ولــم  أطفالي   على 

ً
، خائفة

ً
أيامًا صعبة

، أنظرُ إلى  ــعَــرْتُ بقلبي، قلبِ الأمِّ
َ

وجــي مــات. ش
َ
 ز

َّ
أن

 أباهم سيأخذهم لأنه 
َّ
إن  لمن حولي 

ُ
أطفالي وأقــول

 
ُ

ــفِــق
ْ

 قلبي كــان يَــخ
َّ
ــتــي ولــكــن

َ
ــهــم. حــاولــوا تــهــدِئ يُــحِــبُّ

بشدةٍ والذعرُ يَجتاحني، أنظرُ إلى أطفالي بخوفٍ، 
 من حولي بخوفٍ! قلبي كان متأكدا أن 

ِّ
أنظر إلى كل

يّمْنا 
َ
يْنا العشاءَ، ون

َّ
زوجي سيأخذ أطفاله عنده. صل

الأولادَ فــي بيتِ أهــلــي، وكــانــتْ أختي هــنــاءُ بقربي. 
 -

َ
ــوة ــ ـــا -الأخـــــــواتِ والإخــ

ّ
ــرًا، وكـــن وجُـــهـــا كـــان مـــســـافِـ

َ
ز

 في 
ُ
جميعًا فــي بــيــتِ الــعــائــلــةِ. أخـــي الــكــبــيــرُ يَــســكُــن

وجُ 
َ
 والـــرابـــعُ. ز

ُ
ــه أخــي الــثــالــث

َ
ــنــا، وفــوق

َ
الــطــابــقِ فــوق

اء مُهاجرٌ في آيسلندا، ولديها ولدٌ وبنتٌ، وهي 
َ
هَن

 مع أهلي منذ غيابِ زوجِــهــا، فبقي أولادُهــا 
ٌ
مُقيمة

لأمــي،  أحــفــادٍ   
ُ
ثمانية هــنــاك  كــان   ،

َ
الليلة تلك  معنا. 

 أمّي 
ّ
 أن

َ
يّمْناهم معًا. آخر شيءٍ أذكره تلك اللحظة

َ
ن

لنا لها 
ُ
 بنا لنبقى معها في الغرفةِ. ق

ُ
كانتْ تصرُخ

 
َ
ون يَضِجُّ الأولادِ، فهم   

َ
نريدُ تهدئة نا 

ّ
أن أنا وأختي 

، طِرْتُ في الهواءِ! 
ً
كثيرًا ولا نريدُ إزعاجَها. ثمّ فجأة

كــــان ذلــــك يــــومَ الــثــامــن عــشــر مـــن أكـــتـــوبـــرَ. الأشـــيـــاءُ 
 

ُّ
 الخيالِ، كل

َ
 للإنسانِ تبدو مثل

ُ
 التي تحدث

ُ
الغريبة

بِهُ أيَّ شيءٍ. 
ْ

الكامِ الذي نسمعُهُ عن القصفِ لا يُش

أحضانِنا،  إلــى   
َ
الأربــعــة غارَ  الصِّ نا 

َ
أطفال مُّ 

ُ
نض كُنا 

نا 
ّ
رُمينا كل البيتِ!  طِـــرْتُ خــارجَ  أن  كــان  ثــمّ  ي. 

ِّ
صَل

ُ
ن

خــارجــاً مثل أكــيــاسٍ مــن الــنــفــايــات، مــا الـــذي يعنيه 
رمى منه هكذا؟!

ُ
ا سن

ّ
البيتُ إذا كُن

الزنّاّنةُ إياها
 !

ً
 أسودَ، والسماءُ حمراءَ، حمراءَ مُلتهبة

ُ
كان الدخان

 لم يمرَّ 
ْ
ــي سأصحو، إذ

ّ
ي في كابوسٍ وأن

ّ
اعتقدتُ أن

مــســكُ جــوالــي فــي يــدي، 
ُ
ســوى ثــانــيــةٍ واحــــدةٍ. كــنــتُ أ

 
ً

 فقط!  ثمّ من بعيدٍ رأيتُ خيالا
ً
هذا ما وعيته! ثانية

، وخيالاتٌ بيضاءُ وحمراءُ! 
ٌ

! الدنيا ليل
ً

، رجا
َ

أبيض
ي 

ّ
ــنــا حينها، يــحــاولــون، ولكن

َ
يُــنــقــذون كــان الأقــــاربُ 

ي كنتُ 
ّ
، لكن

ُ
ا، كنتُ أنــادي وأصــرخ

ً
لم أستوعبْ شيئ

 لا أعرفه 
ٌ

 وأســمــعُ صــوتــي! جــاء رجـــل
ً
 حقيقة

ُ
أصـــرخ

 
َ
ــن ــــــه كـــــان ابــ

ّ
–عـــلـــمـــتُ لاحـــقـــا أن

ــا، كــان  عـــمِّ أبــــي- ســألــنــي مـــن أنــ
 بن 

ُ
قـــد ســمــعــنــي وهــــو يــبــحــث

الــركــامِ، وحــاول انتشالي. كنتُ 
 خـــارجَ مــكــانِ الانــفــجــارِ، 

ً
بــعــيــدة

! ولــهــذا 
ُ
ــرنــي الـــصـــاروخ لــقــد طــيَّ

ا   كليًّ
ً
 مــدفــونــة

ْ
ـــجَـــوْتُ! لــم أكـــن

َ
ن

ــهــدفــنــا 
ُ
تــحــت الــــــــردمِ. لــقــد اسْــت

 
ُ

 الأول
ُ
الـــصـــاروخ بــصــاروخــنِ؛ 

 
ٌ
الـــدارَ! صــاروخ  

َ
ــط

َ
ــف

َ
الـــدارَ، ش رَنا، والثاني سحبَ  طيَّ

ها بطوابقِها!
ّ
تِ الدارُ كل

َ
ل
َ
ز

َ
! ن راغيٌّ

َ
ف

 أشعرُ بشيءٍ. لا أشعرُ ولا أرى جيدًا، الغبارُ 
ْ
لم أكــن

. كنتُ أراهم 
َ
 الآخرين

َ
، وكان من حولي يُنقذون

ٌ
كثيف

! وعندما صرختُ 
ً
كخيالاتٍ ولا يرونني! كنتُ بعيدة

ــفــى. 
ْ

ــش
َ
ــسْــت

ُ
عــرفــوا بـــي، وأنــقــذونــي، وأخـــذونـــي إلـــى الم

، كــان الــصــبــحُ قــد جـــاءَ وصـــار يوم 
ً
أجـــروا لــي عملية

وسألتُ  عيني،  وفتحتُ  استيقظتُ  وعندما  جديد، 
 أولادي بخيرٍ. طلبتُ 

َّ
عن أولادي وأهلي، قالوا لي إن

 أيَّ شـــيءٍ، كــنــتُ أتــألــمُ، وحدسي 
ْ

أن أراهـــم، لــم أعـــرف
مكسورًا،  ظهري  كــان  حصل.  مــا  ا 

ً
شيئ  

ّ
أن يُخبرني 

، وبطني 
ٌ
ــهــا مــقــطــوعــة

ّ
أن  

ُ
 ولا أعـــرف

ٌ
ورِجــلــي ملفوفة

ثــمّ جــاء أخي  مفتوحٌ ورأســي مقطوبٌ بغرزٍ كثيرةٍ. 
ـــهِـــدُوا. ســألــتُ 

ْ
ـــش

ُ
 أولادي اســـت

َّ
لــرؤيــتــي وأخــبــرنــي أن

 أخـــي؟ ردَّ 
َ
ــهــا مــاتــت أيــضــاً، وزوجــــة

ّ
عــن أمّــــي، قـــال إن

ها ماتت. مات أحــدَ عشر فــردًا من 
ّ
بنفسِ الــجّــوابِ أن

. كان 
ُ
 أخــي، وأولادُنــا الثمانية

ُ
عائلتي! أمــي، وزوجــة

ه، لقد 
ُ
 تصديق

ُ
ا. أمرٌ لا يُمكن

ً
أخي الكبيرُ مُصابًا أيض

عن، حرفياً أصبحت 
ّ
ا جميعًا إمّا ميّتن أو مقط

ّ
كن

 العملياتِ 
َ
 هذا! دخلتُ غرفة

ِّ
عائلتي هكذا. وأثناء كل

لأجــــل عــمــلــيــةٍ فـــي ظـــهـــري، وجـــــدوا عـــنـــديَ كــســرٌ في 
يْه 

َ
الــفــقــرةِ الخامسةِ. أخــي المــصــابُ الــذي بــتــروا رجل

المسمومةِ!  الــصــواريــخِ  مــن  مٍ  صــيــبَ بتسمُّ
ُ
أ الاثــنــنِ، 

ه 
ْ
ــيْــه ولــم تقتل

َ
 نفسُها الــتــي قــطــعَــتْ رجــل

ُ
الــصــواريــخ

فــورًا  مــات  بــعــد!  فيما  ها  سُمُّ قتله  اللحظة،  تلك  فــي 
 بأمي وأولادي وزوجي! هكذا 

َ
حِق

َ
يْه، ل

َ
بعد بترِ رجل

وا 
ُ
وجدْ يومًا! هكذا كان

ُ
تْ عائلتي وكأنها لم ت

َ
اختف

ــى الــوقــتَ لأفــكــرَ، 
ّ
 مــن حــولــي، ولــم أمــلــكْ حــت

َ
يختفون

أنــا نفسي بن الحياةِ والمـــوتِ، أصحو وأتألمُ،  كنتُ 
ثمّ أغيبُ عن الوعي!

عامًا،   وعشرين 
ً
العمرِ سبعة من   

ُ
غ

ُ
بل

َ
ت ختي 

ُ
أ هَناءُ، 

ها 
َ
ــــتْ أطفال ــوا مــع أطــفــالــي. هَــنــاءُ رَبَّ

ُ
مٌّ لــولــديــنِ، مــات

ُ
أ

وجُها سافرَ بسببِ الأوضاعِ الاقتصاديةِ 
َ
وحدها، ز

كانتْ   .
َ
الكريمة  

َ
الحياة لهم  رَ 

ِّ
ويُوف  

َ
ليَعمَل والبِطالةِ 

بجانبي أثناءَ الانفجارِ وبَقِيَتْ معي في المستشفى، 
هم، انــظــري! هــؤلاءِ همْ 

ُ
يْها. هــذه صورت

َ
ل

ْ
ــدَتْ طِف

َ
ــق

َ
وف

 المــــوتِ، وهــنــا بعدَ 
َ

أبــنــاؤنــا الأربـــعـــة! هـــؤلاء هــم قــبــل
 

ً
 أطفالا

ُ
ل

ُ
الانفجار! انظري إلى هؤلاءِ المائكةِ! من يَقت

وا فورًا، ارتاحُوا 
ُ
 سنواتٍ! لقد مات

َ
لم يتجاوزوا عدّة

 أخــتــي عُــمــره ســنــتــانِ 
ُ
مــن هـــذا الــعــالــمِ الــقــاســي! ابــــن

ونصف، اسمه نبيل، عندما وُلد كان والده مُسافرًا، 
ــة أشــهــرٍ، أمّــا 

ّ
ــه جـــاء ورآه عــنــدمــا كـــان عــمــره ســت

ّ
لــكــن

يرَها على  لــمْ  ه 
ُّ
أظن غِيابِه  فــوُلــدت في  ها أسيل 

ُ
ابنت

 
َ

الرجال أجبرَت   
َ
ة

ّ
غــز في   

ُ
المتفاقمة  

ُ
البِطالة الإطــاق. 

 
ُ
 بــقــيــة

َ
ــلٍ، لــتــعــيــش ــمـ ـــــــرَصَ عـ

ُ
عــلــى الـــسّـــفـــرِ لـــيـــجـــدوا ف

العائلةِ. كان زوج هناء لا يُريدُ تركَهم وحدهم، لكن 
رَ بحياته، ذهب عن طريقِ 

َ
 من خيارٍ، لقد خاط

ْ
لم يكن

نا 
ْ
 الاجئن. خِف

ِّ
 كل

َ
تركيا واليونانِ وعَبرَ البحرَ مثل

أن تستقرَّ  ننتظرُ  ــا 
ّ
وكــن نــجــا،  ه 

ّ
لكن  ،

َ
ـــرَق

ْ
يَـــغ أن  عليه 

 
َ

ــهــا إلــيــه. ولــكــن حصل
ُ
أمــــورُهُ لــتــذهــبَ أخــتــي وأطــفــال

ــيَــتْ أختي  ــقِ ــه! بَ
ُ
 فــي غــيــابــه، ومــــاتَ أطــفــال

َ
مــا حــصــل

نا سنموتُ معًا 
ّ
شعُرُ أن

َ
، ن

ً
، وبَقِيتُ أنا وحيدة

ً
وحيدة

حيا معًا. ذلــك الــيــومُ المــشــؤوم لا يغادرُني أبــداً، 
َ
أو ن

كــتــوبــرَ، لــن أنــســاه طـــوال حياتي. 
ٌ
ــامــن عشر مــن أ

ّ
الــث

ينا 
َّ
ني وأختي صل

ّ
 علينا. أذكُرُ أن

ُ
 الصاروخ

َ
ل

َ
ز

َ
يوم ن

وتوترٍ.  في حالةِ خــوفٍ  ها 
ّ
كل والعائلة  ا 

ّ
كن العشاءَ، 

 الإخــوةِ والعائلةِ. أذكُــرُ أننا 
ُّ

جتمعُ مع بعضنا، كل
َ
ن

نا العشاءَ لأطفالِنا، نعم أكلوا! الحمد لله! ماتوا 
ْ
ز جَهَّ

 على الأقــل! أكبرُ طفلٍ عمرُه أربــعُ سنواتٍ، 
َ
شبعانن

، وآخرُ عمرُه 
ٌ

 ونصف
ٌ
وآخرُ عمره سنتانِ، وآخرُ سنة

 يَلعبون، لكنهم ذلــك اليوم لم 
ً
 عــادة

ُ
شهورٌ. الأطــفــال

وا ولم يُصدِروا أيَّ صــوتٍ، ناموا  يَلعَبوا ولم يَضِجُّ
ا 

ّ
كن  . حــدٍّ الــخــوفِ لأقصى  من   

َ
مُتعبن كانوا  مُبكرًا، 

هم واللعبَ معهم، لكن 
َ
حاول تسليت

ُ
نقضي الوقتَ ن

ا ومنهم!
ّ
 أكبرَ من

ُ
 والقلق

ُ
كان الخوف

ني رأيتُ 
ّ
ني قلتُ لأختي هَناءُ إن

ّ
 لك! أذكُرُ أن

ُ
ماذا أقول

 
ُّ

لِف
َ
 إياها، ت

ُ
انة

ّ
ن

ّ
 البيتِ، الز

َ
حومُ حول

َ
 ت

ً
طائراتٍ غريبة

نا يجبُ 
ّ
نا في خطرٍ، وأن

ّ
 بيتِنا! فكرتُ أن

َ
وتدورُ حول

تتبعُ الأخبارَ رغم عدمِ وجودِ 
َ
ا ن

ّ
أن نخرجَ من هنا! كن

الكهرباءُ  ــوَافــرَت 
َ
ت إذا   

ً
قليا جوالاتِنا   

ُ
شحن

َ
ن النت، 

مــا، وكانت الأخــبــارُ تأتي بالمزيدِ من  ــبَــرًا 
َ

 خ
َ

عرف
َ
لِن

ــقــدِ الــنــاسِ الــذيــن نعرفهم! مــوتٌ 
َ
المـــوتِ والمــزيــدِ مــن ف

هم. قلتُ في نفسي، 
ُ
 من نعرف

ُّ
 مكانٍ، يموتُ كل

ِّ
في كل

ــوتَ أمـــامـــي، ولــكــن لم  ــتُ المــ ـــا، رأيــ
ً

ســـوف نــمــوتُ أيـــض
متُ أمري 

ّ
 سنذهبُ؟ سل

َ
 الخيارُ أمامَنا. إلى أين

ْ
يكن

 
ُ

حَق
ْ
ل
َ
لله، وقلتُ أمــوتُ أنا وأطفالي وأبقى معهم، وأ

 حينها نــامُــوا، 
َ

 الأطـــفـــال
ّ
بــزوجــي! ثـــم، نــعــم! أذكُــــرُ أن

خرى 
ُ
ا عليهم. في الغرفةِ الأ

َ
ن

َ
رِقوا في النومِ. اطمأن

َ
غ

 
َ

ستنشق
َ
خــتــي لن

ُ
، قــلــتُ لأ

ً
 كــبــيــرة

ً
الــتــي تــحــوي نــافــذة

تمددُ 
َ
، كانت أمي ت

ٌ
! كان للغرفةِ بلكونة

ً
الهواءَ قليا

ــا 
ّ
ـــا، وكــن

ً
ــه أكــثــرُ أمـــان ـ

ّ
ــنــا اعــتــقــدنــا أن

ّ
فــي الــصــالــونِ لأن

 أخي الكبيرِ، 
ُ
 مع بعضنا. زوجة

َ
نستطيعُ أن نتحدث

إليهم،  الانضمامَ  ا 
ّ
من  

َ
وأخــي جهاد، يطلبون حنن، 

 :
َ
ــرُ! يــقــولــون تلك الجملة يــقــولــون... نعم مــا زلـــتُ أذكــ

نضموا إلينا، 
َ
 واحدٍ ينامُ في جهةٍ؟ تعالوا لِت

ُّ
لماذا كل

 
ُّ

أنــا وأختي كل ا 
ّ
كن معًا؛  نا نموتُ 

ْ
مِت إذا  الأقــل  على 

ها في حُضنِها، وهكذا 
َ
أطفال بقي 

ُ
ت أن  ريدُ 

ُ
ت واحــدةٍ 

نا في حُضنِنا لنحميَهم، 
َ
بقي أطفال

ُ
رْنا أن ننامَ ون رَّ

َ
ق

نا 
ْ

رَش
َ
ا وصغارًا! ف  جِدًّ

َ
رِيّن

َ
هم بأجسادِنا. كانوا ط

ُّ
ف

ُ
ل
َ
ن

 أخي 
ُ
، وحنن زوجة

ً
دَ، نِمْنا فعا مَدَّ

َ
ت

َ
ها لن

ّ
 كل

َ
رفة

ُ
الغ

نادِي وتقول 
ُ
نا وهي ت

َ
نامَتْ إلى جانبِنا، أمّي مقابل

ا: لماذا تنامون باكراً؟ حن قالت أمّي ذلك، قلتُ، 
ً

أيض
 ونأتي إليكِ.

َ
نِيمُ الأطفال

ُ
سوف ن

 زوجُ هــنــاءَ 
َ

 الـــوقـــتُ يــمــرُّ بـــبـــطءٍ شـــديـــدٍ. اتـــصـــل
َ
كــــان

 موتِهم، ودّعَهم، 
َ

هُ على الجوالِ قبل
َ
الغائبُ. رأى أطفال

 يــســمــعُ صـــوتَ 
َ
ـــنـــا، كــــان

َ
 حـــول

ُ
 الــقــصــف

َ
يـــا الـــلـــه! كــــان

 
ُ

القصفِ على أبنائِهِ من غربتِهِ في أوروبا. أمي تقول
 أن 

َ
 لأبيهم ولا يريدون

َ
 يُشيرون

ُ
لنا: تعالوا؛ والأطفال

 لأبيهِ: بابا وين أنتَ؟ ويُعيدُ 
ُ

 أختي يقول
ُ
يناموا! ابن

هُ: ورجيني، 
َ
! أبوهُ يُجيبُ: أنا في الشغلِ، فسأل

َ
السؤال

هُ أبــوهُ يــراهُ في الباصِ 
َ
 أبــوهُ في الــبــاصِ، فجعل

َ
كــان

لنفسِكَ  وانتبهْ  ماما  بالكَ على  ديــرْ  نبيل،  ويبتسمُ: 
ثمَّ  ــهُ  أمَّ  

ُ
يُقبّل  

ُ
 بوسْها. وصــارَ نبيل

ّ
يــا بها، 

ّ
عذ

ُ
ت ولا 

ــرضــعُ 
ُ
 أبـــاهُ فــي شــاشــةِ الــهــاتــفِ. كــانــت أخــتــي ت

ُ
يُــقــبّــل

 بشكلٍ غيرِ 
َ
سردُ لكَ الأحداث

َ
! أنا أ

ٌ
ها، عمرُها سنة

َ
ابنت

 
َ

 هذا قبل
َ

، نعم، حصل
ٌ
متسلسلٍ؟ أعتذرُ! أنا مُشوّشة

 أن يموتوا.
َ

! أقصدُ قبل
ُ

أن ينامَ الأطفال
 بعدَ انفجارِ الصاروخِ. 

َ
ختي هناءُ روت لي ما حصل

ُ
أ

ا، 
ً
 عندما رأتْ رأســـي مشقوق

ْ
فــقــط ــهــا وعـــتْ 

ّ
إن قــالــتْ 

هُ 
ُّ
، وجسمي كل

ِ
 عــن الــوعــي

ً
ـــي كــنــتُ غــائــبــة

ّ
وذكــــرتْ أن

 
ْ
، لم أكن

ً
ني كنتُ واعية

ّ
ي اعتقدتُ أن

ّ
. رغمَ أن

ٌ
محروق

أرى  كنتُ  لها.  التي تعرضتُ  الإصــابــاتِ  مــدى  دركُ 
ُ
أ

وا 
ّ
ظن هم 

ّ
لكن عنها،  ك 

ُ
أخبرت التي  الخيالاتِ  وأسمعُ 

 شيءٍ. 
ِّ

، بينما كنتُ أشعرُ بكل
ِ

ني غبتُ عن الوعي
ّ
أن

 الــلــهَ اخــتــارَ 
ّ
 إن

ُ
فــي المــســتــشــفــى، ســمــعــتُ أخـــي يــقــول

 أخـــي الكبيرُ 
َ
ــان هــم إلـــيـــهِ. كــ

َ
ــنــا وأولادَنــــــا لــيــأخــذ

َ
أهــل

نبكي با  ا 
ّ
كن يتركنا.   

ْ
ولــن  

ٌ
نا سندٌ وعائلة

ّ
إن  

ُ
يقول

الــذي تسمّم من الصواريخِ. بعد  فٍ، وهو نفسه 
ُّ
توق

مــاتَ بعدها  معًا،   وسنبقى 
ٌ
 عائلة

ُ
لنا: نحن  

َ
قــال أن 

 
ُ
بعشرةِ أيامٍ مسمومًا ومبتورَ الرجلن! كانت العائلة
 
ُ
 ما يحدث

ُ
تختفي واحــدًا تلوَ الآخــرِ، كنتُ لا أصــدّق

حولي. أين ذهبوا جميعًا؟

دخلوا المشفى دفعة واحدة، خرجوا 
ميتّين دفعة واحدة

في الأيامِ الثاثةِ الأولى في المستشفى، كانت رجلي 
 هناك بترًا، 

َّ
 بها. لم أعتقدْ أن

َّ
 ما حل

ْ
 ولم أعرف

ً
ملفوفة

 
َ
فون

ّ
 الــضــمــاداتِ ويُنظ

َ
يُــغــيّــرون ــهــم فقط 

َّ
أن اعــتــقــدتُ 

 
َ
ــهُ كــان

َّ
 جــســدي كــل

َّ
الــجــروحَ. لــم أشــعــرْ بــألــمٍ كبيرٍ لأن

 إصــابــتــي 
َّ
ــا بــالــجــروحِ والــــحــــروقِ. اعــتــقــدتُ أن

ً
مــلــيــئ

 قدمِي 
َّ
 كانت في رأسي المشقوقِ. ثمّ علمتُ أن

َ
البليغة

م،   الجرحَ تسمَّ
َّ
بُترتْ من الكعبِ وتحت. قالوا لي إن

 سينتشرُ 
َ
 التسمّمَ كان

َّ
، وأن ل إلى لونٍ بنفسجيٍّ وتحوَّ

 
ً
في جسدي ويُميتني. كان التسمّمُ بالصواريخِ حالة
ــةِ والمـــوادِّ  ، وفــي المستشفى مــع نــقــصِ الأدويــ

ً
شــائــعــة

ــاءُ لــلــحــفــاظِ على  ــبـ الــطــبــيــةِ الأســـاســـيـــةِ، اضـــطـــرَّ الأطـ
المــوتِ،  أو  الحياةِ  إلــى خيارِ  باللجوءِ  المرضى  حياةِ 
 عن الموت. كانت 

ً
قطيع بديا

ّ
بعبارة أخرى، خيارُ الت

الــدّودَ يلتهمُ  ، والناسُ ترى بعينِها 
ُ

الأجسادُ تتآكل
أجــســادَهــا. رأيـــتُ الــــدّودَ يــخــرجُ مــن جــروحــي، رأيــتُ 
الحياةِ. أخي  قيدِ  زلــتُ على   جسدي وأنــا ما 

َ
خ تفسُّ

 خيارُ 
َ
 الــدودُ يخرجُ من جروحِهِ. كــان

َ
 موتِهِ كــان

َ
قبل

 للبقاءِ 
ُ
البترِ بالنسبةِ لأطباءِ هو فرصتي الوحيدة

على قيدِ الحياةِ. الحمدُ لله، لقد عشتُ!
 

ً
 عائلةِ البكري، هكذا سمّوها! كانوا أطفالا

ُ
مجزرة

ــدُ كــثــيــرًا؟  ــيـ عـ
ُ
ــهــم! هـــل أ

ُّ
 الــعــصــافــيــرِ، مـــاتـــوا كــل

َ
مــثــل

ــهــم. أخــتُ 
ّ
 تــذكّــرَ المــوتــى كــل

ُ
حــــاول

ُ
ي أ

ّ
اعــذريــنــي. لكن

 فـــي مـــدرســـةِ 
ً
ــــا؛ كـــانـــت نــــازحــــة

ً
ــتْ أيــــض ــاتـ زوجـــــي مـ

بالقصفِ  تلتْ 
ُ
وق  ،

َ
بالنازحن مليئةٍ  مدرسةٍ  معن، 

ــا، رتيل 
ً

الــصــاروخــيِّ هــنــاك، ومــعــهــا أخــتــاهــا أيــض
 
ُ
صـــيـــبـــتْ والــثــانــيــة

ُ
 أ

ٌ
وتـــرتـــيـــل أبــــو الـــنـــجـــا، واحـــــــدة

 
ً
 كــانــتْ واحـــدة

ُ
 أخــي الأخـــرى الــحــامــل

ُ
ــة مــاتــتْ. زوجـ

واعتقدَ  الأكــبــرُ  ها 
ُ
ابن مــاتَ  بأعجوبةٍ،   

َ
الناجن من 

الرغم  وعلى  جنينِها.  مع  ستموتُ  ها 
َّ
بأن الجميعُ 

رقبتِها  في  وبكسرٍ  بجروحٍ خطيرةٍ  إصابتِها  من 
 
ً
ا جميلة

ً
ها نجتْ وولدتْ بنت

ّ
وانتزاعِ طحالِها، لكن

بــعــدَ ذلــك أسمَتها انــتــصــارَ على اســـمِ أمّـــي. نموتُ 
 بــأعــجــوبــةٍ. عــنــدمــا استيقظتْ 

ُ
بــأعــجــوبــةٍ ونــعــيــش

ــنــا 
ّ
ــهــا قــربَــهــا قــالــتْ: إن

َ
 أخـــي وشـــاهـــدتْ ابــنــت

ُ
ــة زوجــ

ــرٍ في  ــهـ  أشـ
َ
ــة . قــضــيــتُ ثـــاثـ

ُ
 نــنــتــهــي، ســنــعــيــش

ْ
ــن لــ

 
َ
المستشفى الأوروبـــــي، وأخــتــي بــقــيــتْ مــعــي، وكـــان

 مــســتــمــرًا مـــن حـــولـــنـــا. كـــانـــوا قـــد دفــنــوا 
ُ

الـــقـــصـــف
ــا. المــشــفــى كــبــقــيــةِ مــشــافــي قــطــاع  ــنـ ـ

َ
ــل ــنــا وأهـ

َ
أطــفــال

الجرحى  إلــى جانبِ   
َ
بالنازحن ا 

ً
كــان ممتلئ غــزة، 

 والجرحى 
ُ

 لا يتوقف
ُ

والأطباء والممرضن. القصف
رُ   الألــــمِ يُــكــرِّ

َ
 مــثــل

ُ
 بــاســتــمــرار، كـــان الـــزمـــن

َ
يــصــلــون

نــفــسَــهُ هــكــذا دون تــوقــف! لــم يــكــن واضــحًــا لــي في 
 لإبادة، كنتُ أعتقد أنها حربٌ 

ُ
البدايةِ أننا نتعرض

 
ُ

السابقةِ، سيموتُ بعض الــحــروبِ   
ِّ

كــل  
َ

مثل ستمرُّ 
 إلى حربٍ قادمةٍ، ثم يعودُ 

َ
الناس والباقي يُؤجلون

 
َ

ــتُ الــجــنــون، تــحــوّل ــ ــهــــدوءُ. لــكــنــي فــيــمــا بــعــد رأيـ الــ
 بعضِهم 

َ
فــوق النازحون  إلى مكانٍ مرعبٍ،  المشفى 

 الجرحى يتكرر با 
ُ
، أنن

ُ
 لا يهدأ

ُ
البعض، القصف

 في نفسي إننا سنموت جميعًا، 
ُ

توقف. كنت أقول
لن يتركوا واحدًا منا على قيد الحياة. أفظعُ شيءٍ 
ـــنـــات. تــغــيّــيــرُ  ـــســـكِّ

ُ
ــدمَ وجـــــودِ الم ــ فـــي المــشــفــى كــــان عـ

الجرحِ كان تعذيبًا نفسيًا، والنازحون من حولنا 
جــائــعــون ويــنــامــون فـــي المـــمـــرات. المــســتــشــفــى كــان 
ا بالدّبابات الإسرائيليّة، ولا يوجد ماءٌ في 

ً
محاط

 أمامَ أعيننا. جاءتْ 
ُ

 تدخل
ُ
الحمامات. كانت الجثث

ها استشهدُوا جميعًا، 
َ
 أهل

ّ
، قالوا إن

ٌ
 مصابة

ٌ
امــرأة

الــغــرفــة، كــان ظهرُها مفتوحًا  ووُضِــعــت معنا فــي 
ها. بقيتْ في الغرفة هكذا  بالكامل، ورأيــتُ أحشاءَ
ها 

ُ
ثــمّ ماتتْ. جوف أيــامٍ   

َ
أمامَنا وأمــامَ العالم عشرة

 رأسي. رأينا الفظائع، دخلتْ خمسُ 
ُ

المرئيُّ لا يفارق
 .

ً
 واحدة

ً
 دفعة

َ
 وخرجوا ميتن

ً
 واحــدة

ً
حالاتٍ دفعة

نا موتى. 
ُّ
نا كل

ّ
. أشعرُ أن

ً
الموتُ كان سها

ــنــــا   رؤوسَــ
َّ
ــا نـــشـــعـــرُ وكـــــــأن ـ

ّ
ــن ــتَ وابـــــــلِ الـــقـــصـــفِ كـ تـــحـ

ــوالِ التي   عــن وصــفِ الأهـ
َ
تطيرُ فــي الــهــواء، عاجزين

عبير. 
ّ
 عــن الت

ً
شــاهــدنــاهــا، والــكــلــمــات تــبــدو قـــاصـــرة

ــنــا 
ُ
ــان يُــخــيــمُ عــلــيــنــا كـــظـــالٍ ســــــوداءَ، وأهــل  كـ

ُ
الـــخـــوف

ــا مــصــابٌ أو مفقودٌ  مــاتــوا، ومـــن بــقــيَ منهم فــهــو إمّـ
با أثرٍ. كنتُ أفكرُ في أطفالِنا، أولئك الذين لم نرَهم 
ــا 

ً
 عــالــق

ُ
ــزال ــ ــــراب! رأســــي مـــا يـ

ّ
ــت وصـــــاروا الآن تــحــت الــ

 الآن داخله، لا يذهبُ 
ُ
 يحدث

َ
 القصف

َّ
ة، وكــأن

ّ
في غــز

ه باستمرار. أنا وأختي لا 
ُ

أبــدًا، أسمعُه دومًا وأعيش
الدائمِ،  القصفِ  تحتَ  نا 

ّ
وكأن  

ُ
نعيش  ،

َ
الــراحــة  

ُ
نعرف

جيج. أذكرُ عندما كان الزجاجُ 
ّ

 بالض
ٌ
رؤوسُنا مليئة

 قذيفةٍ، وكيف كانت 
ِّ

 علينا من النوافذِ مع كل
ُ
يتساقط

مــا حولنا   
ُّ

كــل كــزلــزالٍ مستمرٍ.  تــرتــجُّ تحتنا   
ُ

الأرض
تنقلبُ  والأشــيــاءُ   ،

ُ
ق

ّ
تتمز والستائرُ  ويتحرك،   

ُّ
يهتز

 
َ
ــا محاطن

ّ
ــهُ ينفجرُ مــن حــولــنــا. كــن

ّ
 الــعــالــمَ كــل

َّ
وكــــأن

لم   ،
ً
 واحــــدة

ً
 لحظة

ُ
 لا يتوقف

ُ
القصف  

َ
بــالمــوتِ، وكـــان

 
َ
ى بفرصةٍ للراحة، بقينا مستيقظن

ّ
 نحظى حت

ْ
نكن

 
ُ

القذائف  
ْ
تكن لــم  واحــــدةٍ.  لساعةٍ  ولــو  للنومِ   

ُ
نشتاق

الدّباباتُ  كانت  ؛ 
َ
الــوحــيــدة  

َ
المشكلة  هي 

ُ
والــصــواريــخ

ــا ننتظرُ 
ّ
 الــســمــاءَ، وكــن

ُ
ـــانـــاتُ تــمــأ

ّ
ن

ّ
ــحــاصــرُنــا، والـــز

ُ
ت

الــــذي ســيُــطــلــقــونــه علينا فــي أيّ لــحــظٍــةٍ.  الـــرصـــاصَ 
وا حزامًا 

ُ
نا، ثمّ جاءوا وأطلق

َ
 كانت تسبحُ حول

ُ
الجثث

ا حولنا في خــانِ يُونس، في منطقةِ الأوروبــيّ،  ناريًّ
. لماذا 

ً
 واحــدة

ً
 المشفى، عشراتُ الصّواريخ دفعة

َ
حــول

يَقصفون مشفىً؟!

كرسيّ متحركٌ فوق الرمال
ــوا إلى 

ُ
مــا تبقى مــن أهلي نــزحُــوا إلــى رفـــحَ، تــحــول

ــوا فــي خــيــمــةٍ، وأنـــا وأخــتــي في 
ُ
أهــل الــخــيــام، ســكــن

 بهم. بعد أن قصفوا 
ّ

المشفى نفكرُ فيهم وبما حل
الدباباتُ  كانت  خِفنا،   ، نــاريٍّ بحزامٍ  المشفى  حول 
ا نسمعُ أخبارَ المجازرِ الأخرى في 

ّ
 بنا، وكن

ُ
حيط

ُ
ت

 
َ
 يأتون

َ
ازحون

ّ
 الن

َ
عْمَداني والشفاءِ وناصرَ، كان

َ
الم

 
ّ
أن نا 

ْ
الجماعيّة. عرف المقابرِ  نا عن 

َ
إلينا ويُخبرون

ــنــا سننتهي فــي مقبرةٍ 
ّ
المــشــافــي، وأن ــهــم هــو 

َ
هــدف

 الــجّــنــود 
َ

 بــعــض
ّ
جــمــاعــيّــةٍ. أخــبــرنــا الـــنـــازحـــون أن

ويسرقون  المشافي  ون 
ُ
يدخل كــانــوا  الإسرائيليّن 

 
َ

 هذا حصل
َّ
ى جُلودهم، قالوا إن

ّ
أعضاءَ الناسِ، حت

 !
ٌ

في مشفى ناصرَ. كانت قصصًا لا يُصدقها عقل
 المــرضــى مع 

َ
 بــا هــــدفٍ، يــجــمــعــون

َ
كــانــوا يــقــتــلــون

 أخــبــرونــا 
َ
ــونــهُــم مــعًــا. الــنــاجــون

ُ
مــرافــقــيــهــم ويــقــتــل

نوافذِ  من  رأينا   
ُ
ونحن الفظيعةِ،  الأمــور  تلك   

ّ
بكل

 
َ
ا. كان الجنود الإسرائيليّون يقتلون

ً
المشفى أحيان

 
ً
 الناس ويقتلونهم دفعة

َ
بشكلٍ فرديٍّ أو يجمعون

: »ابــعــدْ   قـــالـــتْ لــجــنــديٍّ إســـرائـــيـــلـــيٍّ
ٌ
ــرأة ــ . امــ

ً
واحــــــدة

ــي أنــا حــامــل«، فــضــربَــهــا فــي بطنِها بــالــســاحِ. 
ّ
عــن

يختفون  هم 
َ
يعتقلون كانوا  الذين  الأشــخــاص   

ّ
كــل

 هـــذا، وأنـــا وأخــتــي فــي المشفى، 
ُّ

 كـــل
َ

تــمــامــاً! حــصــل
مــذعــورتــن كبقيةِ الــنــاسِ، وقــلــتُ لأخــتــي يجب أن 
 مــا حــولــنــا مُـــدمـــرٌ، والـــنـــاسُ مــن حولنا 

ُّ
نــخــرجَ. كـــل

الكُوادكابتر.  بفعلِ  مُــشــوّهــةٍ  جُــثــثٍ  إلــى  يتحولون 
 العباراتِ لا تستطيعُ 

ُّ
 في الشوارعِ. كل

ٌ
 مرمية

ٌ
جُثث

أن تـــعـــبـــرَ عــــن الـــــكـــــوارثِ الــتــي 
نا 

ّ
كـــان يلف  

ُ
الـــخـــوف عــشــنــاهــا؛ 

كغافٍ أسودَ كثيف.
 شـــــــــيءٍ كـــــــان يــــتــــداعــــى مــن 

ُّ
كـــــــل

ــا نـــرى عــبــر الــنــوافــذِ 
ّ
حــولــنــا. كــن

ككابوسٍ  تتكررُ  المـــوتِ  مشاهدَ 
لامــتــنــاهٍ. كــانــوا يقتلون الــنــاسَ 
 

ّ
ــــب، وفــــــي كـــل ــيـ ــ ــالـ ــ بـــأبـــشـــع الأسـ

ــان الــــرعــــبُ يـــطـــاردنـــا.  ــ لـــحـــظـــةٍ كـ
صــبــنــا بــهــلــعٍ شــديــد، وعَــجــزنــا 

ُ
أ

عــن الــبــقــاءِ فــي المــشــفــى، فــقــررنــا الــخــروجَ مــنــه، وكــان 
 أحياءً إلى خيمةِ أهلنا 

ُ
نا الوحيدُ هو الوصول

ُ
هدف

 
ً
ي سيّارة

َ
 لنا أخ

َ
في رفح. وصلنا إلى هناكَ، وأرســل

 الهروبَ من جحيمٍ إلى جحيمٍ 
ّ
نا، ونجونا. لكن

ُ
تنقل

 بؤسًا. عشنا في خيمةٍ في منطقة 
َ

آخــرَ لم يكن أقــل
 خيمٍ حيث لم 

ُ
المــواصــي، لا يــوجــدُ حــمــامــاتٌ، منطقة

. الحمامُ كان مشتركًا لأكثرَ 
ٌ
تكن هناكَ مرافق صحيّة

نا التي صَــارت 
ُ
مــن ثاثمئة شــخــصٍ، وكــانــت خيمت

ــحــرك 
ّ
ــالٍ لا يمكن الــت  عــلــى رمــ

ً
سجناً لــنــا مــوضــوعــة

 فــي المخيم 
ُ
ــت الــحــيــاة

َ
فــوقــهــا بــكــرســيٍّ مــتــحــركٍ. كــان

كـــابـــوسًـــا مُــــوازيــــاً، حــيــث كـــانـــت جـــروحـــي مُــلــتــهــبــة، 
وجــســدي يعاني مــن الألـــم فــي الليل مــن الــبــرد وفي 
ــة أو ســريــر أو طعام  ــمــس، دون أدويـ

ّ
الــنــهــار مــن الــش

كـــــافٍ. وصــلــنــا فـــي ديــســمــبــر، وبـــــدلًا مـــن أن نـــرتـــاحَ، 

 القصف لم 
ُ
 في ترقب دائم للموتِ، حيث

ُ
عيش

َ
ا ن

ّ
كن

انتظارِ  فــي  قضيناها  شهور   
ُ
ثــاثــة لحظة.  يتوقف 

 يا الله، 
َ
هادة

ّ
مصيرنا، ننتظرُ المــوتَ، كنت أقول الش

كُّ يساورني في 
ّ

الش  
َ
ذني لزوجي وأطفالي، وكــان

ُ
خ

نفسي: لماذا بقيتُ على قيدِ الحياةِ؟ رُبّما لحكمة ما 
إلــى خيمة، وربّما للحكمةِ نفسها لم  جعلني أعــودُ 
 في 

ُ
ا نعيش

ّ
تنزلِ الأمطار ولم نغرق في الخيام، كن

العراءِ. المخيمُ كان يعجُّ بــالآلاف، با مــاءٍ، وبأسعارٍ 
ــوايَ يــســافــران إلـــى مــكــانٍ بعيدٍ  ــ ـــار. كـــان أخـ

ّ
مــثــل الـــن

ــاءَ، ومــــع ذلــــك، لـــم نــكــن فـــي مــأمــنٍ  ــ لــيــحــضــروا لــنــا المــ
ـــا. في 

ً
ــى هُـــنـــاك، فــقــد كــانــوا يــقــصــفــون رفــــحَ أيـــض

ّ
حــت

نا أن نتركَ الخيمة في رفح ونعودَ 
ُ
النهاية، قرّرَ أهل

 
َ
إلــى بيتنا المــدمّــر لنصنعَ خيمتنا فــوق رُكــامــه. كان

 مكانٍ، ياحقوننا أينما ذهبنا، 
ّ

الإسرائيليون في كل
ورُغم ذلك، لم يتوقفِ القصف. لم يتوقفِ الأمرُ عند 
ر 

َ
ثِ صا

ّ
 منظرَ الجث

َّ
 ذلك! لكن

َ
 أن أقول

ُ
هذا الحدّ. أخاف

 
َ

 قبورِ المــوتــى. قال
ُ

 نبش
َ
 كــان

ً
عــاديًــا، والأشـــدُّ فظاعة

بورَ الناسِ 
ُ
 نبشوا ق

َ
 الجنودَ الإسرائيلينّ

َّ
الناسُ إن

بورَ 
ُ
وا ق

ُ
هم، وها هُم المتوحشون نبش

َ
وأخرجُوا جثث

هم تركُوا قبَر 
ُّ
 ذلك؟ الحمدُ لله أن

َ
أطفالي. هل تصدقن

قــبــورَ أطفالي.  لــم يرحمُوا  هم 
ّ
زوجِـــي كما هــو، ولكن

ــى بــعــدَ مــوتِــهــم! 
ّ
قــتــلــوهــم، ولـــم يــتــركــوهــم بــســامٍ حــت

 من جثثِ أطفالٍ صغار؟ 
َ
 يُفكرون؟ ماذا يريدون

َ
كيف

ماذا سيفعلون بأجسادِهم بعد أن قتلوهم!
ها 

ّ
ا صدّقتُ، لكن

َ
 لم

َ
! لو سمعتُ هذه القصّة

َ
أتصدقن

 
َ

ــالـــي، كــيــف ــفـ ــت مـــعـــي، لــقــد ســـرقـــوا جُـــثـــث أطـ
َ
حــصــل

 رُفاتُ 
َ
 بالأسئلةِ: أين

ٌ
يُمكنني أن أنامَ وعيوني مليئة

 
َ

هم بعد أن قتلوهم؟ كيف
َ
ث

ّ
وا جُث

ُ
أطفالي؟ لماذا سرق

 هــم؟ أقضي ساعاتِ 
َ
 بالي وأنــا لا أعــرف أيــن

ُ
سيهدأ

 من 
ُ

السؤال ني 
ُ

 عن مصيرِهم، وينهش
ُ

أتساءل الليلِ 
تهم الآن؟

ُ
 رفا

َ
 أطفالِي؟ أين

َ
الداخل: أين

عن الإبادة والنقصان
شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

أمرٌ لا يمكن تصديقه، 
لقد كناّ جميعاً 
إمّا ميتّين وإمّا 

مقطّعين، حرفياً 
أصبحت عائلتي هكذا

لم يحتمل زوجي 
مشاعر الخوف 

الشديد في عيون 
الأطفال، كان قلبه 

يتقطّع حزناً عليهم

جيهان البكريشهادة

وجع لا مثيل 
له )أحمد عابد/ 

فرانس برس(

الوداع الأخير 
)عبد الرحيم 

الخطيب/ 
الأناضول(

من يوميات 
القصف والجوع 
والموت والقهر 
)عبد الرحيم 
الخطيب/ الأناضول(

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهادَاتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  الــبــرْزخ.  فِــي  الِتقيْتُهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعًا 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ توارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتُّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
تَبحَث فِيمَا حدث لفِلسْطينيِّي غَزَّة بعَْد  مُعَينَةٍ 

ابع مِن أكُتُوبرَ. السَّ
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهادات  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقّصان«.

Monday 21 October 2024 Monday 21 October 2024
الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  18  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3703  السنة الحادية عشرة الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  18  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3703  السنة الحادية عشرة



قضايا

سالم لبيض

ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ فـــــــي  مـــــفـــــاجـــــآت  لا 
أجريت  التي  التونسية  الرئاسية 
الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/   6 يــــــوم 
الجاري، فجاءت النتائج متطابقةً مع المقدّمات 
ــد، الــــــذي كـــان  ــيّـ ــعـ ــيـــس قـــيـــس سـ ــرئـ لـــصـــالـــح الـ
يسابق نفسه. شارك في التصويت 2,808,548 
الانتخابي  الجسم  مــن   28.8% بنسبة  ناخباً 
بينما  ناخباً،   9,753,217 بـــ  ر  الُمــقــدَّ التونسي 
عزف عن المشاركة في هذه المحطّة الانتخابية 
بالعملية  المــعــنــيــن  الــتــونــســيــن  مـــن   71.2%
 2,808,548 بـ  الرئيس سعيّد  فاز  الانتخابية. 
صوتاً وبنسبة %90.69، بينما جاءت نتائج 
منافسيه مثلما كان متوقّعاً مخيّبة للآمال بـ 
197,551 صوتاً، بما نسبته %7.35 للمترشّح 
العياشي زمّال )الأمن العام لحزب عازمون(، 
و52,903 أصوات لزهير المغزاوي، الأمن العام 

لحركة الشعب، بما قدره 1.97%.

الانتخابات - البيعة
يمكن تصنيف التصويت الذي جرى بتونس 
في خانة »الانتخابات - البيعة«، وهذا نوع من 
الانتخابات عرفته تونس قبل عام 2011، وهو 
 الدول العربية التي تحمل في 

ّ
منتشر في جل

تخلّصت  وقــد  الجمهورية،  صفة  دساتيرها 
 كثيرةٌ في أفريقيا وأميركا اللاتينية 

ٌ
منه دول

ــة ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا  ــ ــدولـ ــ ــا. تــــرســــم فـــيـــه الـ ــ ــيـ ــ وآسـ
وتحدّد  الانتخابي،  الــخــلاص  طريق  للشعب 
لـــه رئــيــســه قــبــل الانـــتـــخـــاب، ومــــا عــلــيــه إلّا أن 
يتوافد على مكاتب الاقتراع في اليوم الموعود 
ليحوّل الاختيار واقعاً ملموساً، والصناديق 
ومــا تبوح بــه لا تعرف الــكــذب والــنــفــاق، وفق 

التبرير السياسي لمرشّح الدولة. 
ــدّد هــــذا الــســلــوك الــســيــاســي مــشــروعــيــة  ــجـ ويـ
ــؤال الــســوســيــولــوجــي الــتــقــلــيــدي:  طــــرح الــــســ
مــن يُــحــدّد للآخر أدواره ووظــائــفــه، الــدولــة أم 
المــجــتــمــع؟ الإجـــابـــة عــن هـــذا الـــســـؤال بديهية، 
المــلــتــزمــة قيم  الــديــمــقــراطــيــة،  المجتمعات  فــفــي 
والتداول  بالآخر  والاعــتــراف  المشترك  العيش 
الأصـــل،  هــو  المجتمع  الــســلــطــة،  عــلــى  السلمي 
ودور الدولة إدارة شؤونه وتنظيمه، وإتاحة 
التنافس النزيه بن مختلف تيّاراته وأحزابه 
وتحديد  عليه  التغوّل  وليس  الفاعلة،  وقــواه 
 المــجــتــمــعــات المــتــخــلّــفــة 

ّ
مــصــيــره، فـــي حـــن أن

ديــمــقــراطــيــاً لا تـــــزال تــعــانــي هــيــمــنــة أجــهــزة 
الكُبرى،  تيّاراته  وعلى  المجتمع،  على  الــدولــة 
وقــــــــواه الـــحـــيّـــة الـــتـــي تـــفـــرزهـــا ديــنــامــيــكــيــتــه 
الداخلية، وترسم له مسارات حياته برمّتها، 

وعدم الاقتصار على تحديد حاكمه. 
تــــحــــرّرت تـــونـــس مــــن الــــدولــــة المــهــيــمــنــة بــعــد 
الـــدولـــة  بــمــجــتــمــع  ســنــة 2011، واســتــبــدلــتــهــا 
المشاركة، وفــي عشر سنوات استطاع  ودولــة 
في خيارات  دين  مُحدَّ يكونوا  أن  التونسيون 
دولــتــهــم عــبــر الأجــســام الــوســيــطــة السياسية 
والمدنية والاتصالية، وما راكمته من تجاربَ 
ــقـــع انـــتـــخـــابـــه،  ــــلال مــــن يـ ــن خــ ــ ــةٍ، ومــ ــيــ تــــاريــــخــ
بــقــطــع الــنــظــر عـــن لــونــه الــســيــاســي واتــجــاهــه 
الأيديولوجي، ما يجعل الفائز في الدور الأول 
من الانتخابات الرئاسية التونسية لا يتجاوز 
كــــان يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس  %40، حـــتّـــى إن 
حــكــومــة كــيــوســف الــشــاهــد، الــــذي لـــم يحصل 
رئيس  نــائــب  أو   ،2019 ســنــة  عــلــى 7.38%  إلا 
الــبــرلمــان )ثــــمّ صـــار رئــيــســاً لــه بــصــفــة وقــتــيــة( 
عبد الفتاح مورو، الذي  حصل على 12.88% 
ــر تُـــؤكّـــده الــتــجــارب  ــذا الأمــ مـــن الأصــــــوات. وهــ
ــفـــي 2014  ــــورة. فـ ــشـ ــ ــنـ ــ ــة والمـ ــقــ ــ ــوثّ والأرقـــــــــــام المــ
فـــاز الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي فــي الــــدور الأول 
بـــ%39.46، وتلاه المنصف المرزوقي بـــ33.43%، 
وفـــي انــتــخــابــات 2019، فـــاز قــيــس ســعــيّــد في 
الــــدور الأول بــــــــ%18.40، وتــــلاه نــبــيــل الــقــروي 
بـــــ%15.58. فــي حــن أنّــه فــي الانتخابات التي 
التصويت،  نيّات  الــدولــة  أجهزة  فيها  حــدّدت 
ورســـمـــت الـــطـــريـــق الانـــتـــخـــابـــي وفــــق رغــبــات 
ســاكــن قــصــر قـــرطـــاج، فــــاز الــرئــيــس الحبيب 
بنسبة  انتخابية  محطّات  أربــع  في  بورقيبة 
%100 )الأعــوام 1959 و1964 و1969 و1974(، 
فــيــمــا كـــانـــت نــســب فــــوز خــلــفــه الـــرئـــيـــس زيــن 
العابدين بن علي %100 عام 1989، و94.90% 
عام 1994 و%99.45 عام 1999، و%94.49 عام 
الرئيس  2004، و%89.45 عــام 2009. وهــا هو 
ما  تشبه  أصـــوات  نسبة  على  يحصل  سعيّد 

كان سائداً في 55 سنة )2011-1956(. 
وفـــي رســالــة تــوجّــه بــهــا 52 بــرلمــانــيــاً أوروبــيــاً 
إلــــى رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، اعــتــبــروا 
الــتــونــســيــة »حفلة  الــرئــاســيــة   الانــتــخــابــات 

ّ
أن

ــيّـــد«،  ــعـ ــيـــس سـ ــة نـــظّـــمـــهـــا الــــرئــــيــــس قـ ــريـ ــكّـ ــنـ تـ
حــــاثّــــن المـــســـؤولـــة الأوروبـــــيـــــة عـــلـــى مــطــالــبــة 
الانتخابية  العملية  »باحترام  رسمياً  تونس 
القانون«. وقد لا يكون  الديمقراطية وسيادة 
ــــف أيَّ تـــأثـــيـــر فــــي الــنــاخــب  ــواقـ ــ لمـــثـــل هـــــذه المـ
ــذي يــرفــض راديــكــالــيــاً الــتــدخّــل  الــتــونــســي، الــ
الأجــنــبــي فـــي الـــشـــأن الــداخــلــي والــوطــنــي في 
 تــرويــج صــورة تونس برئاسة 

ّ
تــونــس. إلّا أن

انــتــخــابــاتــهــا   
ّ

وأن مـــســـتـــبـــدّةً،  دولـــــــةً  ســـعـــيّـــد 
ــة عـــمـــلـــيـــة صـــــوريـــــة لا عــــلاقــــة لــهــا  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ

السلمي  الـــتـــداول  بــمــبــدأ  بــالــديــمــقــراطــيــة ولا 
تونس  لمصالح  الــضــرّر  يسبب  السلطة،  على 
الــخــارجــيــة وعــلاقــاتــهــا الــدولــيــة، ويــعــمّــق من 
أزمتها المالية والاقتصادية، وهي التي تعالج 
تلك الأزمة بمزيد من الاقتراض من المؤسّسات 
المــالــيــة العالمية والــــدول الأجــنــبــيــة، على غــرار 
)»أنــا  المــدنــي  المجتمع  لمنظّمات  السماح  عــدم 
يـــقـــظ« و»مــــراقــــبــــون«( بــمــراقــبــة الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة كـــمـــا كــــانــــت تـــفـــعـــل فــــي المـــحـــطـــات 
الفساد،  بتعلّة   ،2011 بعد  كــافّــة  الانتخابية 
ولاســتــفــراد  مشبوهةٍ،  أجنبيةٍ  أمــــوالٍ  وتــلــقّــي 
الـــرئـــيـــس بــالــفــضــاء الـــعـــام الـــســـيـــاســـي، حــتّــى 
أصبح الفاعل السياسي الرئيس والوحيد في 
بكاملها، مدعوماً  ثــلاث سنوات  الفضاء  هــذا 
بسلسلة من التضييقات على وسائل الإعلام 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــن طــريــق  ــع الـ ــواقــ ومــ
المرسوم 54، وما ترتّب عن تطبيقه من إلغاء 
ــة مــــن أغــلــب  ــواريــ ــج الــســيــاســيــة والــــحــ ــرامـ ــبـ الـ
التلفزيونات التونسية، وما تبقّى منها دخل 
بــيــت الــطــاعــة، وبــــات نــاطــقــاً بــاســم ســلــطــة 25 

يوليو )2021( دون سواها. 
وهــــذا مـــا جــعــل مـــن جــمــهــور الــنــاخــبــن يــنــزع 
ــان فـــي تــيّــار  ــ ــذوبـ ــ إلــــى الــتــمــاهــي الـــكـــامـــل، والـ
المحاكاة  سلوكه  على  غلب  واســـع،  انتخابي 
والتأثّر بما يُرفَع من شعارات من دون درسٍ 
أو تمحيصٍ أو مقارنة. وهو أمر مثير للجدل 
والتقييم وفي حاجة إلى التفسير، وقد تصدّر 
الكُبرى  عناوين نشرات الأخبار في الصحف 
ووكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي 
والــتــلــفــزيــونــات الـــدولـــيـــة. فــالــنــســبــة الُمــعــلَــنــة 
ــن الــقــرن  تــنــتــمــي إلــــى فـــتـــرة الــنــصــف الأول مـ
العشرين، وكثيراً ما اقترنت بالدولة العربية 
ــإذا بها  ــ ــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فـ مـ
تنبت مــن جــديــد فــي أرض كــانــت ســبّــاقــة إلى 
)الرائد  الصحافة  والتعدّد وظهور  الاختلاف 
فــي 1860، والــحــاضــرة  فــي 1888(، والأحـــزاب 
والشيوعي  الــدســتــوري  )الــحــزبــان  السياسية 
)الــحــركــة  الــطــلابــيــة  ســنــة 1920(، والـــحـــركـــات 
والعمّالية   ،)1910 سنة  الزيتونية  الطلابية 
)جــامــعــة عـــمـــوم الــعــمــلــة الــتــونــســيــن بــقــيــادة 
مــحــمــد عــلــي الــحــامــي ســنــة 1924(، والمــدنــيــة 
والحقوقية   ،)1907 التونسي  الشباب  )حركة 
)الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في 1977(.   

تغيير القانون الانتخابي
وبــقــطــع الــنــظــر عـــن صـــحّـــة تــلــك الــنــســبــة من 
عدمها، ومدى تمثيلها مقارنةً بكثافة العزوف 

الذي صدرت في حقّه أحكامٌ بالسجن تقارب 
14 ســـنـــة، عــلــى خــلــفــيــة تــهــم تــتــعــلّــق بــتــزويــر 
التزكيات، ولم يفلت من هذه الإجراءات سوى 
الحالي قيس سعيّد  الرئيس  مترشّحَن هما 

ومنافسه زهير المغزاوي.
القانون الانتخابي في قلب  ثم جاء تبديل 
أيــــام من  العملية الانــتــخــابــيــة، وقــبــل ســتّــة 
الاقتراع، وذلك بتقديم مقترح التبديل يوم 
المــاضــي مــن مجموعة  أيــلــول  20 سبتمبر/ 
نــواب عــددهــم 34 بتعلّة وجــود خطر داهــم 
ــه، وفـــق ما  يــهــدّد الـــدولـــة وجـــب الــتــصــدّي لـ
ــبــــاب، جــــرت مناقشته  ــاء فـــي شــــرح الأســ جــ
والتصديق عليه من الجلسة العامة لمجلس 
الـــنـــواب، وأمـــضـــاه الــرئــيــس ســعــيّــد بسرعة 
ــوم 28 الــشــهــر المــاضــي  ــــشِــــر يــ جــنــونــيــة، ونُ
)سبتمبر/ أيلول( في الرائد الرسمي للبلاد 
ــى »قــانــون أســاســي  الــتــونــســيــة، تــحــت مــســمَّ
عــدد 45 لسنة 2024 يتعلّق بتنقيح بعض 
أحكام القانون الأساس عدد 16 لسنة 2014 
المتعّلق  )أيّـــــار( 2014  مــايــو  فــي 26  ــــؤرّخ  المـ
بـــالانـــتـــخـــابـــات والاســـتـــفـــتـــاء وإتـــمـــامـــهـــا«، 
ــة الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ جــــــوهــــــره تـــغـــيـــيـــر مـ
ــابــــي مــن  ــخــ ــتــ ــقــــاضــــي الانــ ــتــ ــــون والــ ــعـ ــ ــــطـ والـ
المــحــكــمــة الإداريـــــــــة ومــحــكــمــة المــحــاســبــات 
ذلك  والتعقيب،  الاستئناف  محكمتي  إلــى 
الــوظــيــفــة  الــعــدلــي حــســب رأي  الــقــضــاء   

ّ
أن

مجسّدة  التنفيذية،  ونظيرتها  التشريعة 
القانون،  الــذي ختم  الجمهورية  رئيس  في 
والـــخـــتـــم جــــزء مـــن الــتــشــريــع وفــــق مـــا كــان 
يــدرسّــه ســعــيّــد لــطــلابــه، مــضــمــون أكــثــر من 
ــد قــبــل بعض  ــالـــي، وقـ الــقــضــاء الإداري والمـ
ــــالات مـــقـــارنـــة، وفــــي قــضــايــا  قــضــاتــه فـــي حـ
ذات طـــابـــع ســـيـــاســـي، تــنــفــيــذ الــتــعــلــيــمــات. 
أمّـــا الــخــطــر الــداهــم بالنسبة إلـــى أصــحــاب 
أوعــزت  التي  السياسية  والسلطة  المــبــادرة 
ــنـــواب بــتــقــديــم الــنــصّ  إلـــى مــجــمــوعــة مـــن الـ
للمحكمة  العامة  الجلسة  فهي  التشريعي، 
التي قبلت  المكوّنة من 27 قاضياً،  الإداريـــة 
طــعــون ثــلاثــة مــتــرشّــحــن هــم عــبــد اللطيف 
المــكّــي وعــمــاد الــدايــمــي والمـــنـــذر الــزنــايــدي، 
وأصــــدرت فــي حقّهم أحــكــامــاً بــاتّــةً لا تقبل 
إلى  بــإرجــاعــهــم  تقضي  والتعقيب،  الطعن 
الــســبــاق الانــتــخــابــي، الأمــــر الــــذي امتنعت 
عـــن تــنــفــيــذه الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة فـــي خــرق 
واضــــح لــلــقــانــون ودوســـــه، ومـــا قـــد تــتّــخــذه 
تلك الجلسة من قــرارات طعن في حال فوز 
ســعــيّــد بــنــاءً عــلــى إقــصــاء بــعــض منافسيه 

 لهم الترشّح.
ّ

ممّن يحق
لم يتمكّن زمّال من القيام بحملته الانتخابية، 
ولم يخاطب الجمهور مباشرةً، بسبب ترشّحه 
ــان ســبــب سجنه،  ــاةً، وكــ ــأسـ الــــذي اســتــحــال مـ
واقــتــصــر نــشــاط طــاقــمــه الانــتــخــابــي المــحــدود 
عــلــى تــنــظــيــم عــــدد مـــن الــــنــــدوات الــصــحــافــيــة، 
شرح فيها ميثاقه وبرنامجه، بعنوان »نقلب 
الــصــفــحــة«، وخــــاض المـــغـــزاوي حــمــلــتــه تحت 
ــونــــس أخــــــرى مـــمـــكـــنـــة«، بــبــرنــامــج  شـــعـــار »تــ
انــتــخــابــي مـــن 54 صــفــحــة، يــتــضــمّــن المــحــاور 
السياسية والدستورية والاقتصادية، ومحور 
الــســيــاســات الــقــطــاعــيــة، شــرحــه فــي مجموعة 
التي  والفيديوهات،  الصحافية  الــنــدوات  مــن 
فــي »فيسبوك«، ومــن خلال  نُــشِــرَت بصفحته 
زيـــــــارات مــيــدانــيــة شــمــلــت المـــــدن الـــكـــبـــرى في 
أغلب الولايات التونسية. أمّا الرئيس سعيّد، 
فـــكـــان شـــعـــار حــمــلــتــه »الـــشـــعـــب يـــريـــد الــبــنــاء 
والتشييد«، من دون تقديم برنامج انتخابي 
أو وعــــــود انـــتـــخـــابـــيـــة، واســـتـــعـــاض عــــن ذلـــك 
عنوان  يحمل  حماسي  انتخابي  بيان  بنشر 

التونسي«، جــاء مشحوناً  الشعب  إلــى  »بيان 
الــثــورة  بــالــشــعــارات والمـــقـــولات التعبوية عــن 
التونسية، وانتشار الفساد، وتهريب الأموال، 
ــــراءات  ــاب، والاغـــتـــيـــالات، ودواعـــــي إجـ ــ ــ والإرهـ
الفلسطينية،  والــقــضــيــة   ،)2021( يــولــيــو   25
المــعــارضــن ووصفهم  مــن دون نسيان وصــم 
ــم »يــــذرفــــون  ــهـ ــأنّـ ــعــــورة«، وبـ ــــواق المــــســ »الأبــ ـــ ــ بــ
الدموع الكاذبة على الديمقراطية«. لم يمارس 
الرئيس سعيّد أيَّ نشاط انتخابي ولم يلتقِ 
مــواطــنــيــه، ولــم يــزر المـــدن والــقــرى التونسية، 
الــقــيــروان وأخـــرى لمقرّ  إلا زيـــارة ليلية لمدينة 
 

ّ
حملته يــوم الاخــتــتــام. وفــي مقابل ذلـــك، عن

شقيقه نوفل سعيّد مديراً لحملته، بعضوية 
ــه، مـــا أعــــاد الــنــقــاش الـــعـــام في  ــتـ شــقــيــقــة زوجـ
تونس حول دور العائلة في الحياة السياسية 
تلعبه  كانت  الــذي  بــالــدور  والتذكير  والحكم، 
عــائــلــة الـــرئـــيـــس الأســـبـــق زيــــن الـــعـــابـــديـــن بن 
الطريق  د 

ّ
مه ما  الطرابلسية،  وأصــهــاره  علي 

لإطاحته يوم 14 يناير 2011. 
حــمــلــة ســعــيّــد الــتــي قــادهــا شــقــيــقــه، وتــولّاهــا 
الــعــام،  لــلــرأي  تسويقه  جــرى  كما  متطوعون، 
 ولــــم تــنــاقــش أفـــكـــاراً ولــم 

َ
لـــم تــنــشــر مــضــامــن

د  مُجرَّ هي  وإنّــمــا  خطابيةً،  اجتماعاتٍ  تعقد 
حةً  مجموعات تجوب الشوارع والأسواق مسلَّ
بشعار  أصحابها  يتغنّى  والمــزمــار،  بالطبلة 

»الشعب يريد سعيّد من جديد«. 

استدراج المعارضات 
التقليدية للتصويت

ــكّـــن ســـعـــيّـــد، بـــواســـطـــة خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق  تـــمـ
الانتخابية الصارمة والدقيقة التي وضعها، 
مـــــن الـــــفـــــوز بـــــولايـــــة رئــــاســــيــــة ثــــانــــيــــة، بــعــد 
لم يعترفوا  الذين  )وهــم  اســتــدراج معارضيه 
 25 بعد  بالمنقلب  بشرعيته سابقاً ووصــفــوه 
يــولــيــو، وقــاطــعــوا الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور 
ومختلف المحطّات الانتخابية( للمشاركة في 

الانتخابات الرئاسية.  
الليبرالية  المعارضات  اعتقد طيف واســع من 
والتقوا  والحقوقية،  واليسارية  والدستورية 
فــي ذلــك مــع جمهرة مــن الــتــيّــار الإســلامــي من 
 بــالإمــكــان 

ّ
حــركــة الــنــهــضــة ومـــن خــارجــهــا، أن

فوز العياشي زمّال في الانتخابات الرئاسية، 
فـــي مـــا يــشــبــه الــتــجــربــة الــســنــغــالــيــة، ومـــن ثــمّ 
تــحــقــيــق هـــدف تــلــك المـــعـــارضـــات الــرئــيــس في 
إطـــاحـــة ســعــيّــد وإطـــــلاق مــســاجــن الــســيــاســة 
الدستور  والإعــلام والــرأي والتدوين وتغيير 
 

ّ
بــعــد حــل انــتــخــابــات نيابية جــديــدة  وتنظيم 

الــبــرلمــان الــحــالــي، مــا جــعــلــه يــحــصــل عــلــى ما 
 حــزبــه 

ّ
أن ــال  ألــــف صـــــوت. والــــحــ يــنــاهــز 200 

تــنــظــيــم صــغــيــر جــــدّاً حــديــث الــنــشــأة لا يــكــاد 
يُــحــتَــســب فـــي خــريــطــة الأحـــــــزاب الــتــونــســيــة، 
لــيــس لـــه انــتــشــار يـــذكـــر، أو وجــــود بمختلف 
يتمتّع  ولا  التونسية،  والمعتمديات  الولايات 
بقاعدة شعبية، ولم يتحوّل اسماً متداولًا إلا 
ترشّحه  خلفية  على  الــعــام  أمينه  سجن  بعد 
للانتخابات الرئاسية. وعلى العكس من ذلك، 
كــانــت خــســارة حــركــة الــشــعــب وأمــيــنــهــا الــعــام 
ــةً، وضـــــارّة بــالــتــيّــاريــن  ــغـــزاوي فـــادحـ زهــيــر المـ
الــقــومــي والـــعـــروبـــي، بــاعــتــبــارهــا أكــبــر حــزب 
قــومــي - عــروبــي فــي تــونــس. كــانــت خسارتها 
من  الانتخابية  قاعدتها  انحدار  مستوى  في 
التشريعية  الانتخابات  في  ناخبن   129,604
فــي 2019 وفـــوزهـــا بــــ15 مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً، إلــى 
مــرشّــحــهــا  لـــصـــالـــح  فـــقـــط،  أصــــــــوات   52,903
قـــدره 76,701 صــوت.  بنقصان  أي  الــرئــاســي، 
الحركة  لتلك  د خسارة سياسية  لم تكن مُجرَّ
فــي عدد  تنامياً ملحوظاً  عــرفــت  الــتــي  الفتية 
أنصارها وتوسّعاً في جغرافيتها السياسية 
كانت هزيمة  بل  العامّة،  الحياة  في  ودورهـــا 
 
ّ
وستهز قياداتها،  فاعلية  في  ستؤثّر  مدوّية 

التي  الكاريزما  العام، وبعض  أمينها  صــورة 
كان يتمتّع بها.

لقد استطاع الرئيس سعيّد، والدولة العميقة 
التي تقف من ورائــه، أن يضفيا شرعيةً على 
نتائج الانتخابات الرئاسية، التي مكّنته من 
ولاية رئاسية ثانية، بواسطة استدراج أغلب 
ــعـــارضـــات الــتــقــلــيــديــة بــمــخــتــلــف أطــيــافــهــا  المـ
فيها،  للمشاركة  والسياسية  الأيديولوجية 
 مــن زمّــــال والمـــغـــزاوي 

ٍّ
وأن يــحــوّلا تــرشّــح كـــل

زيــنــةً انــتــخــابــيــةً، وديـــكـــوراً انــتــخــابــيــاً، ســواء 
به،  لــم يعترفا  أو  الـــدور  بــذلــك  أقـــرّا قيامهما 
مــــع تـــســـديـــد ضــــربــــة قـــاصـــمـــة لــــحــــزب حــركــة 
المحافظة  الشعب باعتباره من آخر الأحــزاب 
عــلــى وجــــود تنظيمي وأنــشــطــة ومــشــاركــات 
ســيــاســيــة، تــدعــمــهــا تــمــثــيــلــيــة بــرلمــانــيــة بــــ11 
 ســيــاســة رســمــيــة تـــقـــوم على 

ّ
نــائــبــاً، فـــي ظــــل

ــــى درجــــة  تــهــمــيــش الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة إلــ
اندثار  أمــل  على  السياسي  النشاط  من  المنع 
ــا مــــن الــحــيــاة  ــهــ ــتــ ــيـــة، وإزالــ الـــظـــاهـــرة الـــحـــزبـ
العامّة، وفق ما كان قد صرّح به قيس سعيّد 
على  يستوجب  مــا   ،2019 انتخابه سنة  قبل 
الــحــزب الــعــروبــي الــقــيــام بــمــراجــعــات جــدّيــة، 
وقراءات نقدية، واستبدال قياداته التاريخية 
بأخرى شبابية لا تلاحقها كبوات سياسية 

وخيبات انتخابية.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

قيس سعيدّ مُستدرجاً خصومه

نتائج الانتخابات الرئاسية 
التونسية وتفسيراتها

النسبة التي حازها 
سعيدّ نتيجة مجموعة 

من مقدّمات سياسية 
وسياسات انتخابية 

كادت أن تجعل من 
سعيدّ مترشّحاً وحيداً

تمكّن سعيدّ من الفوز 
بواسطة خريطة 

الطريق الانتخابية 
الصارمة الدقيقة التي 

وضعها، وبعد استدراج 
معارضيه للمشاركة

تقدم المطالعة التالية قراءة في نتائج انتخابات الرئاســة التونســية التي انتظمت أخيراً، واســتطاع فيها الرئيس قيس ســعيدّ، 
والدولــة العميقــة من ورائــه، أن يضفيا شــرعيةً على نتائجهــا، التي مكّنته من ولاية رئاســية ثانية، بواســطة اســتدراج أغلب 
المعارضات التقليدية بمختلف أطيافها الأيديولوجية والسياســية للمشــاركة فيها، وأن يحوّلا ترشّح كلٍّ من زمّال والمغزاوي 

زينةً انتخابيةً، وديكوراً انتخابياً

)Getty( 2024 /10 /7 ،في أثناء إعلان الهيئة العليا للانتخابات في تونس نتائج الانتخابات الرئاسية

واليسارية  والدستورية  الليبرالية  المعارضات  من  واسع  طيف  اعتقد 
التياّر  من  جمهرة  مع  ذلــك  في  والتقوا  تونس،  في  والحقوقية 
الإسلامي من حركة النهضة ومن خارجها، أنهّ بالإمكان فوز العياشي 
تحقيق  ثمّ  ومن  السنغالية،  التجربة  يشبه  فيما  الانتخابات،  في  زمّال 
وإطلاق  سعيدّ،  قيس  إطاحة  في  الرئيس  المعارضات  تلك  هدف 
انتخابات  وتنظيم  الدستور،  وتغيير  والرأي،  والإعلام  السياسة  مساجين 
نيابية جديدة، ما جعله يحصل على ما يناهز مائتي ألف صوت. والحال 
خريطة  في  يحُتَسب  لا  يكاد  النشأة  حديث  صغير  تنظيم  هو  حزبه  أنّ 

الأحزاب التونسية، ولم يتحوّل اسماً متداولاً إلا بعد سجن أمينه العام.

التجربة السنغالية

20

الانتخابي  الجسم  من  من 70%  أكثر  البالغة 
التونسي، فهي نتيجة مجموعة من المقدّمات 
الــســيــاســيــة والـــســـيـــاســـات الانــتــخــابــيــة الــتــي 
وحيداً،  مترشّحاً  مــن سعيّد  تجعل  أن  كــادت 
التونسية  الانتخابية  الهيئة  أنــقــذت  أن  بعد 
الُمــحــرَج، وأعــطــت الأحقية في  الرئيس  موقف 
الترشّح لمترشّحَن اثنن هما العياشي زمال 
وزهير المغزاوي، أُريد لهما لعب دور الديكور 
إلى  تقدّموا  مترشّحاً   17 بن  من  الانتخابي، 

الهيئة الانتخابية بملفّات الترشّح.
لقد بدأ إقصاء الأغلبية الساحقة ممّن عبروا 
عن نيّة ترشّحهم، أو انخرطوا عملياً في مسار 
الترشّح، بإثارة تتبّعات قضائية ضدّهم، في 
الوقت الــذي لم يقف كثير منهم أمــام المحاكم 
 بــــوضــــوح عـــلـــى اســتــعــمــال 

ّ
ــدل ــ ــ ســـابـــقـــاً، مــــا يـ

القضاء في تصفية حسابات سياسية صرفة، 
زمّال  العياشي  المترشّح  أكبر ضحاياها  كان 
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MEDIA

مراسلون لبنانيون على الجبهة: إسرائيل لا تؤتمن

روبوتات متفجرة للقتل والتدمير في شمال غزة

بيروت ـ خليل العلي

يواصل المراسلون والمصوّرون اللبنانيون 
تغطيــة العــدوان الإســرائيلي علــى البــلاد، 
واســتحالة  صعبــة،  ظــروف  ظــل  فــي 
الوصــول إلــى مناطــق كثيــرة بســبب كثافة 
القصــف والاســتهدافات. مــن جنــوب لبنان 
إلــى البقــاع، ثــم إلــى الضاحيــة الجنوبيــة 
التلفزيــون  مراســل  ــل 

ّ
تنق بيــروت،  لمدينــة 

العــدوان  لتغطيــة  شــبارو  محمــد  العربــي 
»العربــي  مــع  حديــث  فــي  الإســرائيلي. 
الجديــد« يؤكــد شــبارو أن هنــاك مخاطــر 
عــدّة يواجههــا المراســل الميدانــي، تبــدأ مــن 
المخاطر المهنية وصولًا إلى تلك الجســديّة 
والصحيّــة والنفســيّة، وتختلــف باختلاف 
بالمعنــى  أنــه  شــك  »فــلا  التغطيــة،  مــكان 
الجغرافــي الأخطــر هو جنــوب لبنان حيث 
التنقــل يُعــدّ حاليــاً التحدي الأكبــر للزملاء 
والعشــوائي،  الواســع  القصــف  مــع  هنــاك 
هدف 

ُ
خصوصــاً مــع تجريــة غزة حيث اســت

ويضيــف  مباشــر«.  بشــكل  الصحافيــون 
»هذا بحد ذاته يفرض صعوبة على العمل 
الميداني عموماً، لأن إســرائيل تجاوزت كل 
مــا هــو متعــارف عليــه فــي أدبيــات العمــل 
 
ً
الميدانــي الصحافــي خــلال الحــروب، مثــلا
يعتمــد الصحافيــون ومعهــم فــرق الإنقــاذ 
والإســعاف علــى قاعــدة التوجــه إلــى مــكان 
هــذه  ولكــن  اســتهدافه،  بعــد  الاســتهداف 
القاعــدة بعــد حــرب غــزة لم تعــد مضمونة، 
كل ما هو متعارف عليه ســقط بعدما بات 

الصحافيون أهدافاً في غزة«.
الحاليــة  الحــرب  »خــلال  شــبارو:  ويقــول 
ر بي كان مشــهد النــزوح، الآلاف 

ّ
أكثــر مــا أث

عالقــون علــى الطرقات يبحثون عن مأوى، 
ومدنهــم  قراهــم  منازلهــم،  تركــوا  الآلاف 
هربــاً مــن القصف، في اليوم التالي قصدت 
مدينــة زحلــة، هنــاك التقيــت بهــم، أغلبهــم 
كان يرفــض الحديــث للكاميــرا، يرفضــون 
واقعهــم الجديــد، مــن تحــدث كانــت ســيدة 
الاحتياجــات  ذوي  مــن  ابنهــا  مــع  هربــت 
الخاصــة، تحدثــت عن قريتهــا وكانت تجر 
عربــة ابنهــا، كان يصــرخ مــن الألــم نتيجــة 
النــزوح  إرهــاق  وكذلــك  الصحــي  وضعــه 
، خلــف الكاميــرا كانــت خائفــة، تســأل 

ً
ليــلا

الأدوار  انقلبــت  حيــث  هنــاك،  كثــر  كمــا 
أجوبــة  يريــدون  كانــوا  هنــاك  النــاس  لأن 

منوعات
أخبار 

تكِ

الكثيــرة«.  لهواجســهم  أجوبــة  أســئلة،  لا 
بحمايــة  إســرائيل  اكتــراث  وعــدم  الخــوف 
مشــكلات  إليهمــا  تضــاف  الصحافيــن، 
ــل علــى الأرض. 

ّ
لوجســتية مرتبطــة بالتنق

مواســي  حســن  عصــام  الصحافــي  يقــول 
»هنــاك  الجزيــرة:  قنــاة  مــع  يعمــل  الــذي 
مخاطــر عــدّة يتعــرض لهــا الصحافــي فــي 

المــكان الــذي يغطــي فيه الحــدث، خصوصاً 
عنــد الانتقــال مــن مــكان إلــى آخــر فــي ظــل 
أماكــن  فــي  القذائــف  وســقوط  القصــف 
قريبــة جــداً، وعــدم قدرتــه علــى الاختبــاء، 
ويؤكــد  متحركــة«.  أهدافــاً  نعتبــر  فنحــن 
مواســي أنــه تعرض خــلال العدوان الحالي 
لإصابــة فــي الرقبة والفخــذ نتيجة انفجار 

أباتشــي  طائــرة  أطلقتهمــا  صاروخــن 
إســرائيلية فــي منطقــة مــارون الــراس، »مــا 
معــارك  تغطيــة  عنــد  الصحافــي  أن  يؤكــد 
حربيــة فهــو مُعــرّض للخطــر«. اللافــت أن 
مــن  مانــع  أي  ولا  للصحافيــن  حمايــة  لا 
الاعتــداء عليهــم، هــذا مــا يؤكــده مواســي، 
أن إجــراءات الأمــن والســلامة  إلــى  ويلفــت 
فــي قنــاة »الجزيرة« صارمة جداً من خوذة 
طريقــة  كذلــك  أخــرى،  وتجهيــزات  ودرع 
التنقــل مــن مــكان إلــى آخــر. أمــا الصحافــي 
محمــد زناتــي، وهــو صحافــي حــر لصالــح 
وقنــوات  عــدّة  أجنبيّــة  أنبــاء  وكالات 
تلفزيونيّــة لبنانيــة، فيقــول: »بــدأت العمــل 
مــن  منــذ تســع ســنوات  الصحافــة  بمهنــة 
خــلال المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة، قبــل 
ــي 

ّ
23 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي كنــت أغط

اللبنانــي،  الجنــوب  مناطــق  مختلــف  فــي 
ــي العــدوان فــي مناطــق صيــدا 

ّ
غط

ً
حاليــاً أ

وصور والنبطية. يؤكد زناتي أن إسرائيل 
لا تحتــرم القوانــن الدوليّــة خصوصــاً فــي 
حصانــة  »لا  الصحافيــن:  حمايــة  مجــال 
لنــا، مــا يُعرّضنــا للخطر بشــكل دائم، علماً 
أن الصحافــي يجــب أن يكــون مُحيّــداً عــن 
الســنوية  الذكــرى  نحيــي  ونحــن  النــزاع، 
العبــد  الصحافــي عصــام  الأولــى لاغتيــال 
الآخريــن،  الزمــلاء  مــن  عــدد  وجــرح  اللــه 
وهــذا يــدل علــى الخطــر الأمنــي الــذي يهدد 
حياتنا، كذلك لا بيئة حاضنة لهم ومهيأة 
للعمل خصوصاً مع الغياب التام للأجهزة 

الرسمية في متابعة أمور الصحافين«.
عــدّة،  معوقــات  هنــاك  أن  زناتــي  يلفــت 
معظــم  لأن  الوظيفــي،  الاســتقرار  منهــا 
مــن دون  الصحافيــن يعملــون مســتقلن 
عقــود عمــل ولا يســتفيدون مــن الضمــان 
علــى  أتعابهــم  ويتقاضــون  الصحّــي، 
للخطــر  حياتهــم  ويعرّضــون  القطعــة 
لتأمــن المادة الصحافيــة. أما عن المحتوى 
الــذي يقدّمــه الصحافيــون في هــذه الحرب 
يتطلــب  العــدوان  خــلال  »العمــل  فيقــول 
والصحيــح  الدقيــق  الخبــر  ونقــل  الوعــي 
القومــي،  بالأمــن  الخبــر يضــر  يكــون  وألا 
فنفضــح ممارســات العــدو وننقــل صــورة 
الــذي  والدمــار  المدنيــن  بحــق  إجرامــه 
الســكنية،  الأحيــاء  علــى  القصــف  يســببه 
وقد تعرضنا أكثر من مرة لسقوط قذائف 

ا، لكن لم نصب بأي أذى«.
ّ
بالقرب من

يواجه الصحافيون 
المستقلون عقبات 

لوجستية خلال التغطية

استخدام إسرائيل 
روبوتات مفخخة 

محظور في القانون 
الدولي

حمزة الترباوي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روبوتات قاتلة
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

»جريمة دولية قائمة 
بحد ذاتها«
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مراسل التلفزيون العربي محمد شبارو )العربي(

مخيم جباليا، 8 أكتوبر 2024 )عبود أبو سلامة/ فرانس برس(

بين الجنوب والبقاع وبيروت يتنقّل الصحافيون والمصورون في لبنان لتغطية العدوان الإســرائيلي على البلاد، في ظلّ مخاطر كثيرة 
أبرزها التهديدات الإسرائيلية
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أطلقت شركة يوتلسات، ثالث 
أكبر مشغل للأقمار الصناعية في 

العالم من حيث الإيرادات، أمس 
الأحد، 20 قمراً صناعياً لشبكة ون 

ويب للاتصالات في أول خطوة منذ 
اندماج الشركتين الأوروبيتين العام 

الماضي. وانطلقت هذه الأقمار من 
قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا.

أضاف تطبيق الموسيقى آبل 
ميوزيك خاصية جديدة تتيح للفنانين 

إعداد قوائم أغانٍ ترتبط بأحدث 
حفلاتهم. تحمل الخاصية الجديدة 

اسم »سيت ليست« )إعداد قائمة( 
وتعمل أداة ترويج للموسيقيين في 

التواصل مع جماهيرهم. وتسمح 
بتحويل قائمة الأغاني الخاصة بهم.

حدثت »غوغل« خاصية التلخيص 
الصوتي لمنصة تدوين الملاحظات 

»نوت بوك إل.إم« الذي جذب أخيراً 
هتماماً كبيراً لمحادثاته الصوتية 

المشابهة للبودكاست، والتي 
تعتمد على المحتوى الذي يشاركه 

المستخدمون، لكي يتيح التركيز على 
مواضيع محددة.

أعلنت شركة OpenAI بدء اختبار 
نسخة مخصصة لنظام التشغيل 

ويندوز من تطبيق محادثة الذكاء 
الاصطناعي شات. جي. بي. تي. 

ونقل موقع تك كرانش قول الشركة 
إن النسخ المتاحة حالياً مقتصرة على 

مستخدمي شات جي.بي.تي بلس 
وتيمز وإنتربرايز وإيديو.



كان هذا في عام 1982، سنة الاجتياح ومجزرة 
صبرا وشاتيلا، وبداية مرحلة دامية جديدة 

من حياة الشعبن اللبناني والفلسطيني.
ــرت قــــــوات مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر عـــلـــى مــن  ــحــ أبــ
سفن ذهبت بهم في عــرض البحار وتشتتوا 
فــي سبع دول عــربــيــة. أمــا السفينة الأخــيــرة، 
ــان، حيث  ــونـ ــيـ فــحــمــلــت يـــاســـر عـــرفـــات إلــــى الـ
جه مــن بعدها 

ّ
 ســوى يــوم واحـــد، ويت

َ
لــم يبق

إلــى تونس. بقيت بيروت المدينة المحاصرة، 
والمـــدمـــرة، الــتــي وطــئــتــهــا الــقــدم الإســرائــيــلــيــة 

المخربة في نهارٍ كالحٍ كما الليل. يومها، كان 
ــلــشــاعــر فلسطيني أحــمــد دحــبــور أن يتأمل  ل
دمـــــار هــــذه المـــديـــنـــة الـــتـــي قــصــدهــا وعــائــلــتــه 
فــي تغريبتهم الأولــــى مــن فــلــســطــن، ويكتب 
أغنية فرقة العاشقن الأشهر: »اشهد يا عالم 
علينا وع بــيــروت«. شــاركــت »العاشقن« من 
دمــشــق بمساندة لبنان فــي أثــنــاء الاجــتــيــاح، 
فهبّوا لكتابة أغنيات تــروي وقائع الحصار 
ــا بــــعــــد مـــــجـــــزرة صـــبـــرا  ــيــــمــ والاجــــــتــــــيــــــاح، وفــ
وشــاتــيــلا، وتليها بسنوات حــرب المخيمات، 

ميار مهنا

ـان صيفاً بيروتياً حـــاراً ورطــبــاً.  كـ
وكــانــت حــشــود مــن الفلسطينين 
ــرة عــلــى  ــ ــيــ ــ يـــلـــقـــون نـــظـــرتـــهـــم الأخــ
بيروت، وبينهم رجل يعتمر كوفية ويرتدي 
لباس المقاتل، هو ياسر عرفات. حينها، رأى 
من كان قريباً منه الدموع تنساب من عينيه، 
ــيــــروت مــعــقــل المـــقـــاومـــة  ــاب بــ ــتــ وهـــــو عـــلـــى أعــ

الفلسطينية طوال أكثر من عقد.
ـــو عـــمـــار لــلــمــديــنــة الـــتـــي ستلتهمها  ـــوّح أبـ ـ لـ
الــنــيــران الإســرائــيــلــيــة بــعــد أيـــام مــن خــروجــه، 
 وقــلــبــي هـــنـــا«، وأردفـــهـــا 

ٌ
ــل ــ ــاح: »إنــــي راحـ ــ وصـ

بــعــبــارتــه الــشــهــيــرة: »أيــهــا المــجــد لــتــركــع أمــام 
 مـــن صــفــحــات 

ٌ
ـــــوي فـــصـــل

ُ
بــــيــــروت«. هـــكـــذا، ط

النضال المسلح في لبنان، حيث حضر عرفات 
مع منظمة التحرير الوطني الفلسطيني. 

رأى عرفات، آخر ما رآه في بيروت، جماهير 
 بــــالآلاف، ولافــتــة كبيرة تحمل عبارة 

ً
مــودعــة

ها مقاتلو الحركة الوطنية اللبنانية: »لن 
ّ
خط

نــقــول لكم وداعــــاً، فــبــيــروت كلها زاحــفــة نحو 
فلسطن، ولقاؤنا الأخير على أرض الجليل«. 

حرم السنوار في 
استشهاده الاحتلال 
سرديةَ صورة النصر

صيغت الأغنية على 
عجل وكأنها بيان سياسي 

أو تقرير عاطفي

2223
منوعات

الـــرغـــم من  ــن وجــهــة نــظــر فلسطينية، عــلــى  مـ
أن الفرقة جمعت أعضاءها من أقطارٍ عربية 
مختلفة، إلا أنها فلسطينية الطابع والهوية، 
ــي احــتــلــت  ــتــ تــســتــعــيــد فـــولـــكـــلـــور الـــــبـــــلاد، الــ

بهويتها وتراثها، وتعيد إنتاجه.
يـــروي دحــبــور، فــي مــقــالٍ منشور على موقع 
المنصة الفلسطيني، حكاية أغنية »اشهد يا 
عالم علينا وع بــيــروت«: »حــن وقــع الهجوم 
ــيـــروت، كــنــا في  الــصــهــيــونــي المــجــنــون عــلــى بـ
ــة فــنــيــة مــرتــجــلــة. أنــا  دمـــشـــق، وتــشــكــلــت ورشــ

أكـــتـــب، وحــســن نــــازك يــلــحــن، وحــســن مــنــذر 
يـــغـــنـــي. ثــــم ســــرعــــان مــــا تــكــامــلــت المــجــمــوعــة، 
فعثرنا على ميزر مارديني، الراقص السوري 
الــــبــــارع، وبــثــيــنــة مــنــصــور الـــفـــتـــاة الــصــفــديــة 
 الهباش، وهي أسرة 

َ
الموهوبة، ثم رُزقنا أسرة

فلسطينية تنحدر من أصول جزائرية«.
صــيــغــت الأغـــنـــيـــة عــلــى عـــجـــل، وكـــأنـــهـــا بــيــان 
ســيــاســي حــثــيــث أو تــقــريــر عــاطــفــي وثــــوري 
مـــوجـــه لـــلـــســـواد الأعـــظـــم مـــن أبـــنـــاء الــقــضــيــة، 
فكانت انــفــعــالًا صــادقــاً وردّ فعل حانقاً على 
الأيــام الأولــى من العدوان على بيروت. وبعد 
انــقــضــاء الــحــدث الــجــلــل، بــاتــت أغــنــيــة بــيــروت 
أيــقــونــة مـــن أيــقــونــات الأغــنــيــة الــثــوريــة الــتــي 
انطلق إنتاجها مع انطلاق العمل الفدائي عام 
1965. حملت الأغنية فــي كلماتها تنويعات 
انفعالية من غضب وخيبة وثورة، إلى جانب 
الاعــتــداد بالمقاومة وصــمــودهــا، كذلك الحزن 
عــلــى فــــراق المــديــنــة الــتــي كــانــت بمخيماتها 
ــذيـــن هـــجّـــرهـــم الاحــــتــــلال من  ــك الـ ــئـ وطـــنـــاً لأولـ
بلادهم، ولاحقهم حتى بلاد اللجوء، فأحرق 
مــخــيــمــاتــهــم وقـــطـــع أوصـــالـــهـــم وارتــــكــــب فيه 
المجازر، ولم يبخل بوحشيته على اللبنانين 
ــــرك بــعــضــهــم يــمــوتــون  ـ

ُ
ــاء وت الـــذيـــن حُـــرمـــوا المــ

عطشاً جرّاء الحصار الذي استمر 88 يوماً.
كان شعار فرقة العاشقن »لفلسطن نغني«، 
لـــذا أكــــدوا تــجــاوزهــم التنظيمات السياسية 
ف وانحيازهم 

ّ
وتــحــررهــم مــن الخطاب المتكل

إلــى النص الوطني العابر للحدود. فالفرقة 
التي انطلقت مــن مخيمات اللجوء السورية 
عام 1977، في ذروة العمل الفدائي الفلسطيني 
ــا امــــتــــداداً  ــهـ ــالـ ــمـ ــانــــت بــمــجــمــل أعـ المــــســــلــــح، كــ
للأغنية الفدائية الفلسطينية، وتعبيراً عن 
الكفاح المسلح ونــشــاط الفدائين، واكتسبت 
بمعيته حظاً وافـــراً مــن الاهــتــمــام والشعبية، 
ــعــد الاعـــتـــراف بمنظمة التحرير  ولا ســيــمــا ب

 للشعب الفلسطيني.
ً
ممثلا

ــازك  ــ ــــت الـــــــذي جـــمـــع فـــيـــه حـــســـن نـ ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
وأحــمــد دحــبــور فــريــقــهــمــا، كــانــت فــكــرة جمع 
الجسد الفلسطيني المتشظي قد تحولت إلى 
لعوا من أرضهم بالقوة، 

ُ
هاجس لدى من اقت

ونزحوا وعثروا في مخيماتهم ذات الأحياء 
الـــعـــشـــوائـــيـــة عـــلـــى الــــوطــــن المـــفـــقـــود المــتــخــيــل 
والمحاكي للوطن الأول، المتاخم له كما حبل 
الوريد. ففلسطن ها هنا، تبعد كيلومتراتٍ 
ــكــن مــن دون أن يعرفوا أنهم  قليلة عنهم. ول
هــربــوا مــن مـــوتٍ إلــى مـــوت، ومــن تــرحــال إلى 
ى 

ّ
ترحال. هكذا حمل الفلسطينيون بلادهم أن

ذهبوا، تماماً كما يقول محمود درويــش في 
ى ذهبت«. 

ّ
قصيدته »طباق«: »احمل بلادك أن

دحـــبـــور الـــــذي لــجــأ بــعــد بـــيـــروت إلــــى مخيم 
النيربن الحمصي، يفتتح قصيدته النثرية 
بجملٍ، يلقيها محمد الهباش بصوته اليانع 
على مسرح عدن، بحضور ياسر عرفات. كان 
حينها الهبّاش فــي ريــعــان شبابه قــد انضم 
ــــارك مــعــهــم الــغــنــاء  إلـــى فــرقــة الــعــاشــقــن، وشـ
لفلسطن عــلــى المــســارح الــعــربــيــة، ولا سيما 
شريط »الــكــلام المــبــاح« الأكــثــر شهرة مــن بن 
إنتاجاتهم. يرثي دحــبــور بــيــروت فــي مطلع 
قــصــيــدتــه: »آه يـــا بــــيــــروت.. يـــا جـــرحـــاً بعيد 
الــــغــــور«، وتــتــكــرر لازمــــة »يــــا بـــيـــروت« طـــوال 
الأغــنــيــة، الــتــي أصبحت بمثابة رســالــة شكر 
مــن فــرقــة الــعــاشــقــن أو مــن منظمة التحرير 
الفلسطينية للمدينة البهيّة المكلومة التي 
ــــت شــمــلــهــم. فـــقـــدّم الــشــريــط لــســرد 

ّ
رعــتــهــم ولم

ملحمة حصار بيروت والمعاناة الفلسطينية 
ــيـــروت نــحــو الــبــحــر،  ــم تـــمـــضِ بـ الــلــبــنــانــيــة. لـ
ــبـــور قــصــيــدتــه، وإنـــمـــا مضى  كــمــا يــكــمــل دحـ
الفلسطينيون مجدداً، خارجن إلى شتاتهم 
الجديد. كانت بيروت »خيمتهم الأخيرة« كما 
يقول محمود درويش، حملوا بلادهم إليها، 
رّبوا من فلسطن وقتلوا وتعرضوا 

ُ
بعد أن غ

لأعنف الجرائم وأعتى الاضطهاد.

نــا كابايفانسكا  لطالما صُنفت البلغارية رايــ
ــهــا مــن أبــــرز الــســوبــرانــو فــي جــيــلــهــا، وأهــم 

ّ
أن

مـــن أدّى أوبــــــرا تــوســكــا بــعــد مـــاريـــا كــــالاس، 
وهي لا تزال تحظى بأهمية كبيرة في مجال 
 التسعن. يعود 

ّ
الأوبرا، رغم اقترابها من سن

آخــــر أداء لــكــابــايــفــانــســكــا عــلــى المـــســـرح إلــى 
 تأثيرها في الأوبــرا يستمر 

ّ
عقد تقريباً، لكن

مـــن خــــلال دروســـهـــا الــســنــويــة الـــتـــي تــوفــرهــا 
ـــرشـــد فــيــهــا الــنــجــوم الــشــبــاب. 

ُ
فــي صــوفــيــا وت

تــقــول كابايفانسكا الــتــي تبلغ التسعن في 
ديسمبر/كانون الأول المقبل: »عندما انتهت 
مسيرتي الفنية، شعرتُ بضرورة الاستمرار 
فــي عــالــم المــوســيــقــى«. تــضــيــف: »حــيــاتــي هي 
الموسيقى، إذ إنها تمنح الطاقة والإلهام، وأهم 
مــن ذلــك تصنعك شخصاً«. وعندما يتناوب 
طلابها على التدرب على مقاطعهم الموسيقية 
للحفلة الختامية هـــذا الــعــام فــي صــوفــيــا، لا 
تكتفي بمتابعتهم، بل تعطيهم توجيهاتها 
مـــن خــــلال حـــركـــات بــشــفــاهــهــا ويــديــهــا داخـــل 
القاعة المظلمة. فتترك فجأة مقعدها ويداها 
ــــدى المــغــنــيــات  تــتــمــايــلان بــلــطــف لــتــوجــيــه إحـ
خلال الأقسام الأكثر صعوبة. تقول ضاحكة: 
»أنا كبيرة في السن ولا أخفي ذلك مطلقاً. لكن 
هذا يمنحني قوة كبيرة للعمل مع الشباب«، 
مضيفة: »أطمح إلى أن أوجّههم نحو المسار 
الصحيح«. ولدت كابايفانسكا عام 1934 في 
مدينة بــورغــاس المطلة على البحر الأســـود، 
وتعلمت في طفولتها العزف على البيانو. ثم 
لاحظت إحدى المعلمات في مدرستها الثانوية 
في صوفيا موهبتها الغنائية وأدخلتها في 
الــجــوقــة. يــعــود أوّل ظــهــور لــهــا عــلــى المــســرح 
إلى عام 1957 في أوبرا صوفيا، وبعد عامن 
ــى إيــطــالــيــا حــيــث قـــدمـــت عــروضــاً  انــتــقــلــت إلــ

ــر... وبعد  ــدمّـ ــر يقتل ويـ حتى آخــر رمـــق، وآخـ
كــل هـــذا الـــدمـــار لــم يــجــد غــايــتــه، وتـــرك الأمــر 
ــه فــيــهــا الــســنــوار  لــلــمــصــادفــة، تــلــك الــتــي وجّــ
»أعــدائــه«. لم يمنح نتنياهو  رسالة أخيرة لـــ
»صــورة النصر« التي يريدها، بل ضرب كل 
»عــصــا«، جالساً  مــا كــان يتخيله نتنياهو بـــ
ــنــــازل. ربـــمـــا هـــي المــيــتــة ذاتــهــا  بـــن حـــطـــام المــ
الـــتـــي لــطــالمــا تـــحـــدث عــنــهــا يــحــيــى الــســنــوار 
الـــذي لــم يــرد أن يــمــوت بفيروس كــورونــا أو 
على سريره، بل في القطاع الذي لم يغادره، 
، ثم 

ً
وعـــاش فيه لاجــئــاً، ثــم أســيــراً، ثــم مــقــاتــلا

قـــائـــداً. وفـــي الـــصـــورة ذاتــهــا يــظــهــر مسدسه 
الغلوك، الهدية التي تلقاها عــام 2018 بعد 
عملية ناجحة ضد جنود الاحتلال. لكن، في 
لحظة الــنــهــايــة، اســتــخــدم الــعــصــا. قطعة من 
حطام منزل أســرة غزيّة ربما نزحت أو قتل 
 بها 

ّ
أفـــرادهـــا، تمكنت ولـــو بــعــصــا أن تــهــش

على مسيّرة تبحث عمن ستقتله.
خدم برمية 

ُ
عصا، خشبة، غرض مبتذل، است

لم تصب. رغم ذلك، فهي علامة على الاستعداد 
للقتال بــأي شـــيء. وهــنــا تــأتــي مــفــارقــة التي 
وردت فــي قصيدة محمود درويـــش، »مديح 
الظل العالي«، التي كتبها بعد خروج منظمة 
التحرير الوطني الفلسطيني من بيروت في 
عام 1982: »سقطت ذراعك فالتقطها واضرب 

عمّار فراس

دخلت المسيّرة البناء المهدم في رفح. وجدت 
راً بالتراب، 

ّ
»خصمها« جالساً على كنبة، معف

 قــائــد المــســيّــرة أن مــن يـــراه وراء 
ّ
جــريــحــاً. ظــن

ــة مـــيـــت. لــكــنــه تــــحــــرّك، حـــمـــل عــصــاً،  الـــشـــاشـ
ورماها في وجّه المسيرة، تلك التي لا عيون 
لــهــا. حــركــة بسيطة قبل المـــوت، أن تــرمــي ما 
تقع عليه يدك في وجه عــدوك الجبان، الذي 

يختبئ وراء الشاشة.
رمـــى يحيى الــســنــوار الــعــصــا قــبــل أن يقتله 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي بــعــد اشــتــبــاك  جــيــش الاحـ
نجا مــنــه، فكانت المــســيّــرة، ثــم الــدبــابــة. رمى 
عصا كآخر حركة مقاومة فــي وجــه ماكينة 
حرب تختزلها المسيّرة. عن القاتل الخائف 
وراء الــشــاشــة، والــعــصــا هــنــا آخـــر حــركــة في 
جسد محكوم بــالمــوت. عوضاً عــن الاختباء، 
لت آخر 

ّ
أو الهرب، أو رفع أصابع النصر، تمث

الأنفاس برمية، يقيناً بأن آخر عصب للحياة 
موجه ضد الاحتلال.

عــصــا يــحــيــى، إن صــحــت تــســمــيــتــهــا كــذلــك، 
تــخــتــزل الـــهـــوة الــتــكــنــولــوجــيــة الــهــائــلــة بن 
مــن يــقــاوم وماكينة قتل تــضــرب مــن الأرض 
والسماء وتعبر الجدران بحثاً عن غريمها، 
ذاك الذي نراه وحيداً، التقف عصاه، ورماها، 
ت البحر، بل 

ّ
فــلا هــي أضحت أفــعــى، ولا شق

كانت درســاً لكل من يشاهد، في غزة نقاتل، 
ولو بالعصى حتى آخر رمق.

في التسجيل الأخير الــذي يظهر فيه يحيى 
الــســنــوار حــيــاً، لــم يــكــن حينها قــاتــلــه يعرف 
»الـــصـــدفـــة«.  ــه، إذ حـــــدث الأمــــــر كـــلـــه بــــ ــتـ هـــويـ
ــيـــرة بـــن صــاحــب  صـــدفـــة كــشــفــت مــعــركــة أخـ
أرض ومحتل. واحــد مــن بــن الحطام يقاتل 

فــي دار أوبـــرا لا ســكــالا الشهيرة فــي ميلانو، 
وســرعــان مــا صنعت اســمــاً لنفسها. واصلت 
إبهار الجماهير في مختلف أنحاء العالم، إذ 
أدّت أدواراً فــي أعــمــال أوبــرالــيــة شهيرة، مثل 
توسكا ومـــدام بــاتــرفــلاي، وتــشــاركــت المسرح 
مع الإسباني بلاسيدو دومينغو، والإيطالي 
لوتشيانو بافاروتي الذي كان صديقاً مقرباً 
لها وتــعــاون معها. وقــد طلبت منها عائلته 
افتتاح قداس جنازة التينور الكبير عام 2007 
في مودينا، حيث أدّت ترنيمة »آفــي ماريا«. 
كــانــت كــابــايــفــانــســكــا مــمــثــلــة مــوهــوبــة أيــضــاً. 

وقبل نصف قرن، انبهر جورج تيكيف عندما 
شاهدها وهي في التاسعة تــؤدي دور الملكة 
إليزابيث في أوبــرا »دون كــارلــوس« لفيردي. 
وبــعــد مـــرور 25 عــامــاً، طلب منها الأكــاديــمــي 
إعطاء دروس في الجامعة البلغارية الجديدة 
)NBU(. يـــقـــول المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــلــجــامــعــة 
الــبــلــغــاريــة الــجــديــد عـــن تــعــاونــهــمــا الــطــويــل: 
»أولًا، والأهــــم، أنــهــا ملهمة جـــداً، وذات شــأن 
 »الــحــفــاظ عــلــى مــثــل هــذه 

ّ
كــبــيــر«، مضيفاً أن

المعايير العالية يتطلب جهداً كبيراً«.
شــارك أكثر من 200 طالب من مختلف أنحاء 

العالم في الدروس التي توفرها كابايفانسكا 
كل خريف منذ عام 2001 في صوفيا. وواصل 
ــيــات إيطالية  نصفهم الـــدراســـة مــعــهــا فــي كــل
رها صندوق 

ّ
كثيرة بموجب منح دراسية وف

يــحــمــل اســمــهــا. ومــــن بـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
ـــادوا »مــدرســة كابايفانسكا« السوبرانو  ارتـ
الإيطالية ماريا أغريستا، والكورية الجنوبية 
فـــيـــتـــوريـــا، والأوكــــرانــــيــــة صــوفــيــا ســولــوفــي، 
والتينور الإيــطــالــي أنــدريــا كير، والباريتون 

الكوري الجنوبي سيمون ليم. 
)فرانس برس(

ــرم الاحـــتـــلال  عــــــــدوك... لا مــــفــــرّ«. الـــســـنـــوار حــ
حتى فــي موته »إخـــراج« ميتة لــه تتسق مع 
حكاية نتنياهو، فلا كان في النفق، ولا كان 
بن الأســـرى، بل تحت ضــوء الشمس يظلله 

الغبار والحطام.
نحن أمام صورة أيقونيّة جديدة، »ديكورها« 
حطام وذكريات دمرها الاحتلال الإسرائيلي. 
فـــي منتصفها وعــلــى كــنــبــة تــحــمــل ذكــريــات 
مــن قــتــلــوا، جلس الــســنــوار، لا مــنــزل فــي غزة 
يمكن فيه لأحدهم أن يرتاح بن الحطام، بل 
ويلتقط منه خشبة، عصا تتحول إلــى أداة 
وحكاية، صورة أيقونية تشير إلى أن الحطام 
نفسه يمكن أن يــكــون ســلاحــاً مــا دام هناك 
مُقاتل موجود بن كل هذا الحطام. حتى إن 
الإعـــلام الغربي وجّـــه خطابه إلــى نتنياهو، 
في إشارة إلى أن الأخير كان يعتقد أنه بنشر 
الفيديو سيحقق نصراً ما، لكن ما حصل كان 
العكس؛ إذ إن هناك صدمة لصورة السنوار 

وهو يرمي العصا في وجه المسيّرة.
ــيـــديّ، هــــذا الـــذي  ــتـــراجـ ــالـ ــنـــوار بـ وُصـــــف الـــسـ
ــى الــزمــن  ــادة يــعــيــش أحـــداثـــاً لا تــنــتــمــي إلــ ــ عـ
الــيــومــي والــطــبــيــعــي. وطــبــعــاً نــحــن فـــي زمــن 
إبـــــادة، زمـــن اســتــثــنــائــي. لــكــن، فـــي حــيــاة كل 
بطل تراجيديّ، هناك خيار شديد الابتذال، 
هو ما يكسبه هذه الصفة. في حالة أوديب، 
كــان الــتــبــاس مفترق الــطــرق عليه. فــي حالة 
هــامــلــت، تــصــديــقــه لــوجــود شــبــح أبــيــه. وفــي 
حــالــة الـــســـنـــوار، كـــان خــيــار الــتــقــاط الــعــصــا، 
تلك التي وجدها أمامه. لا وظيفة أخرى لها 
ســوى أنها جــزء من الــخــراب، لكن بمجرد أن 
الــتــقــطــهــا، وتــحــولــت إلـــى »غــــرض«، اكتسبت 
قيمتها الــرمــزيــة، وأصــبــحــت عــلامــة عــلــى أن 

الحكاية لم تنته بعد.

السوبرانو راينا كابايفانسكا: حياتي هي الموسيقىالسنوار والمسيرّة... عصا يحيى

تعز ـ فخر العزب

أصدرت جماعة أنصار الله )الحوثيون( في مديرية همدان، 
شــمــالــي صـــنـــعـــاء، تــعــمــيــمــاً جـــديـــداً لمــالــكــي قـــاعـــات الأفـــــراح 
وأصحاب المناسبات، يتضمن »الالتزام بالضوابط الدينية 
والشرعية والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة في أعراس 
ــقــاً للتعميم، الـــذي حصلت »الــعــربــي الجديد«  الــنــســاء«.  وف
على نسخة منه، حدّدت الجماعة وقت انتهاء حفلات الزفاف 
الــنــســائــيــة فــي الــقــاعــات عــنــد الــســاعــة الــثــامــنــة مـــســـاءً، وحـــدّاً 
أقصى حتى التاسعة مساءً في بعض الحالات الاستثنائية، 
وينطبق ذلــك أيضاً على المخيمات. كما شــدد التعميم على 
منع استخدام مكبرات الصوت وفتح نوافذ القاعات، وذلك 
لضمان عــدم تسرب الصوت إلــى الــخــارج. وتضمن التعميم 
مــنــع دخـــول الــعــريــس إلـــى قــاعــة الــنــســاء لأخـــذ عـــروســـه، كما 
ــواء بــالــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة أو  حــظــر تــصــويــر الـــعـــروس ســ
الفيديوهات داخـــل الــقــاعــات، ومــنــع اســتــدعــاء فناني »الــدي 
جــي« للحفلات النسائية. وأكـــد التعميم أيــضــاً منع إطــلاق 

الرصاص الحي.
ـررت الجماعة هــذه الإجـــراءات بأنها تأتي »استناداً إلى  وبـ
قـــواعـــد الـــديـــن الإســـلامـــي الــحــنــيــف، وحـــرصـــاً عــلــى الالـــتـــزام 
بالضوابط الدينية والشرعية والــعــادات والتقاليد اليمنية 
المــتــأصــلــة، وتــكــريــمــاً لــلــمــرأة الــيــمــنــيــة الــتــي تــحــظــى بمكانة 
عظيمة فــي المــجــتــمــع«. التعميم أشـــار إلــى أن هــذه الــقــرارات 
جـــــاءت بـــنـــاءً عــلــى مـــخـــرجـــات اجـــتـــمـــاع قـــيـــادة المـــديـــريـــة مع 
العلماء والشخصيات الاجتماعية، بالإضافة إلى المسؤولن 
المحلين. وهدد التعميم بفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال 
يمني )ما يعادل 930 دولاراً( على من يخالف هذه التعليمات، 
بحجة »الحفاظ على الــديــن والأخـــلاق والأعـــراف والتقاليد 
والــهــويــة الإيــمــانــيــة«. فـــي تــعــلــيــق عــلــى هـــذه الــــقــــرارات، قــال 

»العربي الجديد« إن تعميم  الناشط الشبابي رامــي أديــب لـ
ـــرضـــت في 

ُ
الــحــوثــيــن لــيــس إلا امـــتـــداداً لـــقـــرارات مــشــابــهــة ف

محافظات صعدة وحجة وعمران، معتبراً أن هذه الإجراءات 
تــعــكــس »عــقــلــيــة جــمــاعــة ظــلامــيــة تــعــيــش خـــــارج الــعــصــر«. 
وأضاف أن الحوثين »يضعون أنفسهم في مواجهة الشعب 
مــن خـــلال قــراراتــهــم الــتــي تثير الــســخــريــة والــشــفــقــة، فــي ظل 
حرمانهم الموظفن مــن الــرواتــب وحــرمــان الشعب مــن سبل 
العيش الأساسية، ليصل الأمر إلى تقييد مظاهر الفرح في 
المناسبات الاجتماعية، وهــو ما يــدل على أن هــذه الجماعة 

تكفر بكل ما يتصل بالحياة«.
ــار المــاضــي  كــانــت جــمــاعــة الــحــوثــي قـــد مــنــعــت فـــي مـــايـــو/ أيــ
حفل زفــاف جماعياً لــ ـ160 عريساً وعــروســاً بمدينة حبابة 
بمحافظة عمران، بسبب وجــود فنان يغني في الحفل. عام 
2021، أقدمت الجماعة على اختطاف الفنان الشاب أصيل أبو 
بكر بعد اقتحامها صالة أعراس كان يغني فيها في منطقة 
مذبح في العاصمة صنعاء واقتادته إلى أحد أقسام الشرطة. 
وبــررت عملية الاختطاف حينها بــأن الفنان تجاوز الوقت 
المــحــدد لإحــيــاء الأعــــراس والـــذي حــددتــه حينها فــي الساعة 
التاسعة مساء، في حن أن من عادة اليمنين إحياء الأعراس 
حتى ســاعــات الفجر الأولــــى. بعد هــذه الــحــادثــة بــأيــام أقــدم 
مسلحون حوثيون على اختطاف الفنان يوسف البدجي، من 
أمــام منزله في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلــك بعد عرض 
برنامج »ضيوف الفن« والذي يقدمه الفنان يوسف البدجي 

ويعرض على شاشة قناة يمن شباب الفضائية.
وفـــي الإطـــــار نــفــســه اخــتــطــفــت الــجــمــاعــة  أكــثــر مـــن 15 فناناً 
ومنشداً ومهندساً صوتياً ومالك صــالات أفــراح خــلال أيام 
عــيــد الأضــحــى المــاضــي فــي محافظة عــمــران شــمــالــي اليمن. 
ومن بن المختطفن عز الدين راشد ويحيى البصلي ويحيى 

المدري وهم ملاك قاعات أعراس.

بيروت التي لم ترفع راية بيضاء

تبلغ التسعين 
في ديسمبر 
المقبل )فرانس 
برس(

زفاف في صنعاء، 2020 )فرانس برس(

)Getty /في مخيم برج البراجنة، قرب بيروت )كريس ماكغراث

من وداع منظمة التحرير الوطني الفلسطيني في بيروت 1982 )دومينيك فاغيت/ فرانس برس(

كلمّا تعرضّت مدينة بيروت لعدوان، تسُتعاد أغنية فرقة العاشقين »اشهد يا عالم علينا وع 
بيروت«. أغنية لطالما مثلت وحدة دم الشعبين الفلسطيني واللبناني

اشهد يا عالم

الأعراس اليمنية تحت الرقابة

استعادة

متابعة

صوتإضاءة

أعاد أطفال غزة إنشاد 
أغنية »اشهد يا عالم« 
بتصرف. أدّى الأطفال 

كلمات جديدة للألحان 
ذاتها، محافظين على 

مطلع الأغنية، التي 
أصبحت جزءاً من الذاكرة 

الجمعية الفلسطينية 
واستحضاراً لما عاناه 

الفلسطينيون في فصلٍ 
من فصول تراجيديتهم. 

في غزة، يغني طفل، يبدو 
كما لو أنه عاش دهراً من 

الاضطهاد، بحرقة: »اشهد 
يا عالم علينا وهدموا 
بيوت.. والعرب بنومة 

هنية.. واللي ما شاف من 
الغربال غزة تموت أعمى 

بعيون أمريكية«.

من غزة

زياد بركات

ــط الفلسطيني فــي الــصــور  ــمِّ
ُ
الــبــا مــا ن غــ

ــا، والـــــــدرامـــــــا، والـــوثـــائـــقـــيـــات،  ــمـ ــنـ ــيـ )الـــسـ
والــتــغــطــيــات الإخـــبـــاريـــة الــتــلــفــزيــونــيــة(، 
ــا جــعــلــه يُـــمـــنـــى بـــالـــهـــزيـــمـــة غـــالـــبـــا فــي  مــ
ــالـــصـــورة الــتــي  ــة بـ أي مــواجــهــة ذات صــل
ــهـــا« لا »مــنــتــجــهــا«؛  كــــان هـــو »مـــوضـــوعـ
ــي )فـــــي الـــــصـــــورة( غــربــي  ــلـ ــيـ ــرائـ ــالإسـ فـ
عموما وحداثي، يعيش في قلب العصر 
ويساهم فــي إنــجــازاتــه. مشاغله تتعلق 
بــالــفــنــون والــســيــنــمــا والأفــــكــــار الــكــبــرى، 
ح، لاجئ، إرهابي. 

ّ
بينما الفلسطيني فــا

يلف كوفيته حول عنقه ويقتل الآخرين، 
وغالبا ما يُقدّم هؤلاء باعتبارهم أبرياء، 
وشخوصا بعينهم، بمعنى لهم زوجات 
ينتظرنهم، وأطــفــال »جميلون« بشعور 
ــم عــلــى  ــ ــة تـــتـــطـــايـــر مــــع الــــريــــح وهــ ــمـ ــاعـ نـ
أكتاف آبائهم. ليس هذا هو شأن صورة 
ـــنـــمّـــطـــة فـــي الـــغـــرب فــقــط، 

ُ
الــفــلــســطــيــنــي الم

ــمّــط 
ُ
ــعــربــي أيــضــا، إذ ن بــل فــي محيطهم ال

الفلسطيني بصور أسوأ، ما انحدر به إلى 
درجة الحيوان أحيانا، وحدث هذا منهجيا؛ 
ــفــلــســطــيــنــيــن أنــفــســهــم،  إذ يــــفــــرّق بــــن ال
ــديــاســبــورا(،  ــخــارج )ال فهناك فلسطينو ال
وفلسطينيو الـــ1948، وفلسطينيو الضفة 
ــغــربــيــة، وأخــيــراً فلسطينيو قــطــاع غــزة.  ال
ووضع الأخيرين هو الأسوأ على الإطاق، 
وهـــم فـــي عــمــومــهــم »غــــــزاة«، بــائــعــو أرض 
وكــــام، إرهــابــيــون كــامــنــون ومــحــتــمــلــون، 
ـــا ولاء ولا يــــؤمــــن لــــهــــم، وبـــتـــعـــبـــيـــرات  بـ
ــارون«، 

ّ
ـــالـــون نــك

ّ
محض محلية فإنهم »أك

ــصــورة التي ينتجونها خال  ودع عنك ال
ثوراتهم ويتبناها أبناء المنطقة بحماس، 
ــثــاويــة فــي الــاوعــي  فــالــصــورة الــنــمــطــيــة ال
تظل أقوى، وسرعان ما تطل برأسها فور 
انــتــهــاء مــوجــات الإعــجــاب بالفلسطينين 

والتعاطف معهم.
ــذا المـــقـــال يــتــحــدر مـــن قــطــاع غــزة  كــاتــب هـ
رغــم أنــه لا يعيش هــنــاك، ولكنه رغــم ذلك 
حُــشــر فــي صـــورة نمطية تخص الغزّين 
في المنطقة بأسرها، ما جهله يشعر دائما 
ب ربما من دون أن 

َ
ن
َ
في أعماقه بأنه وُلِد بذ

يعلم، خال تعامله مع أي مؤسسة عربية 
رسمية، أو تواصل اجتماعي في محيطه، 
ــدر كـــــامٌ أمــامــه  وكـــــان يـــصـــادف أن يـــصـ
وبــوجــوده، قاس وفوقيّ استعائي عنهم 
)الغزّين( من قبل مواطنيه الفلسطينين 
ــفــســهــم، أو ذوي الأصــــول الفلسطينية،  أن
ــى إقامة كاتب المقال في أكثر من  نظراً إل

دولة عربية.
ــزّي كـــــان يــنــطــبــق  ــ ــغـ ــ ومـــــا يــنــطــبــق عـــلـــى الـ
ــى بقية الفلسطينين في  ل ــ بــدرجــة أقـــل ع
المنطقة العربية، وثمة تلك السخرية التي 
تصدر عن فقراء عرب مثلهم، كأن يُنادى 
ه، أو أبو العبد 

ّ
»الزلمة« للتفك الفلسطيني بـ

للغرض ذاتـــه، مــن عــرب لا يتمتعون بأي 
 فـــي بــلــدانــهــم، 

ً
مـــن حـــقـــوق الــبــشــر أصـــــا

ويرزحون تحت أسوأ أنظمة يمكن تخيّلها 
عبر التاريخ.

ــمّــط الآخــــرون بــالــطــبــع، فــالــســودانــي زول 
ُ
ن

ونـــؤوم، والــعــراقــي عــدوانــي وتتناثر بقايا 
الــطــعــام عــلــى المـــائـــدة أمــامــه عــنــدمــا يــأكــل، 
ــمــيــط الفلسطيني  ــن وهـــكـــذا، لــكــن وطـــــأة ت
كانت أثــقــل، فهو تحت الاحــتــال حتى لو 
ــه »أبــو  ولـــد فــي فيينا، وعــلــيــه أن يــعــرف أنـ
العبد«، بالكوفية المرقطة، وتحت قميصه 
ــه فـــجـــأة ويـــبـــدأ  ــد يُـــخـــرجـ ـــــــاش قــ

ّ
ثـــمـــة رش

بإطاق النار على المتسوقن في المطارات، 
أو في مولات المدن الكبرى، ثم إن عليه ألا 
ينسى عُــدّتــه وفــولــكــلــوره. هــل يمكنك أن 
تجلب عائلتك وتدبكوا لنا في باحة البيت 
المناسبة لهذه الأشــيــاء؟ أو تقلب طنجرة 
المقلوبة أمامنا لنضحك من جهة، ونتأكد 
مـــن جــهــة أخـــــرى أنــــك مــطــابــق لــصــورتــك 
التي ربما أنتجتها أنــت بنفسك، وساهم 
الآخرون بتكريسها عنك بعد تكييفها بما 
يجعلهم أفضل منك، وأكثر تحضراً ورقيا، 
فماذا يفعل هــذا »الــفــاح« في عالمنا نحن 
»الأسياد« الذين يعيش الفلسطينيون في 
بادهم كالفئران والزواحف في مخيمات 

الصفيح ووحل الشتاء؟
اثنان قلبا الصورة رأسا على عقب: ياسر 
عرفات، ويحيى السنوار، لا بشخصيهما 

ان.
ّ
بل بما يمث

في سبعينيات القرن الماضي، ذروة صعود 
المقاومة الفلسطينية المعاصرة، كان على 
عرفات أن يقلب الصورة، أن ينتج صورة 
ــا اســـتـــفـــزّت الآخـــريـــن  ــان مــ ــرعــ أخــــــرى ســ
خبا ومؤسسات(، 

ُ
 عربية ن

ً
)إسرائيل ودولا

فــســعــوا إلـــى حــشــره مــجــدداً فــي صــورهــم 
النمطية التي أنتجوها عنه وطوّروها داخل 
الإطار نفسه، باعتباره »أزعر الحارة« بعد 
أن كان مجرد فاح وسمسار يبيع أرضه 

ليتسوّل لاحقا في باد الآخرين.
في تلك الحقبة، جَهِد الفلسطيني للخروج 
ــيــا يحمل  مـــن أســـر الــتــنــمــيــط، أصــبــح فــدائ
الساح على كتفه لاستعادة أرضــه، على 
ت باعتبارها من 

ّ
مط

ُ
خاف صورته التي ن

بــاعــهــا. بــبــدلــة الــكــاكــي الــعــســكــريــة، خافا 
ــشــروال يحرك المسبحة وهو  ــال لصورته ب
يدبك. يعرف العالم ويخاطبه بلغته )إدوارد 
سعيد، ومحمود درويش، وغسان كنفاني 
وآخـــــــرون يــمــكــن اعــتــبــارهــم إنـــتـــاج حقبة 

عرفات حتى لو اختلفوا معه(.

السنوار 
وحرب الصور

وقفة

فنون وكوكتيل
Monday 21 October 2024 Monday 21 October 2024
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من التقسيم إلى النكبة
كان عام 1912 نهاية الحُكم العثماني الطويل 
لألــبــانــيــا الـــتـــي أعــلــنــت نــخــبــتــهــا الــســيــاســيــة 
تشرين  من  والعشرين  الثامن  في  استقلالها 
الثاني/نوفمبر، بينما كانت معظم الأراضي 
البلقانية.  الــجــيــوش  احــتــلال  الألــبــانــيــة تحت 
ــا بيد  ــــرك مــصــيــر ألــبــانــيــا وحــــدودُهــ

ُ
ولـــذلـــك ت

الـــقـــوى الـــكـــبـــرى الـــتـــي اجــتــمــعــت فـــي مــؤتــمــر 
بينها  فيما  واختلفت   ،)1913  -  1912( لــنــدن 
)النمسا ومــن ورائــهــا ألمــانــيــا، وصــربــيــا ومن 
ورائها روســيــا(. كــاد ذلــك أن يــؤدّي إلــى حرب 
بين صربيا والنمسا، وهو ما حدث في صيف 
ولـــى. 

ُ
الأ العالمية  الــحــرب  انــدلــعــت  1914، حــين 

 
ّ

ومع عدم الاستعداد للحرب، جرى قبول الحل
سع لنصف 

ّ
الوسط بوضع حــدودٍ لألبانيا تت

ــل الــنــصــف الآخـــــر ضمن  ــان، بــيــنــمــا دخــ ــبــ الألــ
مــمــلــكــة صــربــيــا )إقـــلـــيـــم كـــوســـوفـــو( ومــمــلــكــة 

اليونان )إقليم تشامريا(.
النمسا في سراييفو  اغتيال ولــيّ عهد   

ّ
ولكن

عام 1914 فجّر الأوضاع في البلقان وأوروبا 
والعالم. اختفت خرائط وبرزت خرائط جديدة 
ضمن الصراع بين دول الوسط ودول الوفاق 
حتى نهاية 1918، حين رُسمت خريطة جديدة 
لأوروبـــا والــشــرق الأوســـط الــجــديــد. وفــي هذا 
الــســيــاق، بقيت ألــبــانــيــا ضــمــن حـــدودهـــا عــام 
مملكة  ضمن  كوسوفو  إقليم  وأصبح   ،1913
يوغسلافيا، بينما بقي معظم إقليم تشامريا 
في مملكة اليونان مع جزء صغير في جنوب 

ألبانيا.
 الــشــعــوب في 

ّ
 لــحــق

ً
كــانــت ســنــة 1919 واعـــــدة

تقرير المصير مع تأسيس »عصبة الأمم« التي 
ق من رغبات السكّان 

ُّ
قرّرت إرسال لجنة للتحق

 انـــســـحـــاب الـــولايـــات 
ّ
ــام. ولـــكـــن ــشــ فـــي بــــلاد الــ

عــدم موافقة  الهيئة، بسبب  مــن هــذه  حدة 
ّ
المت

للمعاهدات  الاعتبار  أعاد  عليها،  الكونغرس 
ــعــت خـــلال الــحــرب )مــعــاهــدة 

ّ
الــســرّيــة الــتــي وُق

بيكو  ســايــكــس  واتـــفـــاقـــيـــة   ،1915 عــــام  لـــنـــدن 
ت اليونان في 

ّ
وغيرها(. وفي هذا السياق، شن

للسيطرة   عسكرية 
ً
1919 حملة نهاية صيف 

على غــرب الأنـــاضـــول، وهــو مــا أشــعــل »حــرب 
الاســـتـــقـــلال« بــقــيــادة مــصــطــفــى كـــمـــال، والــتــي 
أدّت إلى هزيمة ساحقة للقوّات اليونانية في 

صيف 1922.
ولـــكـــن فـــي هــــذه المــــــرّة أدّت الـــحـــرب إلــــى نــوع 
مــن »الــتــطــهــيــر الــعــرقــي« الــــذي أســبــغــت عليه 
 قــانــونــيــة دولــيــة باسم 

ً
»عــصــبــة الأمــــم« صــفــة

»تبادل السكّان الإلزامي بين اليونان وتركيا« 
المعيار  إلــى  لـــوزان عــام 1923، بالاستناد  فــي 
الديني، وأدّى إلى تهجير نحو نصف مليون 
مسلم مــن الــيــونــان إلــى تركيا وقــرابــة مليون 
ونــــصــــف المـــلـــيـــون مــســيــحــي مــــن تـــركـــيـــا إلـــى 
يربط معظم  ما  يكن هناك  لم  ولكن  اليونان. 
ــــؤلاء المــســلــمــين مـــع تــركــيــا الــكــمــالــيــة ســوى  هـ

الـــديـــن، ولـــذلـــك حُــكــم عــلــيــهــم أن يــذهــبــوا إلــى 
 ألبانيا المجاورة احتجّت على 

ّ
 أن

ّ
المجهول. إلا

تــرحــيــل الألــبــان مــن إقــلــيــم تــشــامــريــا باعتبار 
هم من المسلمين، ورفعت الأمر إلى »عصبة 

ّ
أن

الأمــــم« الــتــي نــاقــشــت الأمــــر فــي عــــدّة جلسات 
 الألـــبـــان 

ّ
عـــلـــى مــــــدار ســــنــــوات، خـــصـــوصـــا أن

بــدلًا  المــجــاورة  ألبانيا  إلــى  يهربون  أصبحوا 
مــن إرســالــهــم إلــى الأنــاضــول ضمن »الــتــبــادل 
ــر 

ُّ
الــقــســري لــلــســكّــان«، وهـــو مـــا أدّى إلـــى تــوت

ين.
َ
العلاقات بين الدولت

ــعــــود مـــوســـولـــيـــنـــي وطــــمــــوحــــاتــــه فــي  ــــع صــ مـ
ألبانيا  قــام باحتلال  المــتــوسّــط،  د نحو  الــتــمــدُّ
 
ّ
ثــم شن  ،1939 نيسان/إبريل  مــن  السابع  فــي 

الثامن والعشرين من  اليونان في  غــزواً على 
فيه  اســتــعــان   ،1940 الثاني/نوفمبر  تشرين 
ثمّ  تشامريا،  إقليم  مــن  ألبانيّين  بمتطوّعين 
جـــاء الـــغـــزو الألمـــانـــي - الإيــطــالــي - الــبــلــغــاري 
لليونان في السادس من نيسان/إبريل 1941، 
الـــذي أدّى إلـــى ســيــطــرة إيــطــالــيــا عــلــى معظم 
اليونان وصــولًا إلى كريت. وفي هذا السياق 
مَــنــحــت إيــطــالــيــا الألـــبـــان فــي إقــلــيــم تشامريا 
ــيــا، ولــكــن اســتــســلام إيــطــالــيــا في 

ّ
حُــكــمــا مــحــل

ــرّع  ــ سـ  1943 ــبـــتـــمـــبـــر  ــلـــول/سـ أيـ ــــن  مـ ــثــــامــــن  الــ
ولى )1944 - 

ُ
بالوصول إلى الحرب الأهلية الأ

 ELAS واليسار EDES 1945( بين قوّات اليمين
فـــي الـــيـــونـــان. انــقــســم الألـــبـــان بـــين مـــن شـــارك 
فــي الــقــتــال مــع الجبهة الــيــســاريــة الــتــي كانت 
سيطر على شرق ووسط اليونان ومن بقي 

ُ
ت

ــوّات الجبهة  قــ الــحــيــاد، بينما تــمــركــزت  عــلــى 

محمد. م الأرناؤوط

ــيــــاة الـــشـــعـــوب نـــكـــبـــاتٌ قــد  فــــي حــ
تختلف في مسمّياتها وأسبابها 
ــا آلــــت إلــيــه،  ومـــــدّة اســتــمــراهــا ومــ
ـــهـــا تـــشـــتـــرك فـــــي أمــــــر واحـــــــــد: وجـــــود 

ّ
ولـــكـــن

أيــديــولــوجــيــة لا تــقــبــل بـــالآخـــر وتــعــمــل على 
ــراهــن 

ُ
نــفــيــه وإلــغــائــه بــأســالــيــب مــتــعــدّدة، وت

الــزمــن فــي المنافي حيث »يــمــوت الكبار  على 
النكبات نكبة  الــصــغــار«. ومــن هــذه  وينسى 
الألـــبـــان عـــام 1944، الــتــي جـــرت اســتــعــادتــهــا 
ــراً فــي ذكــراهــا الــثــمــانــين، بينما يشهد 

ّ
مــؤخ

 جديدة في فلسطين.
ً
العالم نكبة

غزة ـ العربي الجديد

بُقع  في  ــفــرّق 
َ
ت الصغار،  اب 

ّ
الكُت من   

ٌ
»جيش

الــنــزوح المــنــزويــة، يــعْــبُــرون مــن أنفسهم إلى 
العالم، ويسجّلون لأنفسهم مكانا جديداً في 
الحياة، من موقع جديد، وبصفات جديدة. 
لــيــس تــوثــيــقــا أو تــعــبــيــراً   مـــا يــكــتــبــونــه 

ّ
إن

ها بطولات البقاء رغم هشاشتها، 
ّ
فحسب، إن

 شيء، نهايات مفتوحة 
ّ

ل كل
ُ
وحكايات لم تق

الصغار  عبّأها  وخبايا  غامضة،  ومصائر 
فـــي ذاكـــرتـــهـــم، وأشـــــــاروا إلــيــنــا بــأصــابــعــهــم 
 شـــيء«. 

ّ
عــلــى مــوضــع الألــــم، ولـــم يكتبوا كـــل

الــكــاتــبــة الفلسطينية  ــقــدّم 
ُ
ت الــكــلــمــات  بــهــذه 

ــة »بعض 
ّ
ــا لــلــعــدد الــرابــع مــن مــجــل هــبــة الأغـ

ــدر حــديــثــا  ــــذي صــ مـــن الــــحُــــبّ والـــحـــيـــاة«، الـ
بمساهمة أعضاء »نادي الكتابة الإبداعية« 
ان 

ّ
و»نادي الفنون البصرية« في »مركز القط

ة.
ّ
الثقافي« بغز

حــمــل الـــعـــدد الاســتــثــنــائــي عــنــوانــا مختلفا 
الحُبّ والحياة«،  »الكثير من  العام هو  هذا 
ــاب ورسّــامــون فتيان 

ّ
كُــت وتضمّن ما أرسله 

ــيـــة،  ــيـــومـ ــن الإبـــــــــــادة الـ ــ خــــــلال عــــــام كــــامــــل مـ
بــمــقــاومــتــهــم مـــحـــاولات كــســرهــم وإفــنــائــهــم، 
وتمسّكهم بالإفصاح كما الوجود، رغم الألم 

والحزن اليومي.
صت 

ّ
تمل يوما  عشر  »ثلاثة  الأوّل  النصّ  في 

 16( اسليم  نبيل  أفــنــان  تكتب  التقويم«،  مــن 
عــامــا( عــن تجربتها فــي الــيــوم الــثــالــث عشر 
من حــرب الإبـــادة، 20 أكتوبر/ تشرين الأوّل 
يــومــا والــســمــاء منمّشة  2023: »ثــلاثــة عــشــر 

بالطائرات، ثلاثة عشر يوما تأكلنا تنهشنا 
تشوّهنا، والعالم مستمرّ في ارتقائه إلى آخر 
حاول 

ُ
مراحل جنونه، ثلاثة عشر يوما وأنا أ

الاختباء في قمقمي. اتركني أيها العالم فأنا 
ما أزال حبّة لوز خضراء«.

قيم 
ُ
آيــة منير عمر هــدهــد )16 عــامــا(، فت أمّـــا 

ــصّ بــعــنــوان  ــواراً مـــع قــطــعــة الــخــبــز فـــي نــ ــ حــ
 يــا قطعة الخبز: ســـأروي لــك تفاصيل 

ً
»أهـــلا

ــــوس قــزح  مـــن حــربــنــا الـــحـــديـــثـــة«. تــكــتــب: »قـ
الـــرمـــادي الــــذي لا يــفــارق الــســمــاء مــع نــجــومٍ 
 صـــلاة، 

ّ
ــل مــشــتــعــلــة تـــأتـــي وتــخــتــفــي، بـــكـــاء كــ

 دقيقة على الأقارب، 
ّ

نزوح الأهالي، خوفنا كل
ي الموت 

ّ
ما المصير غداً؟ هل سنبقى أم لا؟ تمن

ــلـــب الأوقــــــــات لــنــيــل الــــشــــهــــادة، تــأمــين  فــــي أغـ
نعيش  كــي  الحياة  مــقــوّمــات  بأغلب  أنفسنا 

إلى حين انتهائها أو انتهائنا«.
ــا( في  ــامـ وتــكــتــب ســمــا أحـــمـــد شـــتـــات )19 عـ
نــصّــهــا »لمـــن تكتبين يــا ســمــا؟«: »أكــتــب وأنــا 
أمقت فكرة وجود قارئ، إن كان في داخل هذا 
نا مدينة 

ّ
الخراب أم خارجه. تقول الأخبار إن

منكوبة إنسانيا. تأكّد يا عزيزي القارئ من 

الكبار يموتون والصغار يتذكّرون

تضمّن العدد الاستثنائي من المجلةّ، التي يصُدرها »مركز القطان الثقافي« في 
غزةّ، نصوصاً لفتيات وفتيان رصدوا وقائع الإبادة كما عاشوها خلال عام

بينما يشهد العالم نكبةً جديدة في فلسطين، تمرّ 
هذا العام الذكرى الثمانون لنكبة الألبان عام 1944. في 

تلك السنة، اجتاحت قوّات »الجبهة اليمينية« اليونانية 
إقليم تشامريا وارتكبت مجازر جماعية ضدّ الألبان 

لدفعهم للجوء إلى ألبانيا المجاورة

الكثير من الحُبّ والحياة انتصارٌ على بشاعة الإبادة

كلمات عمياء وصمّاء إزاء معاناة القتلى

فصولٌ من نكبة الألبان في تشامريا

مُنحت الجنسية 
الألبانية لكلّ اللاجئين 

التشام عام 1953

45 نصّاً تعكس أحوال 
الإنسان الفلسطيني في 

مواجهة آلة القتل

يطالب ربع مليون 
من التشام في ألبانيا 

بحقّ العودة عاش  العشرين،  القرن  أوائل  منذ 
ما بين 25 ألفاً و70 ألفاً من تشام 
الألبان في تشامريا؛ وهي منطقةٌ 
الحدود  على  اليونان  في  جبلية 
إنّ  مؤرخّون  ويقول  ألبانيا.  مع 
دمّرت  اليونانية  القومية  القوّات 
الجماعية  المجازر  خلال  قريةً   68
وراح   1944 عــام  ارتكبتها  التي 
منظّمات  ــق  وفـ ضــحــيّــتَــهــا، 
التشام، ما لا يقلّ عن 5800 ألباني. 
العرقي  التطهير  عمليات  انتهت 
تهجير  باستكمال   1945 عـــام 

التشام إلى ألبانيا.

مجازر وتهجير

2425
ثقافة

ذاكرة

مجلة

قصيدة

فعاليات

 على 
ّ

طل
ُ
الم اليونان  غــرب  اليمينية في شمال 

ى منه المساعدات 
ّ
الأدرياتيكي الذي كانت تتلق

المساعدات  ومع هذه  والأميركية.  البريطانية 
ــوّات الــجــبــهــة الــيــمــيــنــيــة EDES من  ــ تــمــكّــنــت قـ
اجــتــيــاح إقــلــيــم تــشــامــريــا فــي الــنــصــف الثاني 
من عام 1944 وارتكاب مجازر جماعية حتى 
حزيران/يونيو 1945 لإرهاب الألبان ودفعهم 

للجوء إلى ألبانيا المجاورة.
في ذلك الوقت، كان الحزب الشيوعي الألباني 
قــد وصـــل إلـــى الــحُــكــم وأصــبــحــت ألــبــانــيــا مع 
دعم  منطقة  المــجــاورة  وبــلــغــاريــا  يوغسلافيا 
وتــــدريــــب وتــســلــيــح لــلــجــبــهــة الـــيـــســـاريـــة فــي 
ــي ســتــالــين عـــن الجبهة 

ّ
 تــخــل

ّ
الـــيـــونـــان. ولـــكـــن

الـــيـــســـاريـــة فــــي الــــيــــونــــان، بــســبــب اتـــفـــاقـــه مــع 

بــه وأخبرني 
ّ
راسِــلــنــي وكــذ ثــم  الخبر،  صحّة 

ــه ستبقى لــي مدينة وشــــارع. تــقــول أمّــي 
ّ
بــأن

›الحزن رفاهية نحن لا نملكها‹. وتأتي أمّي 
مـــع لــحــظــات صــمــت الـــصـــواريـــخ وتــســألــنــي: 
ــتِ عــرفــتــي مـــين اســتــشــهــد كـــمـــان؟‹.  ›ســـمـــا، إنــ
وأعــرف أكثر ممّا يكفيه حزني، ولكن الحزن 

رفاهية يا عزيزي، فمن أين لنا بالدموع؟«.
وعــن »الــيــوم 104 حــرب«، تكتب جنان أحمد 
 رسّاما 

ّ
زهد )15 عاما(: »تنظر إلينا فتشعر أن

اللون الأحمر عن طريق الصدفة على  سكب 
ه أطــلــق عليها 

ّ
ة، لكن

ّ
سمّى غـــز

ُ
لــوحــة كــانــت ت

محيط الدماء«. وتنظر رتاج خالد الشرقاوي 
)15 عاما( إلى »أحلام متساقطة«: »لقد بدأت 
تراكمها،  من  ثقلت  فقد  بالتساقط،  أحلامنا 
تــتــســاقــط مـــع أمـــطـــار نــوفــمــبــر، وأخـــشـــى أن 

حرقها شمس مارس!«. 
ُ
ت

مــن عــنــاويــن الــعــدد أيــضــا: »نـــصّ للشهيدة 
ــرب« لـــجـــنـــان عــمــاد  ــحــ ــة قـــبـــل الــ ــروانــ ــــد فــ رغـ
الجيار )16 عاما(، و»طريق النجاة الطويل« 
لــدانــا نــاصــر فليفل )17 عــامــا(، و»كـــم صار 
عاما(،   20( الغزالي  لحيدر  حلما«  الــعــادي 
و»خـــانـــحـــرب« لــنــيــســان أبـــو الــقــمــصــان )17 
عاما(، و»الناجي الوحيد من المــوت« لنريم 
ــا(، و»المـــســـيـــح  ــ ــامـ ــ الـــخـــطـــيـــب )20 عـ مــحــمــد 
ة« لـــــروان مــحــمــد ولــيــد قـــويـــدر )18 

ّ
فـــي غـــــز

 
ُ
عــامــا(، و»أســنــحــيــا؟ مَــن غـــادَر الآخـــر، نحن

الهادي شبانة )17  الحياة؟« لشهد عبد  أم 
عــامــا(، و»الــخــامــســة صــبــاحــا!« لحلا أحمد 
البحر في   

ّ
إن الزيناتي )15 عــامــا(، و»يُــقــال 

حداد« لإيفا رأفت أبو مريم )19 عاما(.

الشرقية بعد  أوروبـــا  تشرتشل حــول خريطة 
الحرب، وخلافه مع تيتو حول ذلك عام 1948، 
جعل ميزان القوى في الحرب الأهلية الثانية 
لــصــالــح  يــمــيــل   )1949  -  1946( الـــيـــونـــان  فـــي 
الــجــبــهــة الــيــمــيــنــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق انــضــمّ 
أنور خوجا إلى ستالين ضدّ تيتو، وانشغلت 
ألــبــانــيــا بــزعــزعــة الأوضــــــاع فـــي يــوغــســلافــيــا 
الــذي لجأ معظم الألبان  الوقت  التيتوية، في 
فــــي تـــشـــامـــريـــا إلـــــى ألـــبـــانـــيـــا واســــتــــقــــرّوا فــي 

معسكرات فيها.
في ذلك الوقت، كان الحلفاء قد أسّسوا »إدارة 
 ،UNRRA »ــحــدة لــإغــاثــة والــتــأهــيــل

ّ
الأمـــم المــت

الــتــي قــدّمــت مــســاعــدات غــذائــيــة لــلاجــئــين في 
ــان، بــمــن فـــي ذلــــك الـــلاجـــئـــون الــتــشــام  ــكـ  مـ

ّ
كــــل

فــي ألــبــانــيــا. ومـــع نــهــايــة الــحــرب الأهــلــيــة في 
ألبانيا بحصار  وانشغال   1949 عام  اليونان 
يـــوغـــســـلافـــيـــا الـــتـــيـــتـــويـــة وتــــصــــاعــــد الـــحـــرب 
أن  تيرانا  فــي  الشيوعي  النظام  رأى  الــبــاردة، 
يــتــحــرّر مــن هـــذا الــعــبء المــوجــود فــي أراضــيــه 
الجنسية  عــام 1953 بمنح  مــرســومــا  وأصـــدر 

 اللاجئين التشام في ألبانيا.
ّ

الألبانية لكل

الكبار ماتوا والصغار ثاروا
الأخــيــرة«  الستالينية  »القلعة  ألبانيا  كــانــت 
ــــرى في  خـ

ُ
 الأ

َ
فــي أوروبـــــا، وقـــد فــاقــت الأنــظــمــة

أوروبــــا الــشــرقــيــة بــإرهــابــهــا لــلــمــواطــنــين بمن 
رغموا على قبول الجنسية 

ُ
فيهم التشام الذي أ

 الاعــتــراض. ولكن 
ّ

مــن دون أن يــكــون لهم حــق
ـــدور يـــقـــتـــرب مــن  ـــ ــدأ الـ ــ مــــع »ربــــيــــع أوروبـــــــــا« بـ

رغـــــم فــيــهــا الــنــظــام الــشــيــوعــي 
ُ
ألــبــانــيــا الــتــي أ

وكانت   .1990 نهاية  بالتعدّدية  القبول  على 
وا، ولكن 

ّ
 كبار التشام قد توف

ّ
المفاجأة هنا أن

الــصــغــار لـــم يــنــســوا روايــــــات الآبــــــاء، وكـــانـــوا 
ــن كــــرّســــوا الـــتـــعـــدّديـــة بــتــأســيــس  مـــن أوائــــــل مـ
العاشر  فــي  علنت 

ُ
أ التي  تشامريا«  »جمعية 

عن  »الــدفــاع  لـــ  1991 الثاني/يناير  كانون  من 
والاعــتــراف  لتشامريا  الألــبــان  السكّان  حقوق 
بــحــقــوقــهــم بــمــا يــتــطــابــق مـــع مـــبـــادئ وأســـس 
حدة والإعلان العالمي لحقوق 

ّ
ميثاق الأمم المت

 الـــعـــودة 
ّ

ــراف بـــحـــق ــتــ ــان، وأن يـــتـــمّ الاعــ الإنــــســ
إلى  أوّلًا  المهجّرين«، وبــادرت  التشام  للسكّان 
إجراء إحصاء للتشام الموجودين في ألبانيا؛ 

 عددهم نحو ربع مليون.
ّ
حيث تبيّن أن

ــع وصـــــول المـــعـــارضـــة الــديــمــقــراطــيــة إلــى  ومــ
الحُكم عــام 1992، قــرّر الــبــرلمــان الألــبــانــي في 
السابع والعشرين من حزيران/يونيو 1994 
اعــتــمــاد هـــذا الــيــوم لاســتــذكــار »يــــوم الإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة لـــألـــبـــان فـــي تــشــامــريــا مـــن قبل 
حضور  بــرز  بينما  الــيــونــانــيــة«،  الشوفينية 
الــتــشــام بـــقـــوّة فـــي الــتــعــريــف بــقــضــيــتــهــم في 
ــال الــــدولــــي والـــضـــغـــط عـــلـــى الــحــكــومــة  المــــجــ
اليونانية  الحكومة  مع  للتفاوض  الألبانية 

حول حقوقهم المشروعة.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

غزّة المكتوبة بأقلام فتيانها

شِعرٌ من أجل فلسطين

يحتضن »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، عند الحادية عشرة من صباح الجمعة 
في  الراهنة  ــداث  الأح الورشة  تناقش  والأطــفــال.  للعائلة  فنيةّ  ورشــةً   المقبل، 
الأكثر  الموضوعات  لرسم  محاولةٍ  في  اليومية،  الحياة  على  وأثرها  فلسطين 
نور  برنامج  لدعم  ريعه  ص  يخُصَّ معرض  في  لاحقاً  الرسومات  لتعُرَض  أهمّية، 

لرعاية أيتام الحرب في غزةّ.

تحت شعار الفيلم أنا، الأرض أنا، إناّ باقون على العهد، تنطلق، بعد غدٍ الأربعاء، 
في قرية شنني بولاية قابس التونسية، فعاليات الدورة الـ19 من »مهرجان السينما 
المناخية«  »التغيرّات  موضوع  يشكّل  الجاري.   27 حتى  وتستمرّ  المتوسّطية«، 

محورَ الدورة التي تتوزعّ فعالياتها بين عروض الأفلام والورشات التدريبية.

ابتداءً من السبت المُقبل وعلى مدار ثلاثة أيام، يستضيف »المركز الإسلامي مبارك 
الدولي  المنتدى  من  الـ11  الدورة  أشغال  الجزائرية،  قالمة  مدينة  في  بولوح«، 
ص للإضاءة على حياة وأعمال الكاتب الجزائري )1929  كاتب ياسين، والذي يخُصَّ
 17 المنتدى  يتضمّن  الأول/أكتوبر.  تشرين   28 في  رحيله  ذكرى  تمرّ  الذي   )1989  -

مداخلةً لباحثين من الجزائر وتونس وفرنسا وإيطاليا.

هاني راشد، يستمرّ في فضاء  أنا مجرَّد رسمة؟ عنوان معرض للفناّن المصري 
»مدرار« بالقاهرة حتى الأحد المقبل. يعُيد المعرض إنتاج ملصقات أفلام وأشرطة 
والتسعينيات،  الأربعينيات  بين  الفترة  إلى  تعود  وإعلانات  هزلية  ورسوم  كاسيت 
لاستكشاف كيفية استمرار هذه الصور في البقاء والتطوّر والتأثير وتشكيل الذاكرة 

البصرية.

روبرتو باسكوالي

خرج
َ
سِ ت

ُ
 الأنف

ِّ
بشق

من تحت الأنقاض الكلمات
 دامية

ٌ
 مبتورة

ٌ
كلماتٌ مخنوقة

كلماتٌ وسنى تحلم
بِليلة دون قذائف

قدتْ
َ
 ف

ٌ
كلماتٌ مشوّهة

صوابها وفقدت الأمل
كلماتٌ بكماءُ بلا أنفاس،
همُ الموتَ الكلام؟

ْ
ل
ُ
فكيف ن

بة
َّ
 معذ

ٌ
 منهوبة

ٌ
هكة

َ
كَلماتٌ منت

كَلماتُ الألم والغضب
لطة كلماتُ السياسة النهمةِ للكذب والسُّ

 عن البكاء
ّ

كلماتُ أمومةٍ لا تكف
كلماتُ فتياتٍ يبحثن دون جدوى

عن غوثٍ، عن موقف إنساني
كلماتٌ عطشى للعدل وجوعى

مــعــانــاة  إزاء  عـــمـــيـــاء وصــــمّــــاء  ــلـــمـــاتٌ  كـ
ٌالقتلى

كلماتٌ لا مُبالية، كلماتٌ سهواً قاسِية
كلماتٌ تدْنو حبواً

ٌتبحث عن نجاة وسلام وإصغاء
قة

َّ
 وممز

ٌ
كلماتٌ مبقورة

بلا صوتٍ ولا ذاكرة.
ى في الكلمات الجريحة

ّ
حت

يمكننا العُثور على جزء من معنى
على كسرة مستقبَلٍ وجذوة حياة

ة
ّ
على حليب مُرّ لأطفال غز

 يوم بالمئات، بالآلاف
ّ

لين كل
َّ
المقت

ــاة  ــيــ ــــين فـــــــي حــ ــعــ ــ ــ
َّ
ــط ــ ــقــ ــ ــــين والمــ ــ هـ ــوَّ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ

مستقبليةٍ
بتراء تفتقر إلى الجَمال.

ليس بوسع أيِّ عطف تعويض
هذا الألمَ الظالم والشاسع.

■ ■ ■

 يحارب الجَمال
ٌ
هذا زمن

 تقطر خيوط دماء
ٌ

سيوف
، يــخــتــبــئ فـــي مــلاجــئ 

ٌ
والـــســـلام مُــــلاحَــــق

تحت الأرض
واصل الهطول.

ُ
بينما القنابل ت

قة
َ
يّد الباطل كحقيقة مطل

ُ
ش

ق لن يتكرّر
َ
 الشرّ المطل

ّ
إن

 الإنسانية،
ّ

 جل
ّ
تساءلنا: كيف أن

الرمادية واللامبالية،
لم تعترض، وسمحتْ بوقوع المحظور.

وها نحن اليوم نكتشف الجواب
ها نحن عراة إزاء مشهد الموْت المروّع

إزاء الرقصة الجنائزية للقتلة.
مجّد الحرب

ُ
وما زال ثمّة أصواتٌ ت

ل، واسْــتــمــرار الإبــادة 
ّ
 ضــدّ الــعــز

َ
والعنف
اليومية.

ه دفاعٌ عن النفس
ّ
يقولون إن

آلاف  ــــلامَ  وأحـ المــســتــقــبَــل،  فليقتلوا  إذن 
الأطفال

سوا عن ألمهم وغيظهم.
ّ
وليُنف

ناقش الكلمات 
ُ
أمّا نحن ههنا فما زلنا ن

المحظورة:
 جماعية، إفناء، مجزرة، مقتلة

ٌ
إبادة

 حقوق النشر الخاصّة بالإبادة 
ّ
يبدو أن

الجماعية
قدْ ابتاعها أحدٌ ما مسبقا!

■ ■ ■

 الحدود
ّ

لقد جاوزوا كل
ّ
الأمّهات يوارين أطفالهن

اليتامى يتوهون في الألم
مٍّ أو صداه،

ُ
بحثا عن صوت أ

يــــحْــــتــــرق الأطــــــفــــــال أحــــــيــــــاءً وتـــحـــتـــرق 
العواطف،

ولكن، يكفيك فقط تغيير القناة،
ــإعــــلانٍ مـــا عـــن أيّ  ــرِ بــ ــاعـ وتـــخـــديـــر المـــشـ

ماركة
ل الإبادة ممكنا.  ليُصبح تحمُّ

مبالاة هذا
ّ

في عصر اللا
ثمّة من اصطفاهم ربٌّ غائب

يحتفلون بالمقتلة، فتبدو المسافة 
 بينهم وبين الإنسانية.

ً
شاسعة

 على الجثث ترقص
ٌ

وحوش

 صار عدوىً سريعة الانتشار.
ُ

والخوف
ا أصبح ذرّة رقمية،

ّ
 من

ٌّ
 كل

ــة وعـــــــداً بـــذكـــاء  ــمّــ ثــ  
ّ
 أن

ّ
ــــظ ــــحـ الـ لـــحُـــســـن 

اصطناعي
ســيُــنــقــذنــا ويـــتـــركـــنـــا بُـــكـــمـــا نــبــحــث بــلا 

هوادة
عن معنى قديم منسي،

عن لعبةٍ خاسرة
عن صوتِ النجوم في الصيف

ونحن أطفال نفترش العشب
ـــــضـــــيء فـــوقـــنـــا الـــخـــنـــافـــس 

ُ
يــــــداً بــــيــــد، ت

المضيئة
تلك النجوم الصغيرة والقريبة

نا نكاد نمسكها. 
ّ
حدّ أن

 يُحارب الجَمال
ٌ
هذا زمن

يُحارب الكلمة التي تنبش في الحقيقة
ى هيكل المعنى.

ّ
ى العظمِ وحت

ّ
حت

ل ثياب الماركة
ّ

 يُفض
ٌ
هذا زمن

ومظاهر الأناقة الفارغة
 القول والفعل المقلوبة:

َ
وسياسة

السلام تهديدٌ والحربُ نجاة
 يُطلق النداء وينشد 

ُ
الوطن

الإخلاص والطاعة العمياء.
م في سماء البلاغة

َ
يُرفرف العل

احتفاءً بالحداد الوطني
لطات في جنازة الدولة.  وتسير السُّ

■ ■ ■

 لحظة
ّ

 ههنا في كل
ُ
البشاعة

لا تتيح لنا الخلود إلى النوم
 بلا هوادة على أبوابِ

ُ
رق

ْ
تط

هذه الإنسانية المحتضرة
التي ما فتئت تستهلك الكلمات

والبضائع، دون جدوى.
يــســاعــدنــا عــلــى فهم  المـــاضـــي   

ّ
قــلــنــا إن
الحاضر

Monday 21 October 2024 Monday 21 October 2024
الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  18  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3703  السنة الحادية عشرة الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  18  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3703  السنة الحادية عشرة

وروائـــــــي  شــــاعــــرٌ   Roberto Pasquali
ومــتــرجــم إيــطــالــي، وُلـــد فــي مــديــنــة بولونيا 
أميركا  العديد من شعراء  الإيطالية. ترجم 
اللاتينية. عمل في تدريس الكتابة الإبداعية 
بــبــولــونــيــا  مــــــــدارس  ــي  فــ الـــشـــعـــر(  )ورش 
وفيرونا وفلورنسا، وأسهم في تنظيم عدّة 
مهرجانات في المدينة. صدرت له مجموعة 
 ،)2002( الـــيـــد«  »ربـــيـــع  بـــعـــنـــوان  شــعــريــة 
ت أدبـــيـــة 

ّ
كـــمـــا نـــشـــر نـــصـــوصـــا فــــي مــــجــــلا

 La voce« إيطالية وأجنبية. أنشأ أرشيف
واســع،  إلكتروني  أرشيف  وهــو   ،»Regina
الجامعية  المكتبات  مــن  العديد  فــي  ر 

ّ
متوف

بولونيا وفيرارا، يحتوي على  ي 
َ
في مدينت

أصوات شعرية من إيطاليا وخارجها.

بطاقة

ــلــة عــلــى قـــتـــلٍ دون شــعــور 
َ
 الــقــت

ّ
وتـــحـــث
بالندم.

ة شعور الإخاء
ّ
 غز

ُ
قد أهل

َ
لقد ف

 الحدود
ّ

بعد أن جاوز الآخرون كل
سعت بقعة الدم.

ّ
وات

 دون شعور بالذنب 
ٌ
 جرمٍ ممكن

ُّ
كل

ما دام ثمّة إلهٌ
يُصدر الأوامر ويمنح العفو:

 نهائي
ُّ

لا عودة في القرار، الحل
 غايته الخير.

ُ
لا وجود لأبرياء، والقتل

ردّد بصوتٍ واحد:
ُ
الدعاية الدولية ت

 بالإرهاب
ّ

لا يُحارَب الإرهاب إلا
 بالحرب

ّ
ولا يُصنع السلامُ إلا

 الشمس لا محالة قادمة
ّ
وأن

 الحرّية والمساواة والإخاء
ّ
وأن

هي كلماتٌ لا غير
في لغة أجنبية.

)ترجمة كاصد محمد(

روبرتو باسكوالي

)Getty( 2024 أبٌ فلسطيني يهرب بابنتيه على دراّجة من القصف الصهيوني، غزة، 19 تمّوز/يوليو

)Getty( 2024 الشاب الفلسطيني تامر زياد يرسم خريطة فلسطين على جدار مهدّم في حي الشجاعية بمدينة غزة، 21  مايو/أيار

من مخيمّ كافايا للاجئين التشام وسط ألبانيا 1945

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

محمد بنعزيز

مميتــة،  ظــروف  فــي  مهاجــرون 
 .

ً
لا

ّ
ينتظــرون فرصــة الإبحــار تســل

يحكون قصصهم. يُفسّرون سبب 
 »)Harraga( »حراقــة  فــي  هــذا  مغامرتهــم. 
بجائــزة  الفائــز  روســت،  بنجامــن  للألمانــي 
الإخــراج فــي الــدورة الـــ15 )11 ـ 15 ســبتمبر/
ورغ  ن  إســني  »مهرجــان  لـ  )2024 أيلــول 
الدولي للفيلم الأمازيغي« )أكادير المغربية(.

ظواهــره،  ســجّل 
ُ
ت الواقــع.  الكاميــرا  ترصــد 

لتوليــد  الآخــر  بالبعــض  بعضهــا  وتربــط 
الخطــر.  ــة 

َ
حاف علــى  إخــراج  ــه 

ّ
إن المعنــى. 

روســت  تتبّــع  مُهــدّدة.  البدنيــة  الســلامة 
. الدليــل: تغيّر أعمارهم. 

ً
أبطالــه وقتــا طويلا

بُنِــي المونتــاج من عشــرات ســاعات تصوير، 
فــي  التحــوّل  الزمــن يمــرّ، ويظهــر  مــا جعــل 
حياة الحراقة، في وثائقي/سيرة ذاتية. هذا 
ــسٍ طويــل، عــن مهاجــر محتمــل، 

َ
ف

َ
عمــل ذو ن

يتربّــص علــى بوابــة أوروبــا، منتظراً فرصة 
مؤاتيــة بعزيمــة صلبة تتحــدّى الزمن. هكذا 
بالأمازيغيــة(:  )الحــظ  الســويرتي  يتحقــق 
ســويرتي الوصــول أو المــوت. حراقــة مغاربة 
يختبئون في شمال المغرب زمنا، ثم يصلون 
إلى شــواطئ إســبانيا. يعيشــون في براريك 

إلــى  ل 
ّ
التســل بانتظــار  ويختفــون،  عــة 

ّ
مرق

 يتواصلــون 
ٌ
دولــة أوروبيــة شــمالية. شــبّان

الرقــم  الحافــز.  هــي  الأم  فقــط.  أمهاتهــم  مــع 
علاقــة  »مامــا«.  الحــراق:  لهاتــف  الســرّي 
راهــق المغربــي بأبيه متدهــورة ومنقطعة. 

ُ
الم

يــردّد المراهــق في وحدته: »امســحي دموعك 
يــا أمــي«. وثائقــي عــن المهاجريــن الســرّيين 
صادقــة  وثيقــة  ألمانيــة.  بكاميــرا  المغاربــة 
وثيقــة  أحيــاء.  والشــهود  جــرى،  مــا  خبــر 

ُ
ت

العقــل  يمــدّ   
ّ
الفــن الآن.  يجــري  مــا  تســتبق 

 14 تفصــل  الحــارق.  الحاضــر  مــن  بشــيءٍ 
كلــم بــين المغــرب وإســبانيا. مســافة يقطعها 
المحظوظــون، أصحــاب محــرّكات بقــوة 100 
حصــان، فــي زورق يصعــب ضبطــه بالــرادار 
بينمــا  ممطــر،  أو  عاصــف  جــوّ  فــي   ،

ً
ليــلا

يغامــر الفقــراء الذين لا يملكون ما يدفعونه 
ل أو السباحة، والموت.

ّ
للوسطاء بالتسل

م »حراقــة« صــورة عــن الواقــع، والتقــاط  يُقــدِّ
يعيــش  شــخص  بطلــه،  الحــراق،  الراهنيّــة. 
حياة حقيقية، ويرفع شــعاراً يكشــف وضعه 
وأفقه وحوافزه: »خاطِرْ لتعيش« في ألمانيا، 
دولــة الحق والقانــون، حيث يحصل المواطن 
على احترام البوليس. في انتظار ذلك، تحمّل 
زمــن الانتظار الطويل بتأمّل البحر، والغناء 
بكلمات تجسّــد الحلم الموعود. تحمّل الزمن 
النــوارس  يقصــف  المميــت.  والطقــس  الميــت 
الطعــام.  شــراء  نزاعــات  يعيــش  بالحجــر. 
يتأمّــل الســياج الخطر. يغــرق في الصمت، و 
 
ً
يتأمّل الســفن العابرة بشــوق يشــحذ عزيمة
يه فيديوهات 

ّ
غذ

ُ
 ت

ٌ
تحمــل الزمــن الميت. شــوق
تحكي تجارب السابقين.

 يكــون صبــر 
ْ
دام التصويــر ســنوات. يجــب أن

المخــرج أكبــر مــن صبــر الحــراق، كــي يلتقــط 
الحقيقــة البشــرية. هــذه رســالة للمخرجــين 

الذين يصوّرون وثائقيا في 20 يوما.
دون  مــن  أنفســهم  الحراقــة  يصــوّر  حاليــا، 
حاجــة إلــى مخرجــين. انتشــرت علــى مواقــع 

 ،2024 ســبتمبر/أيلول  فــي  التواصــل، 
فيديوهــات لشــبان مغاربــة يفــرّون من البلد 
أوروبــا،  نحــو  ســريعة  زوارق  فــي  الحبيــب 
بفضــل  الخــلاص.  شــعارات  يــردّدون  وهــم 
مهاجــر   

ّ
كل حصــل  الفيديوهــات،  تراكــم 

محتمل على معرفة عميقة بتجارب الهجرة 
ر يصيــر علنيا. صارت   مــا يُصــوَّ

ّ
الســرّية. كل

نقــل 
ُ
ت مســتمرة  علنيــة  الســرّية  الهجــرة 

بكاميــرا  ــور،  بالصُّ آنــيّ  بحكــي  بالمباشــر 
 تحــدٍّ 

ُ
ــوَر، نبــرة قريبــة مــن الوجــوه. مــع الصُّ

ونصــر. لذلــك، يســتعدّ الحالمــون بالهجــرة. 
لوقــت  الســباحة  علــى  جســديا  يتدرّبــون 
طويــل، لتحمّــل المــاء البــارد. يتجهّــزون بمــا 
ــل، 

ّ
يســاعدهم علــى التحمّــل، كالحمــص المبل

البلــل.  مــن  الهواتــف  حمايــة  وبلاســتيك 

 للتواصل في المغرب، وآخر للتواصل 
ٌ

هاتف
الحــراق  يقــول  الأم.  لطمأنــة  الوصــول   عنــد 
 شــيء بخير«، ثم يعود إلى النزاع 

ّ
لأمّه: »كل

أماكــن  فــي  التصويــر  جــرى  الطعــام.  علــى 
فــي  جــرى  إضاءتهــا.  تســتحيل  مُعتمــة، 
ظــروف صعبــة، ونقــص في التجهيــزات. في 
 اللحظــة الحسّاســة، وتوثيق 

ُ
الفيلــم، التقــاط

الوضــع البشــري أهــمّ مــن جماليــة الصــورة. 
»الفــن  شــعار  يرفــع  لا  موجــع،  فيلــمٌ  هــذا 
للفــن« الشــكلانيّ المكتفــي بذاتــه كالحلــزون. 
الدخــول  علــى  الهجــرة  ــي 

ّ
تغط حاليــا، 

الإحصــاء.  وعلــى  والسياســي،  المدرســي 
)مايــو/ مغربيــة  رســمية  إحصــاءات  تقــول 
 أكثــر مــن أربعــة ملايــين شــاب 

ّ
أيــار 2024( إن

بالمدرســة،  وليســوا  يشــتغلون،  »لا  مغربــي 
هم ينتظرون في 

ّ
ولا يتابعون أي تكوين«. إن

زاويــة مــا. بحســب إحصــاء متفائــل، »يحلــم 
نصف شباب المغرب بالهجرة«.

)ناشــط  العيــوض  خالــد  قــال  عليــه،  تعليقــا 
هجــرة  تشــهد  التــي  أكاديــر  فــي  حقوقــي 
 الفيلــم »نجــح فــي جعلنــا نلبــس 

ّ
مرتفعــة( إن

دون  مــن  حياتهــم  ونعيــش  الحراقــة،  ثــوب 
الإخــراج  جماليــة  رغــم   ،

ْ
لكــن مســاحيق. 

لذلــك،  إيلامــا.  أشــدّ  الواقــع  يبقــى  وتفوّقــه، 
أخــاف علــى وطنــي وعلــى أبنائــه. لذلك يجب 
 نعيد النظر في أشكال تدبيرنا لهذا البيت 

ْ
أن

يُقــدّم  التدبيــر،  ذلــك  انتظــار  فــي  المشــترك«. 
ق جنون المغامرة 

ّ
»حراقــة« تصويراً حيّــا يوث

الأرض،  علــى  الأوروبــي.  الفــردوس  نحــو 
خطــاب  فــي  أوروبــا.  بوابــة  حــارس  المغــرب 
يكــون   

ْ
أن يريــد  لا  »المغــرب  الإعــلام:  وســائل 

 الوقائــع تفرض نفســها. 
ّ
دركــيَّ أوروبــا«. لكــن

يتجاهل الخطاب الشــعبوي الســائد القانون 
 الحكومة المغربية »مُخيّرة 

ّ
الدولي، ويردّد أن

 تسمح لهم 
ْ
 للشباب، أو أن

ً
 تجد شغلا

ْ
بين أن

بالرحيــل«. للهجــرة، مهمــا كان الثمــن، معنى 
هــا رســالة إلــى النخبــة الحاكمــة 

ّ
سياســي. إن

ــس الهجــرة احتقــان 
ّ
نف

ُ
فــي المغــرب. عمليــا، ت

المغربــي  الاجتماعــي  ـ  السياســي  الشــارع 
بشــكل دوري. لهــذا نتائــج فــي إســبانيا. عــام 
2024، انتقلــت الهجــرة مــن المرتبــة التاســعة 
قلــق  مســبّبات  فــي  الأولــى  المرتبــة  إلــى 
الإســبان. نظــراً إلــى كثافــة الهجــرة، ســيكون 
هنــاك لاعبــون مغاربــة كثيــرون فــي البطولــة 
الإســبانية. هــذا يُحــرّض اليمــين المتطرّف في 

مدريد وبرلين.

كل شيء 
يهون للأمّ

»حراقة« مغاربة بكاميرا ألمانية

)Getty/بنجامن روست وعماد فايز في »مهرجان زوريخ السينمائي 2023« )فَرْدا دِمير

إنهّا بيروت زمن حرب إبادة إسرائيلية جديدة )أنور عمرو/فرانس برس(
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 علــى 
ٌ

»الجميلــة مــن غــزّة« ليولانــد زوبرمــان )WireImage( مثــل
الورديــة  الفرنســي والدعايــة  النفــاق الأبيــض  بــن  تلاحــمٍ قمــيء 
الإســرائيلية، مــن عقــر الاســتيطان والاســتعمار وراهنهمــا فــي 
 فــي أشــدّ أشــكاله وقاحــة علــى سياســة الغســيل 

ٌ
فلســطن. مثــل

هنــا  ووســيطها  اســتطاعت،  ــى 
ّ
أن إســرائيل  ــه 

ّ
تبث الــذي  الــوردي، 

السينما.
سليم البيك

الجنــوب« )2001،  مــن  أبــو ســيف، مخــرج »بطــل  كان محمــد 
 مــا 

ّ
تمثيــل نجــلاء فتحي/فرانــس بــرس( معنيــا بالربــط بــن كل

يحدث في لبنان والأيدي الإســرائيلية التي حرّكت ذلك. قال لي 
إنّ خــلاصَ لبنــان مرهــونٌ بمواجهــة إســرائيل، وإخراجهــا مــن 

المشهد اللبناني.
أشرف غريب

تدرّبــت علــى الغنــاء أكثــر مــن ســبعة أشــهر، لأنّ العمــل مــع بابلــو 
ــب جهــداً 

ّ
لاريــن )مخــرج »ماريــا« عــن ماريــا كالاس/Getty( يتطل

يت أوّل 
ّ
واهتمامــا بالتفاصيــل، لتقديــم أفضل ما لدينــا. عندما غن

رة للغاية. كنت أرتجف من الخوف. كنت مرعوبة 
ّ
مرة، كنت متوت

ي أمام الناس. 
ّ
ي لن أرقى إلى مستواها، ولا أستطيع أنْ أغن

ّ
من أن

ه.
ّ
ب على هذا كل

ّ
بابلو ساعدني على التغل

أنجلينا جولي

سيرولي، تمثيل ليلي جايمس 
ْ
Greedy People لبوتسي بَن

ان جزيرة صغيرة، يُفرض عليهم التعامل 
ّ
)WireImage(: سك

مــع جريمــة قتــل، ومــع عثورهــم علــى مليــون دولار أميركــي، 
خذ بشــكل متزايد، 

َّ
ت
ُ
يجهلون مصدره. سلســلة قرارات ســيئة ت

ها تهزّ هذا المجتمع الصغير.
ّ
لكن

 :)Getty( لســوزانا غرانت، تمثيل لورا ديرن Lonely Planet
ــب علــى افتقارهــا إلــى الإلهــام، 

ّ
تســافر روائيــة إلــى المغــرب للتغل

فتلتقــي شــابا يرافــق صديقتــه الكاتبــة. يجــد الشــاب ملجــأ في 
غيــر  حــبّ  إلــى قصــة  تــؤدّي  الناشــئة معهــا. علاقــة  صداقتــه 

ها مُدمّرة، تقلب حياتيهما رأسا على عقب.
ّ
عة لكن

ّ
متوق

 :)WireImage( لجون وو، تمثيل ناتالي إيمانويل The Killer
ــذ عقــوداً مــع فــن، الإيرلنــدي

ِّ
نف

ُ
بــة بملكــة المــوت، ت

ّ
 زي قاتلــة مُلق

العامــل عنــد ســيّد الجريمــة جولــز غوبِــر الــذي يريــد القضاء على 
منافســيه ليديــر تجــارة المخــدرات المحليــة وحده. أســلوب حياتها 
ــه خيّــاط 

ّ
عنيــف، لكــنّ صداقتهــا مــع تيســييه مختلفــة تمامــا. إن

 
ّ

عجــوز تعتنــي الشــابّة بســمكته الذهبيــة، وتســتمتع معــه بحــل
الكلمات المتقاطعة.

التقاط لحظة حسّاسة 
وتوثيق وضع بشري أهمّ 

من جمالية صورة

نديم جرجوره

ه يومٌ آخر من أيام القهر البيروتي، اللاحق 
ّ
إن

على قهر فلسطيني ممتدّ في 76 عاما. شارعٌ 
 بأناسٍ يريدون لحظة أمان، 

ّ
في مدينةٍ يكتظ

وبعمــرانٍ غــارق في ظلامٍ، وبســكّانٍ يتوهون 
 

ّ
بــين واجــبٍ أخلاقــي وضيــق يــزداد حــدّة كل

حكايــات،  ومعــه   ،
ٌ
تاريــخ لــه  شــارعٌ  لحظــة. 

منــذ  بالحيــاة  يحتفــل  شــارعٌ   .
ٌ

عيــش وفيــه 
، والحرب 

ّ
خمســينيات القرن الـ20، على الأقل

الأهليــة اللبنانيــة )1975 ـ 1990( تجهــد فــي 
ل 

ّ
ســلبه نبضــه )وتنجــح بذلــك غالبــا(، المتمث

وصحافــة،  وثقافــة  واقتصــاد  اجتمــاع  فــي 
فــي  مــدى  أوســع  فيــه  الليالــي«  »ســهر  ولـ

تفاصيل حميمة لكثيرين وكثيرات.
 
ّ
إن )يُقــال  »الحمــرا«  اســمه  هــذا  الشــارع 
الأحصنــة،  عربــات  زمــن  أحمــر  تــرابٌ  أصلــه 

 ،)
ً
طويــلا المعروفــة  معالمــه  إلــى  تحوّلــه  قبــل 

ســا لأكثــر مــن 
ّ
ويكــون واجهــة ومــلاذاً ومتنف

جيــل. شــارعٌ يختصــر زمنــا، ويُقــارع حروبا، 
أو  بوجــوده،  تفتــك  الحــروب  تلــك  وبعــض 
 
ّ
ن بابتكار حياةٍ، لكن

ّ
تحاول ذلك. شارعٌ يتفن

الحيــاة تغــادره مــراراً، وهــذا بشــعٌ ومُخيــف. 
ــه يــومٌ آخــر من شــقاءٍ لبناني، يُرافق شــقاء 

ّ
إن

مواجهــة  فــي  وفلســطينيات  فلســطينيين 
)تلــك  لهــا  جديــدة،  إســرائيلية  إبــادة  حــرب 
 ســابقة فــي حــروبٍ ومجــازر، 

ٌ
الحــرب( أفعــال

لعــربٍ   
ٌ
هــا حضــن

ّ
إن دائمــا  يُقــال  مدينــةٍ  فــي 

تــا، والآن يكــون 
ّ
يأتونهــا لخــلاصٍ، ولــو مؤق

تــا. 
ّ
مؤق ولــو  وبناتــه،  البلــد  لأبنــاء  حضنــا 

واحتفــالات  أضــواءٍ  علــى  مفتــوحٌ  شــارعٌ 
 
ً
وعيــشٍ، وعلى شاشــات كبيــرة تصنع ذاكرة

وعنــد  وقائــع،  وتعايــن  قصصــا  وتكتــب 
رعــب عدواً 

ُ
 أصيلــة ت

ً
تقــن مقاومــة

ُ
احتلالهــا ت

فيهــا.  لــه  هزيمــةٍ  مــن  لانتقــام   
ً
عــودة يريــد 

)علــى  ســينمائية  صالــة  لـــ12  ــح 
َ
يُفت شــارعٌ 

صــالاتٍ  تمتلــك  منــه  متفرّعــة  ــة 
ّ
وأزق  ،

ّ
الأقــل

غيــر  مشــروعٌ  يُغلقهــا   
ْ
أن قبــل  أيضــا(،  عــدّة 

ت ومنهار، 
ّ
يا لإعادة إعمار بلدٍ مُفت

ّ
ســليمٍ كل

صيب مدينــة وبلداً، 
ُ
 ت

ٌ
وإعــادة الإعمــار كارثــة

صيب ناس المدينة أساسا.
ُ
وت

بعــد  ونازحــات  نازحــون  يأتيــه  شــارعٌ 
وأراضٍ  وقــرى  منــازل  تــرك  علــى  إجبارهــم 
وحــرق  إبــادة  حــرب   

ّ
لأن  ،

ّ
لهم/لهــن ومــدن 

أســوأ  أحــد  فــي  إســرائيل  ها 
ّ
تشــن وســلخ 

أســاليبها جُرمــا. يريــدون مســكنا فيعثــرون 
أرصفــةٍ  علــى  عــون 

ّ
يتوز منــه.  شــيءٍ  علــى 

لتمضيــة وقــتٍ، فــلا عمــل ولا حماية ولا أفق 
فــي  الحاصلــة  العــودة  كتلــك  قريبــة،  عــودة 
»حــرب تمــوز« )2006(. يريــدون  اليــوم 34 لـ
 MK أم كامــل« )طائرة« 

ّ
شــيئا مــن أمــانٍ، لكــن

مُصــادَرة،  ســماء  فــي   »
ّ
ــزِن

َ
»ت الإســرائيلية( 

فالوحــش الإســرائيلي يتحكّــم فيهــا أيضــا، 
 لحظةٍ.

ّ
 وفينا كل

ّ
ويتحكّم فيهم/فيهن

وخيبــاتٍ  انكســاراً  يعانــي   
ْ
إذ والشــارع، 

يحــاول  ســنين،  منــذ  وانهيــاراً  ووجعــا 
بألــم  ومُصابــات  مُصابــين  احتضــان 
الانســلاخ مــن منــزل وقريــة وأرضٍ ومدينــة. 
 منــذ زمنٍ، واليوم 

ٌ
صــالات ســينمائية مُغلقة

لشــدّة  نازح/نازحــة،  اســتقبال  عــن  تعجــز 
صــالات  وفــرحٍ.  ســهرٍ  مــن  المزمــن  تغييبهــا 
 من عتمتها، فإذا بعتمة مدينة 

ً
 تصنع حياة

إســرائيلية  إبــادة  وحــرب  يُغلقهــا،  وبلــدٍ 
عتمــةٍ  مــن   

ً
عتمــة أكثــر  تجعلهــا  جديــدة 

 
ٌ

مدخــل الســابقة  فالعتمــة  ســابقا،  مشــتهاة 
إلــى عوالــم وأســئلة ومعاينــة ومعرفة، وهذا 
تٌ 

ّ
 الوحش الإســرائيلي متفل

ّ
ــه مندثــرٌ، لأن

ّ
كل

 قيد ومُحاسَبة.
ّ

من كل

أقوالهمعن شارع في مدينةٍ لها ذاكرة وغياب

أفعالهم

فيلم ألماني يعاين 
أحوال شبابٍ مغاربة 
يريدون الهجرة إلى 

أوروبا، ويعانون أهوالاً، 
ويرتبطون بأهل، 

بتصويره مسارات أفرادٍ 
إلى مُشتهى

أخبار
منح الممثلة الأميركية، 

ُ
◆ ت

جاين فوندا، جائزة نقابة ممثلي 
الشاشة »عن مجمل إنجازاتها 
مدى الحياة«، التي ستتسلمها 
في فبراير/شباط 2025، كما 

ذكرت النقابة في بيان رسمي لها. 
وبحسب البيان نفسه، فإنّ فوندا 
)21 ديسمبر/كانون الأول 1937( 

أعربت عن »شعورها بالفخر 
والتواضع« إزاء هذا التكريم: »أعمل 
في هذا المجال طوال عمري تقريبا. 

ليس هناك تكريم كالتكريم الذي 
ها عملت 

ّ
يمنحه لك أقرانك«، علما أن

لستة عقود متتالية، نالت فيها 
جائزتي »أوسكار« أفضل ممثلة 

عن دوريها في Klute لآلن ج. 
 Coming Homeباكولا )1971( و

لهال آشبي )1978(، إضافة إلى 
جوائز عدّة، منها »غولدن غلوب« 

و»بافتا« و»إيمي« وغيرها.

م الممثل والمنتج المصري  ◆ يُكرَّ
محمود حميدة )7 ديسمبر/

كانون الأول 1953( في الدورة 
السابعة )24 أكتوبر/تشرين 

الأول ـ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 
»مهرجان الجونة  2024( لـ

السينمائي«، بمنحه جائزة الإنجاز 
الإبداعي، لامتلاكه »مسيرة حافلة 

بالإنجازات«، كما قالت ماريان 

خوري، المديرة الفنية للمهرجان، 
ه »أثرى الفن 

ّ
التي أضافت أن

المصري بتجارب فنية فريدة، 
وبأدوار مُعبّرة«. وأشارت خوري 

إلى أنّ تكريمه هذا »احتفاءٌ بإبداعه 
المستمرّ في مجال السينما«. يُذكر 
أنّ لحميدة تجربة مهمّة في مجال 

الصحافة السينمائية، بإصداره 
48 عدداً من مجلة »الفن السابع«، 

في أربعة أعوام متتالية )1997 ـ 
2001(، وكان محمود الكردوسي 

رئيس تحريرها.

◆ فاز الجزائري سمير الحكيم 
بجائزة أفضل ممثل، عن دوره 

في »أرض الانتقام« )2024( 
لأنيس جعاد )كتابة وإخراجا(، 
في الدورة الـ12 )4 ـ 10 أكتوبر/

»مهرجان  تشرين الأول 2024( لـ
وهران الدولي للفيلم العربي«. 

يؤدّي الحكيم دور جمال، الخارج 
من السجن بعد ثلاثة أعوام 

أمضاها فيه بتهمة السرقة )لن 
يشي بالسارق الأصلي(، الذي 

يواجه تحدّيات جمّة تبدأ باختفاء 
زوجته وابنه، وبيع منزله، قبل 

انكشاف أسرارٍ موغلة في القِدم، 
تنكشف عند ذهابه إلى بلدته 

 بدء مرحلة 
ً
الريفية، محاولا

جديدة من حياته فيها.
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رياضة

كشف الاتحاد 
الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، 
أن فريق إنتر 
ميامي، بقيادة 
نجمه الأرجنتيني، 
ليونيل ميسي 
)37 عاماً(، 
سيشارك في 
بطولة كأس 
العالم للأندية، 
التي ستقام في 
الولايات المتحدة 
الأميركية، 
وتنطلق في 
الفترة من 15 
يونيو/ حزيران 
إلى 13 يوليو/ 
تموز من العام 
المقبل.

)Getty/يريد ميسي تحقيق نتائج جيدة مع فريقه في مونديال الأندية )فون ريدلي

ميسي... ومونديال الأندية

أشاد مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي، بنجمه الكرواتي، لوكا 

مودريتش الذي ساهم بتحقيق الفوز على فريق 
سيلتا فيغو )2-1(، في »الليغا«. وقال أنشيلوتي 

لوسائل الإعلام: »حصدنا ثلاث نقاط مُهمة 
بفضل تمريرة رائعة من مودريتش، إنه لاعب كرة 
قدم رائع، محترف استثنائي، رجل هادئ للغاية، 

يتمتع بشخصية قوية، ومن حسن حظ نادي 
ريال مدريد أن يمتلك هذا اللاعب«.

 للقارة الأفريقية 
ً
توج فريق الأهلي المصري بطلا

في كرة اليد، بعدما تغلب على فلاورز البنيني 
بنتيجة )43-22( في المباراة النهائية التي جرت 

بينهما في المغرب الذي استضاف النسخة 44 
من المسابقة، ليرفع الأهلي عدد ألقابه إلى سبعة، 

وواصل الحفاظ على اللقب لعام آخر، محققا 
التأهل إلى السوبر الأفريقي. وجاء تتويج الأهلي 

بعد مسيرة مميزة من مرحلة المجموعات التي 
تصدرها، وصولًا إلى النهائي.

واصل نادي يوفنتوس تحقيق نتائجه المميزة 
 على 

ً
هذا الموسم، بعدما حقق انتصاراً قاتلا

حساب غريمه فريق لاتسيو، بهدف نظيف، ضمن 
منافسات الأسبوع الثامن من »الكالتشيو«. وخرج 
»البيانكونيري« بشباك نظيفة للمرة السابعة هذا 

الموسم، من أصل ثماني مباريات، واستقبل هدفا 
واحداً حتى الآن، للمرة الأولى في تاريخه خلال 

مشاركته في بطولة الدوري الإيطالي، وفقا لشبكة 
»أوبتا« للإحصائيات.

كارلو أنشيلوتي: 
ريال مدريد محظوظ 

بلوكا مودريتش

الأهلي المصري
بطل أفريقيا لكرة اليد 

للمرة السابعة

يوفنتوس 
يكتب تاريخاً جديداً في 

الدوري الإيطالي
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الجولتان الثالثة والرابعة 
من تصفيات أمم أفريقيا 

شهدت تألق قندوز

مانشستر يونايتد يقلب تأخره أمام برينتفورد 
في »البريمييرليغ«

قلب نادي مانشستر يونايتد تأخره أمام ضيفه فريق برينتفورد إلى فوزٍ، 
الأسبوع  منافسات  تــرافــورد، ضمن  أولــد  ملعب  على  هــدف،  مقابل  بهدفين 
بهدف  برينتفورد  وتقدم  الــقــدم.  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  من  الثامن 
عن طريق إيثان بينوك، في الدقيقة )45+5(، قبل أن يسجل يونايتد هدفين 
عبر أليخاندرو غارناتشو وراسموس هويلوند في الدقيقتين 47 و62. وبهذه 
البريمييرليغ منذ  في  انتصار  بــأول  النقاط،  نزيف  اليونايتد  أوقــف  النتيجة، 
نقطة جمعها   11 إلى  بعدما وصل  الماضي،  منتصف شهر سبتمبر/أيلول 
حتى الآن في الموسم الحالي، في حين تجمد رصيد برينتفورد عند 10 نقاط 
فقط. وذكرت شبكة »سكواكا« للإحصائيات، أن غارناتشو أسهم في ثمانية 
أهداف مع اليونايتد، هذا الموسم، في كل البطولات، بعدما سجل خمسة أهداف 

وصنع ثلاثة أخرى.

الشمال يقسو على العربي بخماسية 
في دوري نجوم قطر

أهــداف مقابل  العربي، بخمسة  فــوزاً عريضاً على فريق  الشمال  نــادي  حقق 
هــدفــين، عــلــى اســتــاد الـــخـــور، ضــمــن مــنــافــســات الأســـبـــوع  الــســابــع مــن دوري 
نجوم قطر. وتمكن النجم الجزائري، بغداد بونجاح، من تسجيل ثلاثة أهداف 
الدقائق 1، 21، 31، 47 و82، فيما سجل  »هاتريك«، ومحمد عمر هدفين في 
هدفي العربي، كل من الفلسطيني، علاء الدين حسن، والأردني يزن النعيمات 
في الدقيقتين 7 و16. وارتفع رصيد الشمال إلى 10 نقاط جمعها حتى الآن في 

المسابقة المحلية، فيما توقف رصيد العربي عند سبع نقاط.

ميلان يخطف فوزاً صعباً أمام أودينيزي
خطف نادي ميلان فوزاً صعباً للغاية، أمام فريق أودينيزي، بهدف مقابل لا 
شــيء فــي ملعب ســان ســيــرو، ضمن منافسات الأســبــوع الثامن مــن الــدوري 
في  الوحيد  المباراة  هدف  تشوكويزي  القدم. وسجل صامويل  لكرة  الإيطالي 
تيجاني  طــرد  بعد   30 الدقيقة  منذ  منقوصاً  مــيــلان  لعب  فيما   ،13 الدقيقة 
ريــجــنــديــرز. ورفـــع نـــادي مــيــلان رصــيــده إلــى 14 نقطة جمعها حتى الآن في 

»الكالتشيو«، فيما بقي أودينيزي عند 13 نقطة فقط.

التعادل السلبي يحسم قمة الدوري التونسي 
بين الأفريقي والصفاقسي

حسم التعادل السلبي قمة منافسات الأسبوع الخامس من الدوري التونسي لكرة 
القدم، في المواجهة التي جمعت بين النادي الأفريقي وضيفه فريق الصفاقسي، 
وأقيمت على استاد حمادي العقربي برادس. وأضاع نجوم الفريقين العديد من 
الفرص الخطرة في اللقاء، ليكتفيا بالتعادل السلبي بلا أهداف. وبهذه النتيجة 
استطاع النادي الأفريقي جمع 13 نقطة في الموسم الحالي من الدوري التونسي 

لكرة القدم، فيما وصل فريق الصفاقسي إلى ثماني نقاط.

بايرن ميونخ يستعرض أمام شتوتغارت برباعية 
في البوندسليغا

ــاري كـــين، قوته  ــادي بــايــرن مــيــونــخ، بــقــيــادة نجمه الإنــكــلــيــزي، هـ اســتــعــرض نـ
بأربعة  شتوتغارت،  فريق  ضيفه  أمــام  المواجهة  وحسم  الــضــاربــة،  الهجومية 
أهداف مقابل لا شيء، في ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الأسبوع السابع 
من الدوري الألماني لكرة القدم. وتمكن النجم الإنكليزي، هاري كين، من تسجيل 
ثلاثة أهداف »هاتريك« في الدقائق 57، 60 و80، فيما سجل زميله الفرنسي 
كينغسلي كومان الهدف الرابع في الدقيقة الـ89. وبفضل تألق نجمه هاري كين، 
إلــى 17 نقطة  ثــلاث نقاط ثمينة، ورفــع رصيده  بايرن ميونخ خطف  استطاع 
جمعها حتى الآن في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، فيما تجمد رصيد 

شتوتغارت عند تسع نقاط فقط.

الجزائر ـ أشرف شكري

شهدت مباراتا توغو، اللتان لعبهما منتخب 
ضمن  ــاضــــي،  المــ ــوع  ــبــ الأســ الأول،  ــر  ــزائـ الـــجـ
الــجــولــتــن الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة مـــن تصفيات 
كأس أمم أفريقيا 2025، تألقاً لافتاً لحارس 
 28( قندوز  ألكسيس  الإيــرانــي،  برسبوليس 
عــامــاً(، لكن ذلــك لا يبدو كافياً أمامه لحجز 
ــضــر«، 

ُ
مــكــانــة أســاســيــة ضــمــن تشكيلة »الــخ

وهــــذا مـــع الـــعـــودة المــرتــقــبــة لــلــحــارس الأول 
أنتوني  الفرنسي،  كــان  نــادي  والمحترف في 
مـــن معسكر  انــطــلاقــاً  عـــامـــاً(،  مـــانـــدريـــا )27 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. وحصلت 
حصرية  معلومات  على  الجديد«،  »العربي 
ضمن هــذا الإطـــار مــن مصدرها فــي الجهاز 
ـــل عــدم 

ّ
ــــذي فـــض الــفــنــي لمــنــتــخــب الـــجـــزائـــر، الـ

الــحــارس الأول   مركز 
ّ
فيد بــأن

ُ
ذكــر هويته، ت

ـــضـــر« مــحــســوم فــيــه منذ 
ُ

فـــي تــشــكــيــلــة »الـــخ
مدة، وهذا بعد الاستقرار على اسم أنتوني 
ــم غــيــابــه عـــن مـــبـــاراتـــي تــوغــو  ــا، رغــ ــانـــدريـ مـ
وتــألــق ألكسيس قــنــدوز، الـــذي بـــدوره حسم 

زياد المغربي

المغرب، وليد  الفني لمنتخب  المدير  أن  يبدو 
 أزمــة 

ّ
الــركــراكــي )49 عــامــاً(، مــصــرّ عــلــى حـــل

نــجــم غــلــطــة ســـــراي الـــتـــركـــي، حــكــيــم زيـــاش 
)31 عــامــاً(، الــذي حــذف صــوره مــع منتخب 
أســــود الأطـــلـــس مـــن حــســابــاتــه عــلــى منصة 
التواصل الاجتماعي إنستغرام، قبل المباراة 
الملعب  على  الوسطى،  أفريقيا  الثانية ضد 
الجولة  لحساب  وجــدة،  مدينة  في  الشرفي 
الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى 
المــقــررة إقامتها  أفــريــقــيــا،  أمــم  بطولة كــأس 
فــي المــغــرب الــعــام المــقــبــل، مــا فــسّــره الــعــديــد 
ــتـــزال  مــــن المـــتـــابـــعـــن بـــرغـــبـــة الــــلاعــــب فــــي اعـ
الجديد«  »الــعــربــي  وحصلت  دولــيــاً.  اللعب 
الفني  بالجهاز  مــصــدر  مــن  معلومات  على 
لمنتخب المغرب، رفض ذكر اسمه، تفيد بأن 
الــركــراكــي حصل على موافقة  المـــدرب ولــيــد 
رئــيــس الاتــحــاد المــغــربــي لــكــرة الــقــدم، فــوزي 
لقجع، من أجل لقاء اللاعب حكيم زياش في 
تــركــيــا، واســتــفــســاره عــن تــدويــنــتــه الأخــيــرة 

مركز البديل في حسابات المدرب البوسني، 
فــلاديــمــيــر بــيــتــكــوفــيــتــش. وأضـــــاف المــصــدر 
نفسه أن ماندريا سيعود لتشكيلة منتخب 
الجزائر الأساسية، في معسكر الشهر المقبل، 
الاستوائية  غينيا  مــبــاراتــا  ستتخلله  الــذي 
فـــي مـــالابـــو ولــيــبــيــريــا بــاســتــاد حــســن آيــت 
أحمد، في ولاية تيزي وزو، ضمن الجولتن 
ــن تـــصـــفـــيـــات أمـــم  ــة مــ ــادســ ــســ الـــخـــامـــســـة والــ
ــع الـــتـــذكـــيـــر بــــــأن حــــــــارس كـــان  ــ ــيــــا، مـ ــقــ أفــــريــ
الأسبوع  توغو  مباراتي  عن  غــاب  الفرنسي 
ــبـــاب عــائــلــيــة طــــارئــــة، وفـــقـــاً لما  المـــاضـــي لأسـ
صحافي  مــؤتــمــر  عــبــر  بيتكوفيتش،  كشفه 
ــم أن المـــدرب  ــك المـــوعـــد. وتـــابـــع: »رغــ ســبــق ذلـ
عجب كثيراً بمردود ألكسيس 

ُ
بيتكوفيتش أ

الجزائري،  للمنتخب  آخــر ظهور  في  قندوز 
الوقت نفسه بعض الارتباك  فإنه لاحظ في 
على حارس برسبوليس الإيراني من حيث 
تــحــويــل الـــكـــرة إلــــى الأمــــــام، أو الـــخـــروج في 
الــكــرات الــعــالــيــة. وهــنــا يــرى المـــدرب السابق 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـويـــســـري، أن ذلــــك قـــد يُــكــلــف 
ــيـــاً، خـــصـــوصـــاً فــــي المـــبـــاريـــات  ـــضـــر غـــالـ

ُ
الـــخ

ـــح فيها إلـــى اعـــتـــزال الــلــعــب لمنتخب 
ّ
الــتــي لم

. علماً أن غيابه عن مباراتي 
ً
المغرب مستقبلا

أفريقيا الوسطى كان بسبب الإصابة، وعدم 
خــوضــه الــتــدريــبــات لــفــتــرة طــويــلــة. وتــابــع 
: »أظــن أن الــركــراكــي سيسافر 

ً
المــصــدر قــائــلا

إلى تركيا من أجل إنهاء أزمة اللاعب زياش، 
فهو لا يرغب في إثارة مشكلات في صفوف 
منتخب أسود الأطلس بالفترة المقبلة، التي 
يــســتــعــد فــيــهــا لــبــطــولــة كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا، 
المقامة في المغرب«. واختتم المصدر حديثه 
ــــدرب ولـــيـــد الــركــراكــي  بـــالـــقـــول: »ســيــقــوم المــ
بجولة أوروبــيــة بــدايــة مــن الأســبــوع المقبل، 
أجل  من  وإنكلترا،  وإسبانيا  فرنسا  تشمل 
لــقــاء عـــدد مـــن المــحــتــرفــن الـــذيـــن عـــانـــوا من 
إصـــابـــات فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، مـــن أبــرزهــم 
نصير  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  نجم 
مزراوي )26 عاماً(، ومدافع كريستال بالاس 
الإنكليزي شادي رياض )21 عاماً(، وموهبة 
ــاز )25  ــال مــدريــد الإســبــانــي، إبــراهــيــم ديـ ريـ
عــامــاً(، ومــدافــع ريــال ســوســيــداد الإسباني، 
نايف أكــرد )28 عــامــاً(، وذلــك للوقوف على 
الغابون  مدى جهوزيتهم لخوض مباراتي 
ولوسوتو في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، 
لحساب الجولتن الخامسة والسادسة من 
الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة المــؤهــلــة إلـــى بطولة 
أفريقيا 2025«. وفي وقت سابق،  أمم  كأس 
أثــار نجم نــادي غلطة ســراي التركي، جدلًا 
واســـعـــاً، بــعــد أن حـــذف صــــوره مــع منتخب 
المـــغـــرب مـــن حــســابــه عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 

المــهــمــة، مــثــل تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم 2026، 
ستأنف في شهر مارس/ آذار المقبل، 

ُ
التي ست

بـــمـــبـــاراتـــن ضـــد بـــوتـــســـوانـــا ومـــوزمـــبـــيـــق«. 
سانت  مدينة  مواليد  من  قندوز  وألكسيس 
أكاديمية  خريجي  وأحــد  الفرنسية،  إيتيان 
هذا الفريق، الذي تدرج في صفوفه منذ عام 
الأول، مع  الفريق  يلعب مع  أن  2017، ودون 
إعارته لفريق باو الفرنسي عام 2019، لتأتي 
الــــدوري  إلـــى  بــانــتــقــالــه  الحقيقية  انــطــلاقــتــه 
ــة اتـــحـــاد  ــوابــ ــن بــ ــدم مــ ــقــ ــزائــــري لـــكـــرة الــ ــجــ الــ
العاصمة عام 2020، ثم شباب بلوزداد، الذي 
الــبــطــولــة ســنــة 2023، تلتها  مــعــه بلقب  فـــاز 
تجربة أخرى، وهذه المرة في إيران مع نادي 
ويُــشــارك معه حالياً في دوري  برسبوليس 
أبطال آسيا للنخبة. ويبقى ما يُؤرق الجهاز 
الفني للمنتخب الجزائري بعد عودة أنتوني 
ماندريا في الموعد المقبل، اختيار الاسم الذي 
ستجري التضحية به من القائمة في مركز 
السباق  الذي ينحصر فيه  الثالث،  الحارس 
بن أسامة بن بوط وزكريا بوحلفاية، بعد 
أن أظهرا المستوى نفسه تقريباً في المعسكر 
إلـــــى أن  ــورات  ــطــ ــتــ الــ ــــي، وإن أشـــــــارت  ــــاضـ المـ
حظوظ البقاء تصبّ أكثر في صالح حارس 
اتــحــاد الــعــاصــمــة، بــن بــــوط، بــســبــب خبرته 
الخضر،  الأفريقية وأقدميته ضمن تشكيلة 
في حن أن بوحلفاية لا يبدو أنه في أفضل 
بهدف  وتسببه  الــفــادح  بعد خطئه  أحــوالــه 
نــادي  أمـــام  قسنطينة  شــبــاب  فريقه  بشباك 

بارادو، بالدوري المحلي.

الاجــتــمــاعــي إنــســتــغــرام، وذلـــك بعد ساعات 
قليلة من مباراة أفريقيا الوسطى، لحساب 
ــن تــصــفــيــات المــجــمــوعــة  الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة مـ
الـــثـــانـــيـــة، المـــؤهـــلـــة إلـــــى بـــطـــولـــة كـــــأس أمـــم 
أفريقيا. وفاجأ اللاعب حكيم زياش، العميد 

ــــود الأطـــلـــس، مــتــابــعــي  الــثــانــي لمــنــتــخــب أسـ
ــكـــرة المــغــربــيــة، بــعــد غــيــابــه عـــن مــبــاراتــي  الـ
منتخب أفريقيا الوسطى، ما يطرح علامات 
استفهام كبيرة حول مستقبله مع منتخب 
ــيـــد الـــركـــراكـــي  ــدرب ولـ ــ ــ ــرب، عــلــمــاً أن المـ ــغــ المــ

ــاش عـــن المــواجــهــتــن معاً  بـــرر اســتــبــعــاد زيــ
بــتــعــرضــه لإصــابــة قــويــة أبــعــدتــه عــن نــاديــه 
غلطة سراي التركي خمسة لقاءات متتالية. 
وتــفــاعــلــت الــجــمــاهــيــر المــغــربــيــة عــلــى نطاق 
ــــع مـــع الــخــطــوة الـــتـــي قــــام بــهــا الــلاعــب  واسـ
زيــاش، حن حذف صــوره مع منتخب بلده 
من حسابه على إنستغرام، إذ هناك من ربط 
ذلك برغبة النجم المغربي في اعتزال اللعب 
دولياً، فيما ترى فئة أخرى أن صاحب الـ31 
سنة يبحث عن إثارة انتباه عشاق منتخب 
أسود الأطلس في هذه المرحلة بالذات التي 
معاناته  جــراء  كثيراً،  مستواه  فيها  تراجع 
من كثرة الإصابات. ووفقاً لما كشفه مصدر 
»العربي  لـ المــغــرب  لمنتخب  الفني  بالجهاز 
الـــجـــديـــد«، رفــــض ذكــــر اســـمـــه، فــــإن الــلاعــب 
زيـــاش لــم يتخذ أي قـــرار رســمــي يــحــدد فيه 
لــذا  الأطـــلـــس،  أســــود  منتخب  مــع  مستقبله 
مبنية  منطقية  غير  بأمور  التنبؤ  يمكن  لا 
فــي هذا  استنتاجات لا غير، وأضـــاف  على 
الإطــار: »أظــن أن غياب اللاعب حكيم زياش 
عن مباراتي أفريقيا الوسطى يعود أساساً 
لــلإصــابــة وأيـــضـــاً ابــتــعــاده عـــن الــتــدريــبــات 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وقـــد يــكــون حـــاضـــراً في 
الــذي سيخوضه  الــقــادم  التدريبي  المعسكر 
منتخب أسود الأطلس في نوفمبر/تشرين 
الثاني القادم، للتحضير لمباراتي لوسوتو 
والـــــغـــــابـــــون ضــــمــــن الــــجــــولــــتــــن الـــخـــامـــســـة 
والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة 

إلى كأس أفريقيا«.

الركراكي يحصل على موافقة لقجع للقاء زياشبيتكوفيتش يحسم هوية الحارس الأول لمنتخب الجزائر
حسم بيتكوفيتش مركز 
الحارس الأول لـ »الخضر«، 

بالاستقرار على اسم 
أنتوني ماندريا

يحاول مدرب منتخب 
المغرب وليد الركراكي 

حلّ أزمة نجم غلطة 
سراي التركي، حكيم زياش

بيتكوفيتش محتار في اختيار اسم الحارس الثالث )فاليري هاش/فرانس برس(

يستعد الهلال لمواجهة صعبة ضد العين )فايز نور الدين/فرانس برس(

)Getty( الريان لديه مهمة قوية ضد الأهلي السعودي في الأبطال

)Getty/زياش حذف صوره مع منتخب المغرب بحسابه في إنستغرام )يوسف لوليدي

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
الــــــيــــــوم الاثـــــــنـــــــن، إلــــــــى عــــــــدد مــن 
ــة،  ــويــ ــقــ ــة الــ ــيــ ــربــ ــعــ ــات الــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ المــ
فـــي مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن مــرحــلــة 
الــدوري، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، 
ــقـــطـــري اخـــتـــبـــاراً قــويــاً  إذ يـــخـــوض الـــســـد الـ
ــرانــــي، ويــحــل الــهــلال  أمــــام بــرســبــولــيــس الإيــ
 على العن الإماراتي، 

ً
السعودي ضيفاً ثقيلا

فيما يستقبل الريان القطري منافسه الأهلي 
ــادي الـــســـد الــقــطــري  ــ الـــســـعـــودي. ويــســتــعــد نـ
في  الإيــرانــي،  برسبوليس  ضيفه  لاستقبال 
تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس 

دوري أبطال 
آسيا للنخبة

مواجهـات 
عربيـة قويـة

يأمل نادي السد القطري في تحقيق الانتصار ضد 
برسبوليس الإيراني، في حين أنّ الهلال السعودي 
يدُرك صعوبة المهمة التي تنتظره أمام غريمه 

العين الإماراتي الذي يدافع عن لقب المسابقة

تقرير

المحتلة على ملعب استاد جاسم بن حمد، إذ 
يطمح »الزعيم« إلى حسم المواجهة، وإضافة 
لــلــغــايــة، بــعــدمــا استطاع  ثـــلاث نــقــاط ثمينة 
ــرم عـــفـــيـــف، جــمــع  ــ ــطـــري، أكــ ــقـ ــاق الـــنـــجـــم الـ ــ رفــ
أربـــع نــقــاط حــتــى الآن، بــعــد فــوزهــم فــي لقاء 
القارية.  المسابقة  خــلال  آخـــر،  فــي  وتعادلهم 

برسبوليس  جــــراح  تعميق  فــي  الــســد  يــأمــل 
الإيراني الذي جمع نقطة وحيدة حتى الآن، 
بعد تعادله في لقاء، وخسارته مواجهة في 
أنــه  يعلم  لكنه  للنخبة،  آســيــا  أبــطــال  دوري 
الــذي انتشى خــلال الجولة  يلاقي »الــزعــيــم« 
الماضية، عقب انتصاره على استقلال طهران 
بهدفن مقابل لا شــيء، واســتــعــادة مستواه 
ــاق  ــا يــعــنــي أن رفـ فـــي دوري نـــجـــوم قـــطـــر، مـ
النجم أكرم عفيف استعادوا توازنهم كثيراً، 

بعد البداية السيئة في الموسم الحالي.
فـــي الــتــوقــيــت نــفــســه، يــعــلــم نـــــادي الــشــرطــة 
ــتـــصـــار ضد  ــراقـــي أن عــلــيــه تــحــقــيــق الانـ ــعـ الـ
تعادل  بعدما  الأوزبــكــي،  باختاكور  ضيفه، 
ــة فـــــي المـــســـابـــقـــة  ــهــ ــواجــ فـــــي لــــقــــاء وخــــســــر مــ
الــقــاريــة، الأمـــر الـــذي شــكّــل ضغطاً كبيراً من 
طالبت  التي  الــعــراقــي،  الفريق  جماهير  قِبل 
جــهــازهــا الــفــنــي ونــجــومــهــا بــضــرورة تقديم 
فــي  ــاً  ــدمـ قـ ــــضــــي 

ُ
مـــنـــهـــم، والم ــلـــوب  المـــطـ الأداء 

القاسية  الهزيمة  ونسيان  القارية،  المسابقة 
في الجولة الماضية على يد الهلال السعودي 

بخمسة أهداف مقابل لا شيء.
أمــــا المـــواجـــهـــة، الـــتـــي تــتــرقــبــهــا الــجــمــاهــيــر 
الرياضية في تمام الساعة السابعة بتوقيت 
القدس المحتلة، فهي بن حامل اللقب، العن 
الإماراتي، وضيفه الثقيل الهلال السعودي 
الذي يرفع شعار الثأر، بسبب ما حدث بن 
أبطال  بــدوري  الماضي  الموسم  في  الفريقن 
آسيا، وطريقة خروج »الزعيم« من المسابقة 
قِبل  من  حــادة  القارية، وتعرضه لانتقادات 

جماهيره ووسائل الإعلام المحلية.
بالنتائج  منتشياً  المواجهة  الهلال  ويدخل 
فــي بطولة  الآن  الــتــي حققها حتى  الــرائــعــة 
دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما جمع ست 
متتالين:  انتصارين  تحقيقه  عقب  نــقــاط، 
ــام الـــريـــان الــقــطــري بــثــلاثــة أهـــداف  الأول أمــ
مقابل هدف، والثاني ضد الشرطة العراقي 
العن  يعاني  فيما  نظيفة،  أهـــداف  بخمسة 
الإماراتي تراجع نتائجه في الموسم الحالي 
من المسابقة القارية، لأنه جمع نقطة وحيدة 
القطري بهدف  السد  فقط، عقب تعادله مع 
لمثله، وتــذوق طعم الهزيمة على يد الغرافة 

القطري بأربعة أهداف مقابل هدفن.
الإماراتي يتسلح بتاريخه على  العن  لكن 
أرضه ضد الهلال السعودي الذي استطاع 
تحقيق الــفــوز مـــرة وحــيــدة فــقــط، وتــعــادل 
فــي أخـــرى، وتـــذوق طعم الهزيمة فــي سبع 
مــنــاســبــات، مــا يــعــنــي أن »الــزعــيــم« يعاني 
ــاراتــــي، فــي بطولة  ــام الــفــريــق الإمــ دائــمــاً أمــ
الجماهير  وأصــبــحــت  آســيــا.  أبــطــال  دوري 

بات الريان مطالباً 
بتحقيق انتصاره الأول 

في البطولة

)Getty/يعتمد السد القطري على تألق نجمه أكرم عفيف )نوشاد تيكايل

الـــريـــاضـــيـــة فــــي الــخــلــيــج تـــصـــف المـــواجـــهـــة 
القاري،  »الكلاسيكو«  بـ  والهلال  العن  بن 
بــســبــب الـــنـــديـــة والإثـــــــــارة، والـــنـــجـــوم الـــذي 
المواجهة  حكاية  بـــدأت  المــبــاراة.  يخوضون 
فـــي ربــــع نــهــائــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا عــام 
بــهــدف مقابل  الــهــلال  1999، عــنــدمــا خــســر 
لا شــــيء أمـــــام مُــضــيــفــه، الـــعـــن الإمــــاراتــــي، 
الخليجية  الــريــاضــيــة  الــجــمــاهــيــر  لتنتظر 
ــات فــــي المــســابــقــة  ــمـــوعـ ــجـ حـــتـــى مـــرحـــلـــة المـ
القارية عام 2023، عندما شاهدت »الزعيم« 
يخسر مرة أخرى أمام غريمه العن بهدف 
ــاراتـــي مـــرة أخــرى  نــظــيــف. وعـــاد الــعــن الإمـ

عــلــى أرض الـــعـــن فـــي ذهـــــاب ربــــع نــهــائــي 
انتهى  عندما   ،2017 عــام  الــقــاريــة  المسابقة 
أهـــداف، وعــاد العن  اللقاء سلبياً مــن دون 
الــفــوز مــرة أخـــرى على الهلال  إلــى تحقيق 
بهدفن مقابل هدف في مرحلة المجموعات 

في نسخة 2018. 
أمــــــا الانــــتــــصــــار الــــوحــــيــــد، الــــــــذي اســـتـــطـــاع 
ملعب  أرض  على  تحقيقه  السعودي  الهلال 
فــريــق الــعــن الإمــــاراتــــي، فــيــعــود إلـــى مرحلة 
لــدوري أبطال  القديم  المجموعات في النظام 
آسيا عام 2019، عندما خطف »الزعيم« فوزاً 
ــيء، لــكــن الــفــريــق  صــعــبــاً بــهــدف مــقــابــل لا شــ

إلى إثبات علو كعبه، بعدما حقق الانتصار 
الهلال بهدفن مقابل لا شيء،  على ضيفه 
أبطال  دوري  في  المجموعات  مرحلة  خــلال 
آسيا عام 2006، لتغيب المواجهة الخليجية 
المسابقة  الــســاحــة، حتى نسخة  عــن  الأبـــرز 
القارية في عام 2013، وتكرر المشهد نفسه: 
خــســارة الــهــلال بثلاثة أهـــداف مقابل هدف 
عــلــى مــلــعــب الـــعـــن. ولــــم يــتــغــيــر شــــيء عن 
مــشــهــد المــواجــهــة فــي نــصــف نــهــائــي دوري 
العن  أبــطــال آسيا عــام 2014، عندما حقق 
فوزاً على الهلال بهدفن مقابل هدف، فيما 
اســـتـــطـــاع الــــهــــلال خـــطـــف تـــعـــادلـــه الــوحــيــد 

الإماراتي حقق انتصاراً عريضاً على أرضه 
بـــأربـــعـــة أهــــــداف مــقــابــل هـــدفـــن، فـــي نصف 
نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة بــالمــوســم المــاضــي، 
قبل أن يصل إلى المواجهة النهائية، وينصب 

 في النهاية.
ً
نفسه بطلا

الريان  التي تجمع بــن  المــواجــهــة،  نختم مــع 
الـــقـــطـــري وضــيــفــه الأهـــلـــي الـــســـعـــودي، على 
اســتــاد أحــمــد بــن علي المــونــديــالــي، فــي تمام 
الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مـــســـاء بــتــوقــيــت الـــقـــدس 
المــحــتــلــة، إذ يعلم الــريــان جــيــداً أن المــواجــهــة 
مثل فرصة جديدة لتحقيق انتصاره الأول 

ُ
ت

تلقى هزيمتن،  القارية، بعدما  المسابقة  في 

ولـــم يــجــمــع أي نــقــطــة، فــيــمــا يــســعــى الأهــلــي 
الـــســـعـــودي إلــــى مــواصــلــة نــتــائــجــه الــجــيــدة، 
بعدما حقق انتصارين متتالين: الأول ضد 
برسبوليس الإيراني بهدف نظيف، والثاني 
ــــي بــهــدفــن مــقــابــل لا  ــاراتـ ــ أمـــــام الـــوصـــل الإمـ
شـــيء، ولــديــه ســت نــقــاط، كــمــا يـــدرك الفريق 
الــــســــعــــودي أن تــحــقــيــق الانــــتــــصــــار الــثــالــث 
تــوالــيــاً فــي المــســابــقــة الــقــاريــة، يُــخــفــف ضغط 
التي توجهها جماهير  الــحــادة،  الانــتــقــادات 
الــفــريــق الــثــانــي لمــديــنــة جــــدة إلــــى نــجــومــهــا، 
أبرزهم الجزائري رياض محرز الذي تراجع 

مستواه كثيراً في الدوري السعودي.
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زهير ورد

العربية  الأنــديــة  سيكون حضور 
فـــــــي دور  الـــــــقـــــــدم مــــهــــمــــاً  لــــــكــــــرة 
المجموعات لأبطال أفريقيا، وذلك 
بعد وصول ثمانية أندية إلى الدور الحاسم، 
أي نصف المقاعد، وهو ما يدعم فرصها في 
سيطر الأندية العربية على 

ُ
حصد اللقب، إذ ت

السنوات الأخيرة، خاصة عبر  المسابقة في 
المصري، بعد تتويجه  الأهلي  اللقب،  حامل 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي عــلــى حـــســـاب الــتــرجــي 
لــيــدعّــم رصــيــده مــن التتويجات  الــتــونــســي، 

بحصده 12 لقباً في مسيرته.
ــلـــى مــخــتــلــف  ــة عـ ــيـ ــربـ ــعـ تــــوزعــــت الأنـــــديـــــة الـ
المجموعات بمعدل فريقن في كل مجموعة، 
إذ تضمّ المجموعة الأولــى الهلال السوداني 
ــبـــي  ــمـ ــازيـ ومــــــولــــــوديــــــة الــــــجــــــزائــــــر، رفـــــقـــــة مـ
الكونغولي ويانغ أفريكانز التنزاني، وتضمّ 
المغرب  مــن  الملكي  والجيش  الــرجــاء  الثانية 
ومانيما  أفريقي  الجنوب  داونـــز  رفقة صــن 
الثانية  المجموعة  أمــا  الكونغولي،  يونيون 
ــلـــوزداد  ــاب بـ ــبـ ــلـــي المـــصـــري وشـ فــتــضــم الأهـ
الــــجــــزائــــري وأورلانــــــــــدو بـــيـــراتـــس الــجــنــوب 
الــعــاجــي، ويوجد  أبــيــدجــان  أفريقي وســتــاد 
الــتــرجــي التونسي وبــيــرامــيــدز المــصــري في 

عرب أفريقيا 
والمدربون الأجانب

إلى  أبطال أفريقيا  المشاركة في منافسات دوري  العربية  الأندية  تسعى 
التتويج باللقب، كما أنها تعاقدت  بأبرز اللاعبين، بحثاً عن  دعم صفوفها 
الأجنبية  المدارس  إلى  ينتمون  ممن  التدريب،  عالم  في  بارزة  أسماء  مع 
النسخة الجديدة من  المختلفة خاصة، إذ سيكون حضورهم مهماً في 

المسابقة

3031
رياضة

تقرير

المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة رفـــقـــة دجــولــيــبــا المــالــي 
وســاغــرادا الأنــغــولــي، وتــبــدو فــرص الأنــديــة 
ــع الــنــهــائــي  ــ ــــى ربـ الـــعـــربـــيـــة فــــي الــــوصــــول إلـ

بأعداد كبيرة وافرة بلا شك.
الأندية  مختلف  بــن  المشترك  القاسم  ولعل 
المجموعات،  دور  إلى  التي وصلت  العربية، 
هو الاعتماد على مدربن أجانب من مدارس 
مختلفة، إذ تراهن الفرق على أسماء معروفة 
بحثاً  الأفريقية،  المسابقات  فــي  خبرة  تملك 
عــن الــتــألــق فــي المسابقة وحــصــد الــلــقــب، مع 
وجود منافسة قوية من صن داونز الجنوب 
الجنسيات  تغيبت  بعدما  أســاســاً،  أفــريــقــي 
ــة الــعــربــيــة فـــي المــرحــلــة  المــحــلــيــة عـــن الأنــــديــ

المقبلة.
وتابع حامل اللقب، الأهلي المصري، الاعتماد 
ــه الـــســـويـــســـري، مــارســيــل  ــدربـ عــلــى خـــبـــرة مـ
الأفريقية،  بالملاعب  بــات خبيراً  الــذي  كولر، 

بعد أن قاد نادي القرن الأفريقي إلى التعامل 
مــع المــواجــهــات بــطــريــقــة جــيــدة، وتــمــكــن من 
تخطي الأزمـــات التي واجــهــت الفريق مــرات 
ــك أن مــســتــوى الـــفـــريـــق المــصــري  عــــديــــدة، ذلــ
يــشــهــد تــحــســنــاً بـــمـــرور المـــبـــاريـــات، ويتغير 

مردود اللاعبن في الأدوار الحاسمة.
ــا الــفــريــق المـــصـــري الــثــانــي المـــشـــارك في  ــ أمّـ
ــبـــطـــولـــة، وهـــــو نــــــادي بـــيـــرامـــيـــدز، فــمــنــح  الـ
ــرواتـــي، كــرونــســلاف  ــكـ الــثــقــة إلــــى المـــــدرب الـ
يورتشيتش، وهو مــدرب خبير في ملاعب 
ــم أنـــه لـــم يــحــقــق نــجــاحــات  كـــرة الـــقـــدم، ورغــ
الاحتكاك بفرق مصرية قوية  فإن  أفريقية، 
فــي الــفــتــرة المــاضــيــة يساعد الــفــريــق كثيراً، 
ذلك أن بيراميدز يلاحق بدوره اللقب الأول 
على الصعيد القاري في مسيرته، والأمر لن 

 عليه.
ً
يكون سهلا

الــدور  فــي  بفريقن  المــغــرب ممثلة  وستكون 
الحاسم أيضاً، وتعاقد كل منهما مع مدرب 
جديد، خلال الأيــام القليلة الماضية، بعد أن 
ــام المــاضــيــة،  ــ ــادي الـــرجـــاء خـــلال الأيـ ــل نــ

ّ
فــض

ــكـــاردو  ــدرب الــبــرتــغــالــي، ريـ ــ الــتــعــاقــد مـــع المــ
سابنتو، الذي لا يملك خبرة أفريقية، ولكن، 
لديه طموح كبير من أجل النجاح في أولى 
التجارب على الأراضــي المغربية، ومساعدة 
فــريــقــه الـــرجـــاء، الـــذي يطمح بــــدوره للعودة 
إلى الساحة الأفريقية من الباب الكبير، بعد 
الصعوبات التي وجدها في الموسم الماضي.

أما نادي الجيش الملكي فقد اختار التعاقد 
مــع المــــدرب الــفــرنــســي، هــيــبــار فــيــلــود، الــذي 
أو  المنتخبات  مع  كبيرة  قارية  يملك خبرة 
الأندية، وسيحاول بدوره تعويض الفشل، 
الـــذي واجــهــه فــي بــعــض المــحــطــات، خاصة 
بلغ  عندما  التونسي،  الساحلي  النجم  مع 
الــبــطــولــة عـــام 2016، ولكنه  نــهــائــي  نــصــف 
خسر أمام الأهلي المصري بنتيجة 2-6 في 
مــصــر، بــعــد أن فـــاز الــفــريــق الــتــونــســي أمــام 

جماهيره ذهاباً بنتيجة 2ـ1.
يحضر مـــدرب فــرنــســي آخـــر، وهـــو باتريس 
بــومــيــل، مــع مــولــوديــة الــجــزائــر، الـــذي يقود 
الــفــريــق مــنــذ المــوســم المـــاضـــي، وحــصــد معه 
ــــدوري الـــجـــزائـــري، كــمــا أنـــه نــجــح في  لــقــب الـ
تــخــطــي الاتـــحـــاد المــنــســتــيــري الــتــونــســي في 
السابق، وحقق فريقه نتيجة مميزة،  الــدور 
إذ إنه خسر ذهاباً بنتيجة 0ـ1، ولكن تمسّكَ 
بفرصه في التأهل وأمكنه تحقيق ذلك بعد 

أداء مميز في الإياب منحه بطاقة التأهل.
ــــذي يُـــشـــارك  ــا فـــريـــق شـــبـــاب بـــــلـــــوزداد، الــ ــ أمـ
باستمرار في المسابقة، فقد اختار منذ أيام 
ــــدرب الـــجـــزائـــري، عبد  قــلــيــلــة الــتــعــاقــد مـــع المـ
الــــقــــادر الـــعـــمـــرانـــي، الـــــذي عـــــوّض الــفــرنــســي 
ــاد الـــفـــريـــق  ــ ــان مـــارتـــيـــنـــس، الـــــــذي قــ ــتــ ــورنــ كــ
ــالـــي، ومِـــــن ثــــمّ فهو  فـــي بـــدايـــة المـــوســـم الـــحـ
ــــدرب المــحــلــي الــوحــيــد، الــــذي يــقــود فريقاً  المـ
حسب 

ُ
عربياً فــي هــذه النسخة فــي خــطــوة ت

المــدرب  التي تعتقد أن خبرة  الــنــادي،  لإدارة 
الـــجـــزائـــري قـــد تــســاعــد الــفــريــق فـــي تحقيق 
أفــضــل الــنــتــائــج بــالــبــطــولــة. وتــابــع الــتــرجــي 

7 أندية عربية 
يقودها مدربون أجانب 

في دوري الأبطال

ميسي يدفع جماهير الفرق المنافسة 
لارتداء قميص ميامي

إنتر ميامي،  إلى نادي  ليونيل ميسي )37 عاماً(،  انتقال قائد منتخب الأرجنتين،  يُعد 
حدثاً تاريخياً في الدوري الأميركي، بما أن صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 
ف من بين أساطير كرة القدم، ولهذا فإن الصفقة جعلت الجماهير في 

َّ
ثماني مرات، يصن

قبل أكثر على مشاهدة المباريات، إضافة إلى بقية المكاسب الأخرى، 
ُ
الولايات المتحدة ت

مدير مسابقة  وثمّن  التلفزيوني.  البث  وعائدات حقوق  التذاكر  ببيع  يتعلق  ما  كل  في 
الدوري الأميركي، ألفونسو مونديلو، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية، 
صفقة قدوم ميسي إلى المنافسة، بقوله: »لقد كان وصول ميسي نقطة تحول مهمة في 
مسيرة الــدوري، ففي كل مكان يذهب إليه للعب، تمتلئ الملاعب بالجماهير الراغبة في 
مشاهدته، ونرى عدداً من قمصان إنتر ميامي بين جماهير الفرق المنافسة، إنها ظاهرة 

مثيرة للاهتمام بلا شك«.

شوماخر يقترب من مقعد في فريق أودي
مدير  بينوتو،  ماتيا  مــع  شــومــاخــر  ميك  اجتمع 
الرئيسي لفريق أودي، الذي سيشارك  العمليات 
فــورمــولا 1، حيث   بسباقات ســيــارات 

ً
مستقبلا

ــودة إلــــى الــحــلــبــات.  ــعــ ــ ــي ال ــانــ يـــأمـــل الـــســـائـــق الألمــ
أودي، شركة صناعة  تستحوذ  أن  المــقــرر  ومــن 
السيارات الألمانية، على فريق كيك ساوبر، الذي 
يوجد مقره في سويسرا، في عام 2026، ويوفر 
الفريق المقعد الوحيد الشاغر لموسم 2025 لمزاملة 
نيكو هلولكينبيرغ. وقال بينوتو لشبكة سكاي 
قـــرار. يجب  أي  ــذ 

َ
ــخ

َّ
يُــت »لــم  البريطانية:  ســبــورت 

وأعــاد  ولــيــس عاطفياً«.  قـــراراً منطقياً  يــكــون  أن 
بينوتو التأكيد أن شوماخر يُعَدّ أحد المرشحين 
ليكون سائقاً في فريق أودي، وأضــاف: »لكن لا 

يمكنني قول المزيد في هذا التوقيت«.

نيمار يروي بالدموع قصة معاناته من الإصابة
تحدث لاعب نادي الهلال السعودي، البرازيلي نيمار )32 عاماً(، عن فترة ابتعاده عن 
السابق  النجم  المــاضــي. وظهر  الــعــام  لها  تعرض  التي  الخطيرة  الإصــابــة  بعد  المــلاعــب، 
لباريس سان جيرمان الفرنسي، باكياً عند حديثه عن فترة العلاج، حيث انقضت سنة 
منذ أن أصيب خلال مباراة في تصفيات كأس العالم، بين منتخب بــلاده وأوروغــواي. 
ونشر موقع أر أم سي الفرنسي، جانباً من تصريحات نيمار بشأن معاناته، حيث قال: 
التي تعرضت فيها للإصابة، شعرت بألم شديد. في تلك المرحلة كنت  اللحظة  »أتذكر 
أعرف بالفعل أن الأمر خطير. أكثر ما أحبه هو لعب كرة القدم. كل يوم أكون في بعيداً عن 
الملعب مؤلم بالنسبة إليّ، وهذا أكثر ما يؤلمني، وأكثر ما يجعلني أعاني أكثر. لكن الأكثر 
أهمية، هم أهمّ الأشخاص في حياتي، أصدقائي وعائلتي وكرة القدم، لقد عدت بعد كل 

إصابة، ولكنني لا أعود بفتور، أريد أن أواصل صناعة التاريخ«.

كريس بول يتحدث عن مستقبله في كرة السلة
يُــعَــدّ نجم فــريــق ســان أنطونيو ســبــرز، كريس 
ــاً(، أحــــد أبـــــرز الـــلاعـــبـــين الــذيــن  ــامــ بــــول )39 عــ
الــدوري الأميركي لكرة السلة  مــروا على تاريخ 
ــــاض 19 مـــوســـمـــاً فــي  لــلــمــحــتــرفــين، بـــعـــدمـــا خـ
مسيرته الاحترافية، ويستعد في الفترة الحالية 
الإعــلام  أن وســائــل  العشرين، رغــم  للمرة  للعب 
اعتزاله.  إمكانية  بــلاده، تحدثت عن  المحلية في 
وقـــــال كـــريـــس بـــــول، فـــي حــديــثــه مـــع صحيفة 
عن  الأميركية،  نيوز  إكسبرس  أنطونيو  ســان 
»لا شيء  الــســلــة:  كــرة  اعــتــزالــه  ونيته  مستقبله 
أمــامــي، لكن زوجتي  الــحــالــي  الــوقــت  مُغلقاً فــي 
وأصــدقــائــي أخــبــرونــي بــأنــنــي فعلت كــل شــيء 
في مسيرتي الاحترافية، إلا أنني أفكر بصدق 
حالياً، في أنه ربما كان يتوجّب عليّ الآن التفكير 

بعائلتي وأطفالي، بعدما أمضيت جزءاً كبيراً من حياتي في خوض المواجهات«.

مدرب دورتموند: ريال مدريد لا يقلقني
أكد مدرب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، التركي نوري شاهين، أنه لا يخشى ريال 
منافسات  في  الــقــادم،  الثلاثاء  الجماهير  تترقبها  التي  المواجهة  قبل  الإسباني،  مدريد 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وقال شاهين: »لست قلقاً منهم، لأنني مقتنع بما قمنا به 
من استعدادات، ونحن عملنا بشكل جيد خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وشاهدنا 

عدداً من المواجهات لهم في البطولة«.

الحصول  فــي  يونايتد  مانشستر  نجح  بــخــدمــاتــه،  للظفر 
كان  إذ  يـــورو،  مليون  مقابل 60  عــام 2015،  توقيعه  على 
 ترشحه للنجاح في الــدوري الإنكليزي. لكن 

ً
يملك خصالا

له،  أتيحت  التي  الفرص  كل  استغلال  في  فشل  مارسيال 
ليقرّر الــنــادي عــدم تقديم عــرض لــه لتمديد عــقــده، ذلــك أن 
المـــدرب الهولندي، إيــريــك تــين هــاغ فقد الأمــل فــي مشاهدة 
المــهــاجــم الــفــرنــســي متألقاً مــجــدداً ويــصــنــع الـــفـــارق. وأثـــار 
مارسيال الكثير من الأزمات في مانشستر يونايتد، رغم 
البداية القوية، بعد أن سجل في موسمه الأول 17 هدفاً، فبين 
الإصــابــات والأزمــــات الشخصية، وتــراجــع مــســتــواه، وجد 
الــنــادي، ورحــل معاراً إلــى إشبيلية  نفسه خــارج حسابات 
استغلال  فــي  فــشــل  لكنه  2021ـ2022،  مــوســم  الإســبــانــي 
الفرص، ولم يشارك في عدد كبير من المباريات، ليعود إلى 
إنكلترا خائباً، ورغم ذلك خاض 317 مباراة مع »الشياطين 

الحمر« في كل المسابقات، وسجل 90 هدفاً، وهي أرقام لم 
يحققها في تجاربه مع ليون وموناكو في الدوري الفرنسي، 
الصفقة  لكن  له 12 مباراة،  لعب  الــذي  وإشبيلية الإسباني 
الوقت  الفرنسي في تعويض  المهاجم  كانت فاشلة. ويأمل 
الـــذي خــســره فــي المــواســم الأخــيــرة، وأن يستعيد الاعتبار 
مجدداً، إذ كان مرشحاً ليكون لاعباً أساسياً في منتخب 
بنزيمة،  كريم  ويــعــوض  المهاجمين  كبار  وينافس  فرنسا، 
غير أنه خسر المنافسة سريعاً، ولم يستطع تقديم الإضافة 
مع منتخب بلاده. أما التألق في الدوري اليوناني فيمكن أن 
يجعل مدرب »الديوك« ديديه ديشان، يمنحه فرصة جديدة، 
رغــم أن الأمــر سيكون صعباً للغاية عليه، فــي ظــل وجــود 
أسماء قوية. يشار إلى أنّ بدايته مع النادي الجديد لم تكن 
لــم يكن جــاهــزاً بدنياً، ومــن ثــم قــد تشهد  أنــه  إيجابية بما 

رحلة التعويض الكثير من الأزمات.

لندن - العربي الجديد

المهاجمين  أبــرز  مــن  عــامــاً(،   28( مارسيال  أنطوني  يُعتبر 
الكثير من  لكنه واجــه  السنوات الأخيرة،  في فرنسا خلال 
اليوناني، في صفقة  أثينا  أيــك  إلــى فريق  لينضمّ  الأزمـــات، 
انـــتـــقـــال حـــــرّ، بــعــد نــهــايــة عـــقـــده مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على  الحصول  عــن  سابقاً  موناكو  نجم  عجز  الإنكليزي. 
عــرض يضمن لــه الاســتــمــرار فــي اللعب بــالــدوريــات القوية، 
لكنه  البرازيلي،  الــدوري  إلى  للانتقال  وبينما كان مرشحاً 
الدوري  »الميركاتو«، اختار عرض  النهاية، وبعد إغلاق  في 
الحصول  بــات يستقطب لاعبين فشلوا في  الــذي  اليوناني 
عــلــى عـــــروض جـــيـــدة. شـــهـــدت مــســيــرة الــنــجــم الــفــرنــســي 
قوية  انطلاقة  فبعد  الأخيرة،  المواسم  كبيراً، خلال  تراجعاً 
مع نادي موناكو، أشعلت تنافساً قوياً بين الفرق الأوروبية 

أنطوني مارسـيال

على هامش الحدث

شهدت المواسم 
الأخيرة، بروز العديد 

من المهاجمين 
في كرة القدم 

الفرنسية، غير أن 
النجاح لم يكن إلى 
جانب الكثير منهم

كولر قاد 
الأهلي إلى 
)Getty( التتويج

الكونفيدرالية  كــأس  مسابقة  في  العرب  المدربين  حضور  سيكون 
مضوي،  الدين  خير  الجزائري،  سيقود  حيث  نسبيا،  مهما  الأفريقية 
أما  المصري،  النادي  ماهر  علي  والمصري  الجزائري،  قسنطينية  نادي 
المدرسة التونسية فستكون ممثلة بمدربين، بما أن نبيل معلول يقود 
نهضة  فريق  سيقود  الشبعاني  ومعين  الجزائري،  العاصمة  اتحاد 
أن  كما  غوميز  البرتغالي  فيدربه  المصري  الزمالك  أما  المغربي،  بركان 

الصفاقسي التونسي يدربه البرتغالي ألكسندر سانتوس.

حضور عربي في الكونفيدرالية

وجه رياضي

ــدرب الــبــرتــغــالــي،  ــ الــتــونــســي تــجــربــتــه مـــع المـ
ميغيل كاردوزو، الذي قاد الفريق في الموسم 
إلــى نهائي المسابقة، ونجح في أن  الماضي، 
يجعل الفريق قوياً دفاعياً، بما أن الترجي لم 
يقبل أهدافاً في الدور الحاسم إلا في اللقاء 
النهائي أمام الأهلي، وهو الهدف الذي كلفه 
خـــســـارة الــلــقــب، ولــكــن الــفــشــل فـــي الــتــتــويــج 

الثاني، ولكن  الــدور  إلــى  قريباً من الوصول 
الأخــيــرة  الجولة  فــي  الترجي  أمـــام  خسارته 
من دوري المجموعات، جعلته يودع المسابقة 
المــبــاريــات، وهــذا  فــي معظم  أداء مميز  بــعــد 
ــــدرب أصــبــح خــبــيــراً بــكــرة الـــقـــدم الــعــربــيــة  المـ

والأفريقية، بعد تعدد التجارب.
ــإن ســبــعــة أنــديــة يــقــودهــا  وفـــي المــجــمــوع، فـ

أفريقياً لم يمنعه من التمتع بفرصة جديدة، 
رغم أن الترجي واجه صدمة قوية في كأس 
تونس أيضاً بــوداع المسابقة أمــام فريق من 

الدرجة الثانية.
بدوره واصل الهلال السوداني منح الفرصة 
إلى المدرب الكونغولي، فلوران إبينغي، الذي 
يــــدرب الــفــريــق مــنــذ المـــوســـم المـــاضـــي، وكـــان 

مـــدربـــون أجـــانـــب، حــيــث تــحــضــر الجنسية 
الــبــرتــغــالــيــة بـــمـــدربـــن وكـــذلـــك الــفــرنــســيــة، 
إضافة إلى مدرب كرواتي وآخر سويسري 
ومدرب كونغولي، ومدرب جزائري، والهدف 
العربية على  الفرق  الأساسي هو محافظة 
الــلــقــب الــقــاري مــجــدداً، وأن يــكــون النهائي 

عربياً مرة أخرى.

عبّر مدرب نادي اتحاد جدة السعودي، الفرنسي لوران بلان، عن سعادته الكبرى، بنجمه 
الكبير، كريم بنزيمة، الذي ساهم في تحقيق الفوز على فريق القادسية، بثلاثة أهداف 
مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري السعودي لكرة القدم. وقال 
المدرب الفرنسي، في المؤتمر الصحافي، حول التطور الكبير في مستوى بنزيمة مقارنة 
أن كــان صغيراً وحتى في هذا  الماضي: »كريم لاعــب خــارق واستثنائي، منذ  بالموسم 
أمام  المستحق  الانتصار  بعد  المدافعين  خاصة  اللاعبين،  بجميع  أشيد  أن  وأود  العُمر، 

القادسية، والفضل يعود إلى روح المجموعة لدينا«.

صورة في خبر

بلان: بنزيمة خارق

Monday 21 October 2024 Monday 21 October 2024
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مايك كيلي
سيرة للوقاحة والملل والضوضاء

ريم ياسر

المعرض  عنوان  والـــروح«  »الشبح 
الــــــذي يــســتــضــيــفــه تـــيـــت غــالــيــري 
الراحل  المفاهيمي  الفنان  لأعــمــال 
فــنــان  ــو  وهــ  ،)2012  –  1954( كــيــلــي  مـــايـــك 
مفهوم  تحت  أعماله  إدراج  يمكن  أميركي 
المتأثرين  الفنانين  مــن  كغيره  آرت.  الــبــوب 
ــاه، اعـــتـــمـــد كــيــلــي فــــي أعــمــالــه  ــ ــــجـ بـــهـــذا الاتـ
تاحة من حوله، 

ُ
الم على العناصر البصرية 

لــتــشــكّــل مــعــا مــامــح الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة في 
مجتمعه، فمثلت تجربته انعكاسا للثقافة 
الأميركية السائدة خال العقدين الأخيرين 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن. كــــان كــيــلــي نــمــوذجــا 
للأميركي الواقع تحت تأثير البروباغاندا 
والـــخـــرافـــة والـــخـــيـــال الــســيــنــمــائــي، إذ بــدا 
مـــهـــووســـا بـــالأجـــســـام الـــطـــائـــرة المــجــهــولــة، 
في  الخارقين.  والأبطال  البوب،  وموسيقى 
يصف  لــلــعــرض،  المصاحبة  نصوصه  أحــد 
الفنان نفسه بأنه من جيل التلفزيون، وأن 
العالم بدا له في شبابه كواجهة تلفزيونية 

كبيرة وخيال ومجموعة من الأكاذيب.
التاسع مــن مــارس/ المــعــرض حتى  يستمر 

قبل، وهو أكبر احتفاء خارج الولايات 
ُ
آذار الم

ذي  الفنان  هــذا  بأعمال  الأميركية  المتحدة 

من أعمال المعرض )موقع الغاليري(

السيرة الصاخبة التي انتهت بانتحاره. ما 
أنها  ليس  كيلي،  في تجربة  الانتباه  يلفت 
تــؤطــر مــامــح الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة الــســائــدة 
فــــي أواخـــــــر الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، بــــل لــكــونــهــا 
تقدم لنا انعكاسا صارخا لهذه الثقافة في 
سعى  وعــنــفــهــا.  وعنصريتها  تناقضاتها 
كــيــلــي خــــال مــســيــرتــه لــلــبــحــث عـــن الــصــور 
ــشــكــل الــعــقــلــيــة الأمــيــركــيــة، 

ُ
الــنــمــطــيــة الــتــي ت

مُــربــكــا  يـــــدري مــزيــجــا  فــأنــشــأ مـــن دون أن 
ومعقداً من المحتوى البصري. يرى بعضهم 
أن أعمال كيلي نجحت في تجسيد صورة 
الولايات المتحدة في أذهان الناس كخليط 
مُــلــتــبــس ومـــخـــيـــف تــشــكــلــه فــســيــفــســاء مــن 
والجمال  والعنف  والخيال  العظمة  جنون 
ــعــــرض مُــســتــلــهــم  ــة. المــ ــ ــرافـ ــ ـ

ُ
ــــخ ــنـــس والـ والـــجـ

 ،
ً
مــبــاشــرة قبل رحيله  كيلي  كتبه  نــص  مــن 

إنــجــازه عن  يــنــوي  لعمل  لــيــكــون مصاحبا 
في  والأرواح  لــلأشــبــاح  المـــجـــازيـــة  المــعــانــي 
أحــد  المــعــرض  يتضمن  الإنــســانــيــة.  المخيلة 
أهــــم أعـــمـــال كــيــلــي وأكـــثـــرهـــا صــخــبــا، وهــو 
السبعينيات  نهاية  فــي  قــدمــه  الـــذي  العمل 
ــــروح  مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي تـــحـــت عــــنــــوان »الــ
الشريرة« )The Poltergeist(. عمل مكون من 
سبع مجموعات من الصور الفوتوغرافية. 
بينما تسيل من  كيلي  الــصــور  هــذه  ظهر 

ُ
ت

أنــفــه مـــادة أثــيــريــة غامضة ووجــهــه مُغطى 
الأقنعة  تشبه  ومخيفة  مــلــونــة  بــرســومــات 
التي يرتديها المراهقون في عيد الهالوين. 
يتضمن المعرض أيضا أعمالًا من التركيبات 
المـــبـــكـــرة لــكــيــلــي، مــثــل مــشــروعــيــه »جـــزيـــرة 
الـــقـــرود« و»نـــصـــف رجــــل« الــلــذيــن قدمهما 
في ثمانينيات القرن الماضي. اعتمد الفنان 
الحِرَف اليدوية،  في هذين المشروعين على 
ــأن تــشــجــيــع الــحــرف  ــان عــلــى قــنــاعــة بــ إذ كــ
الرسم  مــقــاومــة ضــد هيمنة  الــيــدويــة يمثل 
تلك،  قناعته  على  بناءً  الحديثين.  والنحت 
الفنان عشرات المنحوتات باستخدام  أنشأ 
ــاب المــحــشــوة  ــعــ ــة، مــثــل الألــ ــألـــوفـ أغــــــراض مـ
المصنوعة يدويا والمفارش المطرزة. وسعيا 
لالتقاط مشاعر الغرابة في الحياة اليومية، 
في  البالية  المستعملة  مــى  الــدُّ كيلي  وظــف 
ترتيبات مُخيفة، مقوضا الانطباع السائد 
عــن ألــعــاب الأطــفــال الــبــريــئــة، ومستحضراً 
 
ً
أفكاراً حول هياكل السلطة الأسرية، إضافة
المعرض  يمثل  بالشر.  الكامن  الشعور  إلــى 
الذي يُغطي مسيرة كيلي فرصة لاكتشاف 
العوالم المعقدة والخيالية التي قدمها هذا 
الفنان خال مسيرته المهنية، والتي يتردد 
صــداهــا إلـــى الــيــوم، بــعــد أكــثــر مــن عــقــد من 
كــان كيلي مثل مراهق  الزمان على رحيله. 

يــلــهــو بــالأشــيــاء مــن حــولــه، يــرســم صليبا 
العنصري  السيناتور  جبهة  على  معقوفا 
أشــكــالًا  ويــبــنــي  هيلمز،  جيسي  المتعصب 
القصص  ســاســل  مــن  مستوحاة  غرائبية 
ــه تــطــالــعــنــا الــعــديــد  ــالـ ــمـ المـــــصـــــورة. فــــي أعـ
مــن الــصــور والــتــجــهــيــزات الــصــادمــة: دُمــى 
ــــرى حيكت  قــديــمــة تــخــرج أحـــشـــاؤهـــا، وأخـ
ــال خــارقــون  أجـــزاؤهـــا بــاســتــخــفــاف، وأبـــطـ
ومدن زجاجية، وتركيبات ملونة وكتابات 
الرؤساء  ذات إيحاءات جنسية على صور 
الأمــــيــــركــــيــــين.   يـــضـــم المــــعــــرض تــجــهــيــزات 
مطلية باللون الأبيض في داخلها كائنات 
خــــرافــــيــــة حـــبـــيـــســـة داخـــــــــل صــــنــــاديــــق مــن 
ـــصـــاحـــب بــأنــه 

ُ
الــــزجــــاج، يــصــفــهــا الـــنـــص الم

عرض عن البساطة الأميركية المعقمة. نرى 
والمتسخة  القديمة  الدمى  من  أكواما  كذلك 
الـــتـــي جــمــعــهــا كــيــلــي مـــن أســــــواق الـــخـــردة 
كـــأنـــهـــم كـــائـــنـــات فـــضـــائـــيـــة بـــائـــســـة ضــلــت 
النص  فــي  العالم.  فــي هــذا  طريقها فعلقت 
المصاحب لأحــد هــذه الأعــمــال، يقول كيلي: 
»هــذه الدمى كانت لها حيوات أخــرى ذات 
يــوم ، شــاطــرت أطــفــال لعبهم، واستسلمت 
ــا، وانـــتـــزعـــت  ــهــ ــزائــ لــلــتــرمــيــم وخـــيـــاطـــة أجــ

أعينها الزجاجية حتى دُمّرت تماما«.
في هذه الأعمال، يرسم كيلي سيرة صادمة 
للوقاحة والصلف والملل والضوضاء. حتى 
الــدرس أخرجها  نكاته المكبوتة في حجرة 
كــيــلــي هــنــا إلـــى الــعــلــن، وأصــبــحــت مــؤطــرة 
داخـــــل تــجــهــيــزات أو صــــور فــوتــوغــرافــيــة. 
التي  الأعــمــال  من  نماذج  المعرض  يتضمن 
تعكس هوس كيلي بمدينة كاندور عاصمة 
كــوكــب كــريــبــتــون مــوطــن ســوبــرمــان، الــذي 
يجسده الفنان في تجهيزاته الزجاجية أو 

داخل كبسولات بلون الضباب. 

كان كيلي مثل مراهق 
يلهو بالأشياء من 

حوله، يرسم صليباً 
معقوفاً على جبهة 

السيناتور العنصري 
المتعصب جيسي 

هيلمز

■ ■ ■
نرى أكواماً من الدمى 

القديمة والمتسخة 
التي جمعها كيلي من 
أسواق الخردة كأنهم 

كائنات فضائية بائسة 
ضلت طريقها فعلقت 

في هذا العالم

■ ■ ■
 يتضمن المعرض 

نماذج من الأعمال التي 
تعكس هوس كيلي 

بمدينة كاندور عاصمة 
كوكب كريبتون موطن 

سوبرمان

باختصار

يمثل معرض »الشبح والروح« الذي يغُطي مسيرة كيلي فرصة لاكتشاف العوالم المعقدة والخيالية التي قدمها الفنان مايك 
كيلي خلال مسيرته المهنية، والتي يتردد صداها إلى اليوم، بعد أكثر من عقد من الزمان على رحيله

هوامش

محمود الرحبي

ـــى المـــيّـــت يــتــشــابــه مـــع بــقــيــة الأمـــــــوات في  حـــن يُـــســـجَّ
يتشابهون حن  فــالأمــوات  والأزمــنــة،  الــربــوع  مختلف 
ــغــادر الأرواح الأجــســاد. الـــروح إذاً هــي مــا كــان يميّز 

ُ
ت

قت 
ّ
السنوار حل  كائن من غيره. في رحيل يحيى 

ّ
كــل

 من نظراته وحديثه، 
ً
 كانت تميّزه، بداية

ٌ
روحٌ أسطورية

الــثــابــت. وحن  الــواثــقــة وصــوتــه  انتهاء بمشيته  وليس 
 عرفت كيف 

ً
النظر إلى ماضيه البعيد نجده شخصية

تــصــنــع أســطــورتــهــا، بــتــعــدّد الإمــكــانــات والاهــتــمــامــات 
الــظــروف،  والاســتــفــادة بأقصى مــا يمكن مــن مختلف 
فيه  ر 

َّ
أيضاً كتاباً سط تــرك  الإمــكــانــات.   

ّ
أقــل وتكييف 

م كذلك لغة عدوّه حتى يفهمه. هناك 
ّ
حياته وآماله. تعل

ه مجتمعاً 
ّ
كل ذلــك  الأساطير.  يميّز  الــذي  الــذكــاء  أيضاً 

ط 
ّ
استطاع أن يصنع به ذلك التحوّل الرهيب، حن خط

 يخرُج عن طوره 
ّ

»طوفان الأقصى«، الذي جعل المحتل لـ
ويخسر جميع أوراقــه الأخلاقية إلى الأبــد، أمــام العالم 
الجيش الإســرائــيــلــي في  أوغـــل  الــحــيّ، حــن  والضمير 
ج  الخدَّ ى 

ّ
ل، ولم يسلم من بطشه حت

َّ
الغف قتل الأبرياء 

ــة فــي بــطــون أمّــهــاتــهــم، الذين 
َّ
الــذيــن بــلا ثــقــل، ولا الأجــن

 عن 
ً
ع والأطفال الذين بلا ذنب، فضلا

َّ
بلا عمر، والرض

 التي 
َ
ن. لقد قلب السنوار المعادلة

ّ
مئات النساء والمسن

بلد  ها 
ّ
بأن للعالم  ترويجها  تحاول  إسرائيل  فتئت  ما 

مظلوم وسط حشد من العرب المتوحّشن، لتصير هي 
 في أرضٍ ليست له وتحت 

ّ
الشعب المتوحّش الذي حل

 )أميركا وجزء من أوروبا( 
ً
حماية أكثر دول العالم قوّة

د ويفضح كذب 
ّ
الدنيا قبل أن يفن ودعمها، ولم يغادر 

ره مختبئاً ومحتمياً  الـــذي صــــوَّ الإســرائــيــلــي  الإعــــلام 
عنيد  أمــام محارب  نا 

ّ
أن لنكتشف  والمدنين،  بالأسرى 

 
َّ

ى الرمق الأخير.  كان يحيى السنوار يستثمر كل
ّ
حت

 
ً
 خاصّة

ً
للدفاع عن الأرض، وبذلك صنع مدرسة متاحٍ 

بدّ  المتفرّدة لا  المــدرســة  . هــذه 
ّ

النضال ضــدّ المحتل في 
ص 

َّ
 ومناضلن في طريق التحرير، ملخ

ً
ها ستلد طلبة

ّ
أن

 مُتاح. وما 
ّ

ه لا بدّ من الاستفادة من كل
ّ
هذه المدرسة أن

المــقــاومــة الفلسطينية المــحــاصــرة من  اســتــفــادة حــركــة 
ــفــات عــدوهــم إلا دلــيــل عــلــى اســتــقــائــهــم مــن هــذه 

ّ
مــخــل

المــدرســة الــســنــواريــة.  أســطــورة الــســنــوار أيــضــاً تفوق 
أساطير النضال عبر التاريخ، مثل غيفارا وهوشي منه 
ر في 

َ
ستحض

ُ
وأحمد بن بلا، وهم أكثر الرموز التي  ت

ل بقصص النضال والتحرّر، ولكنّ الفرق 
ّ
التمث سياق 

ى بن 
ّ
هم كانوا مدعومن من المعسكر الاشتراكي )حت

ّ
أن

الخاصّة بغيفارا(،  راته وعلاقته 
ّ
إلى مذك بلا بالرجوع 

بينما السنوار والمقاومون يعيشون في حصار مُطبِق 
إلـــى جــانــب الإنـــكـــار الــرســمــي الــعــربــي لــهــم، باستثناء 

يملك من حيلة غير  الــذي لا  العربي  الشعبي  الشعور 
الدعاء ومقاطعة السلع الداعمة للكيان الإسرائيلي. قدّم 
ى في عملية إطلاق 

ّ
، حت

ً
 ناصعة

ً
السنوار أيضاً صورة

سراح المدنين. وكان ضمن الذين أطلق سراحهم كلبة 
 
ً
 وغذائية

ً
 نفسية

ً
تحملها فتاة. لقيت تلك الكلبة معاملة

ــــذي كــانــت  مـــن المــقــاومــن الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي الـــوقـــت ال
رمَى بأعتى أنواع القنابل والقاذفات. 

ُ
مستشفيات غزّة ت

 استشهاده في 
َ
لا أشكّ أنّ السنوار اختار أيضاً لحظة

ذ فيه ملحمة »طوفان الأقصى«. 
ّ
الشهر نفسه الذي نف

ق في وسط المعركة في الأرض وفي 
ّ
أراد  لروحه أن تحل

القوي بأسلحته وتقنياته.  مواجهةٍ مباشرةٍ مع عــدوّه 
 ،

ّ
 قياساً إلى العتاد الكبير للمحتل

َ
كان في الحقيقة أعزل

 
ُ

ـــــاشٍ وفـــي جــيــبــه قــنــابــل
َّ

فــلــم يــكــن بــحــوزتــه ســـوى رش
، شيء لا يُقارَن في لحظة الهجوم بالترسانة التي 

ٌ
يدوية

الهيئة من  يواجهها. أراد إذاً أن تخرج روحــه في هــذه 
ى أعداؤه رغماً عنهم، وقد 

ّ
البطولة التي سيحترمها حت

كانوا يروّجون اختباءه وابتعاده وهروبه من المواجهة.
 

ّ
ــعــات، فــلــم يــكــن حـــذراً إلا

ّ
كــســر الــســنــوار هـــذه الــتــوق

يكن  ولــم  المــقــاتــل،  بــه  ى 
ّ
يتحل الـــذي  الطبيعي  بالقدر 

ج الإعلام  مختبئاً وسط الأســرى أو الأهالي كما روَّ
الذين يقفون  الوحيدون  أبينا،  أم  الإسرائيلي. شئنا 
ضدّ الهمجية والطغيان والعنف المدعوم من أميركا 
يعترف  لا  الخصم  لأنّ  حة، 

ّ
المسل المقاومة  أفــراد  هم 

الأسلحة  أنــواع  بأعتى  ج  مدجَّ وهــو  إنساناً،  بالآخر 
ى 

ّ
والتكنولوجيا الدقيقة التي يمكنها أن ترصد حت

النملة في مكمنها، فهو لايعترف بحقوق الآخر، ولا 
ما يعتبره زائداً عن الحاجة، ومن 

ّ
ى بوجوده، وكأن

ّ
حت

المشروع قتله، أو هو في حكم الميّت مسبقاً، وإذا كان 
أميركا  تفعل  لــلاســتــغــلال، كما  مــشــروع  فهو  حــيّــاً 

والغرب مع الدول الأفريقية والعربية. 
 حياةِ رجلٍ عاش وسط 

ُ
برحيل السنوار انطفأت شمعة

 نضال أزلية.
َ
التحدّيات أسيراً، ثمّ قائداً، ثمّ أسطورة

أسطورة يحيى السنوار

وأخيراً

استثمر يحيى السنوار 
كلَّ متاحٍ للدفاع عن الأرض، 

وصنع مدرسةً خاصّةً في 
النضال ضدّ المحتلّ
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